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دعوى قضائية في تكساس ضد قانون مناهض لـ»حركة المقاطعة«...
و280 منظمة أمريكية ترفض تجريم إسرائيل لمؤسسات مدنية فلسطينية 

تخفض مخاطر دخول المشفى بنسبة %89

بعد شركة »ميرك«... »فايزر« تعلن نتائجها الأولية لحبوب مضادة لكوفيد 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

تشــهد الولايات المتحدة حملات لمناهضة دولة 
الاحتــال وسياســاتها، ودعــم حركــة مقاطعتها 
ممثلة بحركة المقاطعة العالمية "BDS" التي تواجه 
حملة لمنع نشاطها بعد الانجازات التي حققتها في 

السنوات الاخيرة.
وفي هذا الســياق رفعت شركة أمريكية يمتلكها 
رجــل أعمــال فلســطيني، دعــوى قضائيــة أمــام 
المحكمــة الفدرالية فــي ولاية تكســاس الأمريكية، 

لإلزامها بإسقاط قانون مناهض لحركة المقاطعة.
فــي الوقــت ذاتــه وقعــت 280 منظمــة أمريكية 
والعشــرات من قادة المجتمــع المدني، علــى وثيقة 
تضامن مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية 
الســت التي وضعتها دولــة الاحتلال علــى قائمة 

"الإرهاب". 
وتزامن ذلك مع دعوة 100 بروفيسور إسرائيلي 

وزير جيــش الاحتلال بينــي غانتــس للتراجع عن 
قــرار ملاحقــة المنظمات الفلســطينية الســت التي 
وضعها على قائمــة الارهاب. وأكدوا أنها ليســت 
إرهابيــة ولا مبــرر لقراره الذي نعتــوه بالفضيحة، 
معتبريــن أن هدفــه الحقيقي هو تصفيــة وإخماد 
كل صوت يناهض اســتمرار الاحتلال والسلب في 

الأراضي المحتلة.
الجامعــات  أســاتذة  العريضــة  علــى  ووقــع 
وبعض الفنانــن والمحاضريــن الجامعيين العرب 
واليهود في الجامعات الإســرائيلية: نحن الموقعين 
أدناه مواطنــون قلقون وغاضبــون، ومحاضرون 
وصحافيــون ومربــون وناشــطو مجتمــع مدنــي 
وحقوق إنســان، نؤكــد أن إجــراءات غانتس هذه 
تبعد خيــار التفاوض أو التســوية وتدلــل على أن 
إســرائيل غير معنية بــأي حوار مع الفلســطينيين 
وتفضّل لغة القوة والقمع على لغة حقوق الإنسان، 

والعدل والقانون الدولي.
الى ذلك طعنت  شركة "إيه آند آر للهندسة" أمس 
الجمعــة في القانــون الذي أقرته ولاية تكســاس، 

باعتباره "غير دســتوري ويفرض قيودا على حرية 
الأفراد والشركات". 

ووفــق ما ذكــرت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية 
"وفــا"، تطالب الشــركة في الدعــوى بإلغاء قانون 
يمنــع ولايــة تكســاس مــن التعامــل مــع مقاولين 

 ."BDS" يدعمون
ومثــل محامــي مجلــس العلاقــات الأمريكيــة 
الإســامية )CAIR( الشــركة الفلســطينية التي 
رفعت الدعوى أمام محكمة اتحادية في هيوســن 
نيابة عن رســمي حســونة، المالك ونائــب الرئيس 

التنفيذي للشركة الفلسطينية الأمريكية. 
وجاءت الدعوى القضائية ضد قانون تكساس 
لأنــه ينتهــك الحق في حريــة التعبير، الــذي يكفله 
التعديــل الأول مــن الدســتور الأمريكــي "بعــد أن 
أضافت ولاية تكساس بندا لتجديد عقد مع الشركة 
في 13 اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي يطالبها بأن 
تتعهد بأنها لا تشارك حاليًا، وألا توافق خلال مدة 
العقد على الانخراط في مقاطعة إســرائيل كما هو 

محدد في قانون حكومة تكساس". 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أن  الجمعــة،  أمــس  "فايــزر"،  شــركة  أعلنــت 
الاختبارات الســريرية التي أجريــت لأول حبّة من 
نوعهــا أنتجتها لمعالجة مرضــى كوفيد-19 تظهر 
أنهــا عالية الفعاليــة. والدواء هــو الثاني من نوعه 

بعد الحبوب التي أنتجتها شركة "ميرك".
ونجح الــدواء الذي أطلــق عليه "باكســلوفيد" 
بنســبة 89 ٪ فــي خفض خطــر نقــل المرضى إلى 
المستشــفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين 
بكوفيــد والأكثــر عرضــة لخطر الإصابــة بالمرض 

الشديد، وفق النتائج السريرية. 
وقالــت الشــركة التي تســوّق أحــد اللقاحات 
الرئيســية ضد كوفيد-19 إنها تعتــزم تقديم هذه 
النتائج "فــي أقرب وقت ممكن" إلــى إدارة الأغذية 
والأدويــة للحصــول علــى إذن لاســتخدام الدواء 

بشكل طارئ.

"فايــزر"،  لشــركة  التنفيــذي  المديــر  وصــرح 
ألبرت بورلا لشــبكة "ســي أن أن" أنــه يأمل في أن 
يســتحصل علــى الإذن "قبــل عيد الشــكر" في 25 
تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت المملكة المتحدة أول 
بلد يســوّق الخميس العــاج المماثل الــذي طورته 
مجموعة "ميــرك" الأمريكية، فيما تجري دراســته 

في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتعمل الأدوية المضادة للفيروســات عن طريق 
تقليل قدرة الفيروس علــى التكاثر وبالتالي إبطاء 
المــرض، وتمثل هــذه العلاجــات مكمــاً للقاحات 

للحماية من كوفيد-19. 
وقال الرئيس الأمريكــي جو بايدن في خطاب، 
أمس الجمعة: "لقد حجزنا سلفا ملايين الجرعات"، 
مضيفــا أن العلاج ســيكون بمثابــة "أداة إضافية 

لحماية السكان من أسوأ تداعيات كوفيد" .
وتســتند النتائــج الأوليــة لشــركة فايــزر إلى 
التجارب السريرية التي أجريت على أكثر من 1200 
مــن البالغين أصيبــوا بكوفيــد-19 وكانوا عرضة 
لخطر الإصابة بحالة شديدة من المرض. وبعد أيام 
من ظهور الأعــراض، أعطي البعــض حبوب فايزر 

والبعض الآخر دواء وهميا على مدى خمسة أيام، 
مرة كل 12 ساعة. 

وأوضحــت فايــزر فــي بيــان: "أظهــر التحليل 
الأولي انخفاضا بنســبة 89 % في الإصابة بشكل 
حاد من المرض والوفــاة، مقارنة بالدواء الوهمي، 
لــدى المرضى الذيــن عولجوا بعــد ثلاثــة أيام من 
ظهور الأعــراض" . وتمت ملاحظــة نتائج "مماثلة" 
لــدى المرضى الذيــن عولجوا بعد خمســة أيام من 
ظهــور الأعــراض. وفــي المجمــوع، توفــي عشــرة 
أشــخاص من بــن المرضــى الذيــن تلقــوا العلاج 
الوهمــي مقارنة بصفر وفيات بــن المجموعة التي 
تلقت العلاج. وسيســوّق علاج شــركة فايزر تحت 

اسم "باكسلوفيد" . 
ويجــري المختبــر حاليــا تجربتــن ســريريتين 
أخريين، الأولى هدفهــا تقييم فعالية الحبوب لدى 
أشــخاص غير معرضــن لخطر متزايــد للإصابة 
بحالــة شــديدة من المــرض. أمــا التجربــة الثانية 
فســتكون حول قدرة العلاج علــى التقليل الوقائي 
مــن خطر نقــل العــدوى بــن المحيطين بشــخص 

مصاب بالمرض.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســقط أكثــر مــن 100 جريــح، أغلبهــم من 
قــوات الأمن، خــال صدامات بــن متظاهرين 
العراقية،  محتجين علــى نتائــج الانتخابــات 
والقوات الأمنيــة، وذلك بعد تصعيد المتظاهرين 
لاحتجاجهــم أمــام إحــدى بوابــات المنطقــة 
الخضراء، في منطقة كرادة مريم، المجاورة لمبنى 

وزارة التخطيط الاتحادية.
وتجمّع المئــات من المحتجــن الموالين للقوى 
السياســية الشــيعية المنضويــة فــي "الإطار 
التنسيقي"، أمام بوابة المنطقة الخضراء شديدة 

التحصين.
اشتباكات  نشــوب  مصوّرة  مقاطع  وأظهرت 
بــن المحتجين وقــوات الأمــن، اســتخدم فيها 
المحتجون الحجارة، فيما سمع صوت إطلاق نار 
كثيف من جهة القوات الأمنية، على خلفية دعوة 
لتظاهرة  الاحتجاجات"،  لـ"تنســيقية  ســابقة 

موحّدة تحمل اسم "جمعة الفرصة الأخيرة".
بيان  فــي  أفادت  العراقيــة  الصحــة  وزارة 
صحافي أن "مؤسساتها في بغداد استقبلت عددًا 
من الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين بلغ 
مجموعهــم 125 جريحا، 27 منهم مــن المدنيين، 
والباقــون من القــوات الأمنيــة، وكانت أغلب 
الإصابات بســيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي 
إصابة بطلق ناري، كما لم تسجل أي حالة وفاة".

وعلــق زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر 
علــى تلك الأحــداث فــي "تغريدة" لــه بالقول 
"لا ينبغــي أن تتحــول المظاهرات الســلمية من 
أجل الطعــون الانتخابية إلــى مظاهرات عنف 

واستصغار للدولة".
 بينما قــال  رئيــس تحالف "الفتــح" هادي 
العامــري "نديــن ونســتنكر بأشــد العبارات 
ونتابع بغضب شــديد حالة القمع البشعة التي 
تتعامل بها الســلطات الحكومية مع المتظاهرين 
الســلميين المعترضــن علــى ســرقة أصواتهم 
حدود  يتجاوزوا  لــم  والذين  النتائج،  وتزييف 
الديمقراطية في طرق التعبير عــن آرائهم التي 

كفلها لهم الدستور".
إلى ذلك، فاجأ الصــدر )74 مقعداً برلمانياً(، 
خصومــه الشــيعة الرافضين للنتائج "شــبه 
التشريعية، بخوضه في  النهائية" للانتخابات 
العاصمة الاتحادية بغداد، حوارات سياســية 

لتشكيل الكتلة الأكبر.
ويحتاج الصــدر إلى كتلــة برلمانية قوامها 
)165 نائبــاً( من مجمــوع )329 نائباً( لضمان 

الكابينة  لتشــكيل  مرشــحه  على  التصويــت 
الوزارية الجديدة.

وليلة الخميس، التقى الصدر بزعيم تحالف 
"تقدّم"، رئيس البرلمــان المنتهية ولايته، محمد 
الحلبوسي، بعد مضيّ أكثر من عامين على آخر 
لقــاء جمعهما فــي مدينة النجف، محــلّ إقامة 

الصدر، في نهاية أيلول/ سبتمبر 2018.
)تفاصيل ص 2(

  لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
ينتظر المغاربــة والرأي العــام الدولي باهتمام 
مضمون خطاب الملك محمد السادس، اليوم السبت، 
بمناســبة العيد الوطني لذكرى المسيرة الخضراء، 
والذي يأتي في ظروف اســتثنائية بســبب الأزمة 
الخطيرة مع الجزائر التي قد تؤدي إلى مناوشــات 
عســكرية في أي لحظة. وباستثناء إســبانيا التي 
تعرب عن قلقها، تتعامــل الدول الغربية ببرودة مع 

تطورات الملف ولا حديث عن أي وساطة.
وتمر العلاقات بين المغرب والجزائر بتوتر خطير 
نتيجة ما يفتــرض أنه إقدام الجيش المغربي الإثنين 
الماضي علــى قتل ثلاثة ســائقين جزائريين بالقرب 

من بئر لحلو في الصحراء الغربية، وذلك في قصف 
جوي. وهو حادث يفاقم التوتر بينهما بعدما اتهمت 
الجزائــر المغرب بالتنســيق مع إســرائيل لضرب 
وحدتها، وعلى ضوء هذا أقدمت على قطع العلاقات 
مع الرباط ومنع الطيران المغربــي من التحليق في 

الأجواء الجزائرية.
وســيلقي الملك محمد الســادس اليوم الســبت 
خطابا بمناســبة ذكرى المســيرة الخضراء، وهناك 
تســاؤلات حول مضمون الخطاب، هل سيسير في 
منحنــى التهدئــة والحديث عن حســن الجوار، أم 
الرد على ما يعتبرها المغاربة "اســتفزازات الجزائر 
المغربية  الدولــة  وصــف  الــى  وصلت  بالمغــرب" 
بالإرهاب وتدويل الملف أمام الأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي بسبب مقتل الجزائريين الثلاثة؟ 
ويســود الاعتقــاد وســط المهتمــن خاصة في 

إسبانيا وفرنسا بل حتى في المغرب، وفق معطيات 
حصلــت عليها "القــدس العربــي"، أن الجزائر قد 
تغامر بالانتقام العسكري تماشيا مع بيان الرئاسة 
الجزائرية الذي قال إن مقتل الجزائريين الثلاثة لن 
يمر دون عقاب.  ويعتقــدون أن حملة الجزائر ضد 
المغرب أمام المنظمات الدولية وأساسا الأمم المتحدة 
ومنظمــة الاتحاد الأفريقــي والتعبئــة الجزائرية 
الداخلية التي وصلت الى وصف الحادث بـ "إرهاب 

الدولة"، قد تكونان مقدمة لرد عسكري جزائري.
وفي حال جنحت الجزائر لمغامرة عســكرية فأن 
هذا، ســيعني وقــوع مواجهة حربيــة، لأن المغرب 
ســيكون مجبرا علــى الرد.  ويشــهد الجيشــان 
الجزائــري والمغربــي حالة اســتنفار قصوى على 
الحدود المشــتركة، مما يجعل الأمر خطيرا في حالة 

انفلات الأوضاع من التحكم والسيطرة.

الصدر يجري مباحثات سياسية لتشكيل الكتلة الأكبر

العراق: صدامات بين الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات 

في ظل استنفار أقصى للجيشين على الحدود وغياب أي وساطة غربية 

ترقب لخطاب ملك المغرب اليوم حول الأزمة مع الجزائر
... ومخاوف من مغامرة عسكرية تقود لمواجهة بين البلدين

مناصرون للميليشيات الشيعية يحملون جريحا بعد اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد أمس

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 
طالب مجلس حقوق الإنســان الأممــي، أمس الجمعة، 
بـ"عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 
25 تشرين الأول/أكتوبر،حين تولى الجيش مقاليد السلطة 
فــي البلاد، وفيمــا تواصلــت الاعتقالات ضد سياســيين 
معارضــن للانقــاب، أكــدت قــوى "الحريــة والتغيير" 
)المجلس المركزي( وتجمع المهنيــن، رفضهما التفاوض مع 
"الانقلابيــن"، تزامناً مــع إعلان فرنســا أن الانقلاب أثار 
الشــكوك حول إمكانية إقدامهــا على إلغاء ديــون بقيمة 

خمسة مليارات دولار.
واعتمد قرارا ندد فيه أيضا بـ"التوقيف الظالم" لرئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك مسؤولين آخرينـ مطالبا 
بأن يفرج العســكريون "فــورا" عن "كل الأفــراد المعتقلين 

بشكل غير شرعي أو تعسفي".
وكررت عدة دول ما أعلنه السفير البريطاني في جنيف 
ســايمن مانلي، الذي ندد "بالتدهور الدراماتيكي لأوضاع 

حقوق الإنسان" منذ الانقلاب.
وقال الســفير الفرنســي في جنيف، جيروم بونافون: 
"فيما ينتفض الشعب السوداني سلميا ضد الانقلاب الذي 
يحاول كســر التحول الديمقراطي، توجــه إليه المجموعة 
الدولية رســالة دعم قويــة وتتعهد من خــال اعتماد هذا 
القرار بالإجماع بالســهر على عودة دولة القانون وإعادة 
الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان" .

ورغم الإفراج عن 4 وزراء فقد تواصلت الاعتقالات التي 
تستهدف سياســيين معارضين للانقلاب، إذ أعلن المجلس 
المركــزي لـ"الحرية والتغييــر" أن "ميليشــيات الانقلاب 
العسكري اعتقلت مساء الخميس عضو لجنة إزالة التمكين 

طــه عثمان اســحاق، والأمين السياســي لحــزب المؤتمر 
الســوداني شــريف محمد عثمان وعضو مكتبه السياسي 
حمزة فاروق، مــن أمام مقر البعثة الأمميــة، عقب اجتماع 
ممثل الأمين العام الخاص إلى الســودان فولكر بيرتس في 

المجلس القيادي للحرية والتغيير".
كذلك قال "تجمــع المهنيــن الســودانيين"، الجمعة، إن 
القوى الثورية قررت عدم التفاوض أو الشــراكة مع المجلس 
العســكري. إلى ذلك، ذكــر التلفزيون الرســمي الجمعة أن 
الجيش الســوداني حــلّ جميع مجالس إدارات الشــركات 
الحكومية والمشــاريع الزراعية القومية، فيما قالت فرنســا 
إن الانقلاب في السودان أثار الشــكوك حول إمكانية إقدام 
فرنسا على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة 

على هذا البلد. وفرنسا ثاني أكبر دائن للسودان. 
)تفاصيل ص 3(

»الحرية والتغيير« و»تجمع المهنيين« يرفضان التفاوض مع العسكريين... والاعتقالات تتواصل  

السودان: دعوة أممية لعودة الحكومة وتلويح فرنسي 
بالتراجع عن إلغاء ديون بخمسة مليارات دولار

■ القــدس المحتلــة - دمشــق ـ وكالات: أعلــن متحدث 
عســكري إســرائيلي أن قوات الاحتلال اعتقلت، الجمعة، من 

تقول إنهما مشتبهَان اجتازا الحدود، قادمَين من سوريا. 
وقال أفيخاي ادرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، 
في تغريــدة على تويتر: "اعتقلت قوات الجيش الإســرائيلي 
صبــاح اليوم )أمس الجمعة( مشــتبهين فيهمــا، اجتازا خط 
الحدود من ســوريا نحو الأراضي الإسرائيلية بشكل متعمد"، 
بحســب وكالة الأناضول. وأضاف أن الحادث وقع في المنطقة 
الحدودية جنوب هضبة الجولان، التي تحتلها إســرائيل منذ 
عــام 1967. وتابع أدرعي: "تم نقل المشــتبه فيهمــا، لمواصلة 

التحقيق معهما لدى قوات الأمن".

من جهة أخرى وســعياً الى الإيحاء الــى المجتمع الدولي 
بأن طــوق العزلة خــفّ، وأن العديد من الــدول بدأت تنفتح 
على دمشق، أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد اتصالًا 
هاتفياً مع الرئيس الصيني شــي جين بينغ. وأكد الأسد خلال 
الاتصال "عن تقدير الشعب السوري لوقوف الصين إلى جانبه 
سياســياً في المحافل الدولية ما يؤكد التــزام الصين بالقانون 
الدولي والســام العالمي، والجهود التي تبذلها للحفاظ على 
وحدة الأراضي الســورية وإيقاف الحــرب الإرهابية عليها". 
كما توجه بالشكر للرئيس الصيني على المساعدات الإنسانية 
الكبيرة التي قدمتها الصين إلى الشعب السوري "للتخفيف من 

معاناته في ظل الإرهاب والحصار الذي يعاني منه".

متحدث عسكري إسرائيلي: 
اعتقال شخصين اجتازا الحدود من سوريا

بيروت -»القدس العربي«

  من سعد الياس:

عادت قضية أحداث خلدة بين العشائر العربية ومناصري 
حزب الله إلى الواجهة بعد إقدام عشرات الشبان من عائلات 
وعشــائر عرب خلدة على قطع الطريق الســاحلية المؤدية 
إلى الجنوب بالحجارة والإطارات المشــتعلة، احتجاجاً على 
الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية على نحو 35 موقوفاً 
من أبناء العشائر بجرائم القتل وتشكيل عصابة، من دون أن 

يشمل التوقيف والادعاء المحسوبين على حزب الله. 
وأتت خطوة قطع الطريق للمطالبة بالإفراج عن الشبان 
بعد مؤتمر صحافي لشــيوخ العشائر تكلم فيه الشيخ حسن 
شــاهين، حيث قال بغضب "إذا آمنتم بدولــة فأعطونا دولة 

وإذا آمنتــم بميليشــيات فنحن عشــائر لنا ديــن ونحترم 
الجميع، لكن مــن ينظر إلينا بطريقة غير صحيحة ســننظر 
إليه بســيوفنا". أما محامو الدفاع فنددوا بالاستنسابية في 
الملاحقات وعدم توقيف أي من المعتدين على المنطقة التابعين 
لحــزب الله.  وفي وقــت لاحق عمد الجيش إلــى إعادة فتح 

الطريق بعد توتر بينه وبين المحتجين.
وقــد أدان وزير العــدل الســابق اللواء أشــرف ريفي 
"اســتعمال المحكمة العســكرية كأداة لإدانة المعتدى عليهم 
وحماية المعتدين"، وأكد متوجهــاً الى ميقاتي "الإصرار على 
العدالة وحماية المحقق العدلي البطل طارق البيطار. نخشى 
دولة الرئيــس أن تنتهي قضيــة العدالة باســتقالة الوزير 
قرداحي مقابل الإطاحة بالقاضي بيطــار وعندها تتحمّلون 

مسؤولية تاريخية". 
)تفاصيل ص 4(

لبنان: كفّ يدّ القاضي البيطار 
و»الأحكام الانتقائية« تشعل الشارع مجدداً

تونس ـ »القدس العربي«:

 قال الســفير الأمريكي الســابق في تونس، غوردن 
غراي، إن الرئيس جو بايدن يتجه لاستبعاد تونس من 
القمة الديمقراطية التي يُنتظر عقدها "بشكل افتراضي" 

في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وكتــب غوردن غراي على صفحتــه في موقع توتير 
"تشــير التقارير الأولية إلى أن حكومة تونس لن تُدعى 
إلــى القمة من أجــل الديمقراطية. ماذا عن اســتحقاق 

منظمات المجتمع المدني التونسي؟".
وتســاءل فــي تدوينة أخــرى "هل المجتمــع المدني 
التونسي )في إشارة إلى الرباعي الراعي للحوار( قادر 
على إنقــاذ الديمقراطية مرة أخــرى؟"، وأجاب بقوله 
"اعتقاد 55 في المئة من التونســيين أن الديمقراطية هي 

النموذج الأفضل للحكم يبعث الأمل في إمكانية ذلك".
ويعقــد بايدن يومي التاســع والعاشــر من كانون 
الأول/ديسمبر عبر الإنترنت "قمة من أجل الديمقراطية" 

سيُدعى إليها رؤساء الدول والحكومات في العالم.
وكان البيــت الأبيــض عبّر في مناســبات عدة عن 
رفضه للتدابير الاســتثنائية التي أعلــن عنها الرئيس 
قيس ســعيد في تموز/يوليو الماضي، حيث حثّ بايدن، 
في رســالة نقلها النائب الأول لمستشــار الأمن القومي، 
جوناثان فاينر، لســعيّد في آب/أغسطس الماضي على 
"العودة الســريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في 
تونس"، فيما عبّــر الكونغرس الأمريكــي عن قلقه من 
إجراءات سعيّد، معتبرا أن "الديمقراطية التونسية في 

خطر". 
)رأي القدس ص 23(

الرئيس الأمريكي يتّجه لاستبعاد تونس من القمة الديمقراطية المقبلة

طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أثار قرار إيقاف محاكمــة حفتر إلى ما بعد الانتخابات الليبية 
في كانون الأول/ديسمبر، ردود فعل غاضبة متعددة، خاصة بعد 
أن ربط كثيرون بين هــذا القرار الأمريكي وزيارة حفتر أو رجاله 
المفاجئة إلى إســرائيل قبل أيام، حيث لم توضح أي من وســائل 

الإعلام التابعة له ولا ناطقه الخاص أسباب الزيارة أو نفيها.
وأعلنــت المحكمــة الفدرالية فــي ولاية فرجينيــا الأمريكية، 
التــي تنظر في قضية جرائــم الحرب والتعذيــب المرفوعة على 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تأجيل جلســات المحكمة إلى ما بعد 

الانتخابات الليبية، حســب عماد الدين المنتصر من "مؤسســة 
الديمقراطية وحقوق الإنســان"، المتابع للقضايــا المرفوعة ضد 

حفتر في الولايات المتحدة الأمريكية.
المنتصر كشف عن اســتياء عائلات الضحايا من قرار المحكمة 
المفاجئ بالتأجيــل قائــاً: "إن التأجيل جاء بذريعة تســييس 
القضايــا ونتيجة بعــض أخطاء المحامين ومراســلة من مندوب 
حكومة الوحدة الوطنية في واشــنطن ورسالة من برلمان طبرق 
للمحكمة، وقد حذرنا مراراً من تدخل بعض الأطراف في القضية 
ومحاولة آخرين استغلالها من أجل الدعاية والمكاسب السياسية 

والحزبية".
المحلل السياســي فرج دردور، قال في تعليــق له على علاقة 
إســرائيل بهذه القضية: "من الواضح أن زيارة حفتر لإســرائيل 

أتت بثمارها في فرجينيا، حيث اســتطاع الموســاد الإسرائيلي 
بطريقتــه أن يوقف محاكمة حفتر في أمريــكا"، مضيفاً أن علاقة 
حفتر بإســرائيل نشــرتها منذ ســنوات صحيفــة "ميديا باغ" 
الفرنســية الاســتخباراتية، وكذلك في وقت لاحق أكدت الخبر 
صحيفة "لوموند" الفرنســية، بــأن حفتر "اجتمع مع الموســاد 

الإسرائيلي منذ عام 2015 عدة مرات في الأردن".
وتابــع دردور أن إعلاميين تابعين لحفتــر تم تدريبهم من قبل 
الموســاد في مكتبهم في الإمارات، على الترويج لحفتر والتطبيع 
مع إسرائيل في وقت لاحق، قائلًا: "كنت قد ترجمت هذه التقارير 
ونشرتها في وقتها، ولكن بســبب ظروف الحرب على العاصمة 
طرابلس لم تلق اهتمامــاً، واعتبرها البعض من باب الفجور في 

الخصومة، رغم أنني مجرد مترجم للتقريرين".

محللون يربطون القرار بأنباء عن زيارة لإسرائيل 

قرار أمريكي بإيقاف محاكمة حفتر يثير غضباً شعبياً في ليبيا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســقط أكثر مــن 100 جريح، أغلبهــم من قوات 
محتجين  متظاهرين  بــن  صدامــات  خلال  الأمن، 
على نتائج الانتخابات العراقية، والقوات الأمنية، 
وذلك بعد تصعيــد المتظاهرين من احتجاجهم أمام 
إحدى بوابــات المنطقة الخضراء، في منطقة كرادة 

مريم، المجاورة لمبنى وزارة التخطيط الاتحادية.
وتجمّــع المئات مــن المحتجين الموالــن للقوى 
المنضويــة فــي »الاطــار  الشــيعية  السياســية 
التنســيقي« أمام بوابة المنطقة الخضراء، شديدة 

التحصين.
وأظهرت مقاطع مصوّرة نشــوب اشتباكات بين 
المحتجــن وقوات الأمن، اســتخدم فييا المحتجين، 
الحجارة، فيما ســمع صوت إطــاق نار كثيف من 
جهــة القوات الأمنيــة، على خلفية دعوة ســابقة 
لـ»تنسيقية الاحتجاجات« لتظاهرة موحّدة تحمل 

أسم »جمعة الفرصة الأخيرة«.
وزارة الصحــة العراقيــة، أفــادت فــي بيان 
صحافي بــأن »مؤسســاتها في بغداد اســتقبلت 
عددًا من الجرحــى من القوات الأمنية والمتظاهرين 
بلــغ مجموعهم 125 جريحا؛ 27 منهــم من المدنيين 
والباقين من القوات الأمنية، وكانت أغلب الإصابات 
بسيطة الى متوســطة ولم تسجل أي إصابة بطلق 
ناري كما لم تسجل أي حالة وفاة«. وأكدت الوزارة 
»استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع 

الخدمات الطبية المطلوبة«.

تحقيق شامل

على إثر ذلك، وجه القائد العام للقوات المسلحة، 
حول  شــامل  تحقيق  بإجراء  الكاظمــي،  مصطفى 
ملابســات الأحداث في مناطق مختلفة في محيط 

المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.
وذكــرت خلية الإعــام الأمنــي الحكومية، في 
بيان صحافي، أمس، بأن »الكاظمي شــدد على أن 
التعليمــات الصارمة للقوات الأمنيــة في التعامل 
المهني مع التظاهرات ســارية، وإن احترام حقوق 
الإنسان الأساســية، وخصوصاً الحق في التظاهر 

والتعبير عن الرأي من الأساســيات التي إلتزمت 
بها الحكومة«.

ودعا، الأطراف السياسية المختلفة إلى »التهدئة 
واللجوء إلى الحوار«.

وناشــد المتظاهريــن، بـ»ممارســة حقوقهــم 
المشــروعة باعتماد الســلمية وتجنب العنف باي 

صيغة ومستوى ووسائل«.
وخلّفــت التصعيد الأخير مــن جانب المحتجّين 
الذيــن يواصلون اعتصامهم منذ أكثر من أســبوع 
للمطالبــة بإعادة العدّ والفرز اليدويين الشــاملين 
ومحاكمة رئيــس وأعضاء مفوضيــة الانتخابات 
بتهم »التزوير« و»التلاعب« بالأصوات، موجة من 

ردود الفعل السياسية.
وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على 
تلك الأحداث في »تغريدة« له، »لا ينبغي أن تتحول 
المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى 

مظاهرات عنف واستصغار للدولة«.
وتابع: »كمــا لا ينبغي للدولــة أن تلجأ للعنف 
ضد المتظاهرين الســلميين، فالتظاهر السلمي حق 

مكفول عقلا وشرعا وقانونا«.
ووجــه الصدر كلامــه إلى المتظاهريــن قائلا: 
»الحشــد الشــعبي حشــد جهاد وأمنيتــي أن لا 
تتلطخ ســمعتهم بغير ذلك، كما إن حقوق أفرادهم 
المنضبطين سندافع عنها، وشهداؤهم ضد الإرهاب 

دماء عز وشرف، ولن ننساهم«.
وســتكون  تاريخكم  على  »فلتحافظوا  واردف: 
)حكومة الأغلبية الوطنية( مدافعة عنكم بعيدا عن 
مشاريع السياسية الداخلية والخارجية التي تريد 

النيل منكم من أجل مغانمها الحزبية والطائفية«.
وختــم قائلا: »الصــدام مع قواتنــا الأمنية أمر 
مســتهجن، فأنتم أتباع الحشد المجاهد، وهم حماة 

الوطن«.
في حــن، أصدر رئيس تحالــف »الفتح« هادي 
العامري، بيانا شــديد اللهجة بشأن الاشتباكات، 
إذ قال، »ندين ونســتنكر بأشــد العبارات ونتابع 
بغضب شــديد حالة القمع البشــعة التي تتعامل 
بها الســلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين 
المعترضين على ســرقة أصواتهم وتزييف النتائج، 
والذين لم يتجــاوزوا حدود الديمقراطية في طرق 

التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور«.

بـ»التدخل  القضائيــة  »الســلطات  وطالــب، 
أوامر  أصــدروا  الذين  مــن  للاقتصاص  العاجــل 
إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومعاقبة كل 
الأيادي التي امتدت وساهمت في استشهاد وجرح 
عدد مــن المتظاهرين الســلميين، ونحمل الحكومة 

مسؤولية حفظ أمنهم ودمائهم«.
ودعا، الأجهزة الأمنية إلى »التعاون مع إخوتهم 
المتظاهرين وعدم استعمال السلاح ضدهم وتحمل 

مسؤولية حمايتهم«.
وختم، قائــا: »كمــا وندعو أبنائنــا وأحبتنا 
المتظاهريــن إلــى ضبــط النفس والحفــاظ على 
ســلميتهم التــي ســطرت أروع صــور الانضباط 

والحكمة، هذه السلمية التي ستنتصر حتما«.
في الأثناء، دعــا الأمين العــام لـ»عصائب أهل 
الحق« قيس الخزعلــي، المتظاهرين المحتجين على 
نتائــج الانتخابــات إلى »ضبط النفــس وتفويت 
الفرصــة على مســتغلي الأحــداث« محــذراً من 

»مخطط« يستهدف قصف المنطقة الخضراء.  
وأدان، فــي بيان صحافي، »اســتعمال القوات 
الأمنية للســاح الحي فــي مواجهــة المتظاهرين 
السلميين« مطالباً بـ »محاسبة الأفراد الذين أطلقوا 
النار وقتلــوا المتظاهرين وأصابوهــم، وكذلك من 
أصدر الأوامــر، كائنا من كان، ومــن ناحيتنا فلن 
نرضى أبدا بأي محاولة تستر على الآمر والفاعل«.  

ضبط النفس

وعدم  النفس  »ضبــط  إلى  المتظاهريــن  ودعا، 
الاندفــاع وتفويــت الفرصــة على كل مــن يريد 
استغلال الأحداث لتضييع حقوقكم المشروعة« كما 
دعا القوات الأمنية، إلى »الوقوف مع أبناء شعبهم، 
وأن لا يكونــوا أداة لتنفيذ الأوامــر الخبيثة وغير 

القانونية في استهداف إخوانهم المتظاهرين«.  
وحذر الأمــن العــام لـ»عصائب أهــل الحق« 
المنضوية في تحالف »الفتح« من »محاولات أطراف 
مرتبطة بجهــات مخابراتية تخطط لقصف المنطقة 

الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل المقاومة«.  
كذلك، دعا عضو الهيئة القيادية والناطق باسم 
تحالف »الفتــح« أحمد الأســدي، المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات، والقضاء، لتصحيح المسار 

وتقديم أدلة قاطعة بشان نتائج الانتخابات.
كما طالب في »تدوينة« له بـ»محاسبة من أصدر 
الأوامر ومن أطلق النار على المحتجين اليوم )أمس( 

وتقديمهم للمحاكمة العاجلة«.
في حين، وجه رئيس ائتــاف »دولة القانون« 
نــوري المالكــي، نداءً إلــى المحتجين علــى نتائج 

الانتخابات والقوات الأمنية.
»نداء  »تويتــر«  عبــر  »تغريــدة«  فــي  وقال، 
إلــى »المتظاهريــن جميعا المعترضــن على نتائج 
الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة، ندعوكم 
إلى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في 
التظاهر والمطالبة بشــفافية الانتخابات والابتعاد 
عن الاحتكاك بالقــوات الأمنيــة أو إثارتها، نحن 

معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وإنصافكم«.
وأضــاف فــي »تغريدة« أخــرى، »كمــا ندعو 
القوات الأمنية إلى تحمل مســؤولياتها في حماية 
المتظاهريــن والممتلــكات العامة وعــدم الانجرار 
بشــدة  وندين  المتظاهرين،  إخوتهم  مع  للمواجهة 
الاعتداء واســتخدام العنف والقوة المفرطة من أي 

طرف كان«.
وتابــع: »نحذّر من تدخل أيــاد خبيثة وأطراف 

مشبوهة من أجل إشعال الفتنة وخلط الأوراق«.

واســتمراراً لموجة الإدانة، وجه رئيس تحالف 
»قوى الدولة الوطنية« عمار الحكيم، رســالة إلى 

المتظاهرين والقوات الأمنية.
وطالب الحكيم في نصّ رســالته، التي نشرها 
مكتبــه، »المحتجين والقــوات الأمنيــة إلى ضبط 
النفس والحيلولة دون انجــرار الأوضاع إلى ما لا 

يحمد عقباه«.
وأضــاف: »نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤســفة 
المنطقة الخضراء« مجددا  التي شــهدتها مقتربات 
تأكيــده »على ضرورة عدم خــروج الاحتجاجات 

الرافضة لنتائج الانتخابات عن إطارها السلمي«.
وحث الحيكم »جميــع الأطراف تغليب المصلحة 
الوطنية العليا في هذا الظرف الحســاس« مجددا 
للانتخابات  المســتقلة  العليا  للمفوضيــة  الدعوة 
والمؤسســة القضائية لـ»لنظر بجدية في الطعون 

الواردة وإنصاف القوى المعترضة«.
فــي المــوازاة، اتهمــت اللجنــة التحضيريــة 
للتظاهــرات، دولة الإمارات بالمشــاركة في تزوير 
الانتخابــات، محمّلــن فــي الوقت عيّنــه رئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز مكافحة 
الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي، مسؤولية سقوط 

الضحايا في تظاهرتهم.

وجاء في بيــان صحافي »للجنــة التحضيرية 
للتظاهــرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد 
والمحافظــات« إن »ما حصل من تزويــر في نتائج 
الكاظمي  بإشراف  الأخيرة  التشريعية  الانتخابات 
وبتنفيذ المفوضية ودويلة إمارات الشــر، قد لاقى 
رفضا شــعبيا بمختلف الفعاليــات من اعتصامات 
وتظاهرات ســلمية، ومنها تظاهرات اليوم )أمس( 
التي خرجت في تسع محافظات من البلاد، غير أن 
المتورطين بالتزوير ومن يقف خلفهم لم يســتمعوا 
إلى صوت الحق بل وتمادوا ضد التظاهر الســلمي 
بإعطاء الأوامــر لإطلاق النار الحي تجاه المحتجين 

العزل في بغداد«.
وأضاف: »إننا نحمل الكاظمــي ومن خلفه عبد 
الوهــاب الســاعدي وحامد الزهيري المســؤولية 
المباشرة لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى 
جــراء تعاملهم الوحشــي مع أبناء شــعبنا الأبي 
المطالبين بإعادة الحق لأهله«. وأشار البيان إلى أن 
»شعبنا العزيز لن يخضع أبدا لمؤامرة التزوير، ولن 
تردعــه أدوات الإجرام، ويمتلك من الإرادة والعزم 
ما يضمن اســتمرار مطالبته الحقة وبكل الوسائل 
المتاحة لاســترجاع ما تم سرقته من أصواتهم«. من 

دون الافصاح عن خطواتهم المقبلة.

قوى شيعية تطالب بتحقيق عاجل... والكاظمي يدعو إلى التهدئة والحوار

العراق: جرحى في اشتباكات بين متظاهرين 
محتجين على نتائج الانتخابات والأمن 

أنصار القوى الشيعية يفرون من الأمن خلال مواجهات في بغداد أمس

التقى الحكيم والحلبوسي والعبادي... ووفد من تياره اجتمع مع قياديين في حزب بارزاني  

الصدر يخوض مفاوضات »الكتلة الأكبر«... و»الإطار التنسيقي« يصر على حكومة شراكة لا أغلبية
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

فاجأ زعيــم التيار الصدري، مقتــدى الصدر )74 مقعــداً برلمانياً( خصومه 
الشــيعة الرافضين للنتائج »شــبه النهائية« للانتخابات التشريعية، بخوضه 
فــي العاصمة الاتحادية بغداد، حوارات سياســية بهدف الشــروع بتشــكيل 
الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً في مجلس النواب الجديد، التي ينبثقّ منها رئيس 

الحكومة.
ويحتاج الصدر إلى كتلة برلمانية قوامها )165 نائباً( من مجموع )329 نائباً( 

لضمان التصويت على مرشحه لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.
م« رئيس البرلمان المنتهية  وليلة الخميس، التقى الصدر بزعم تحالف »تقــدّ
ولايته، محمد الحلبوســي، بعد مضيّ أكثر من عامين على آخر لقاء جمعهما في 

مدينة النجف، محلّ إقامة الصدر، في نهاية أيلول/ سبتمبر 2018.
وأمس الجمعة، استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية )4 مقاعد( عمار 

الحكيم، الصدر، في مكتبه في بغداد.
وذكر بيان لمكتب الحكيم، أن الجانبين »بحثا مستجدات الأوضاع في العراق 

ونتائج الانتخابات الأخيرة واستحقاقات المرحلة المقبلة«.
وفــي وقتٍ لاحق، أشــار بيان آخــر لمكتب الحكيــم، إلى أن اللقــاء تضمّن 
»اســتعراض تطورات الشأن السياسي في العراق ونتائج الانتخابات الأخيرة 
واســتحقاقات المرحلة القادمة، وأكد الطرفان على أهمية اســتحضار المصلحة 
العامة وتغليبها على المصالح الخاصة، مشددين على ضرورة وضع حد لمعاناة 

المواطنين عبر النهوض بالواقع الخدمي في العراق«.
ومن بين ما جاء فــي اللقاء، على حــدّ البيان، »التأكيد علــى أهمية تضافر 
الجهود تجاه الاســتحقاقات المقبلة، مؤكدين على ضــرورة أن تكون الحكومة 

المقبلة حكومة خدمة تلبي طموحات المواطنين«.  
ونقــل البيــان عن الحكيــم دعوته إلــى »أهميــة اعتماد الطرق الســلمية 
والقانونية فــي الاعتراض على نتائج الانتخابات« مجــددا »تحميل المفوضية 
والقضاء مســؤولية النظر بالشكاوى والطعون بشــكل جدي، وبما يعزز ثقة 

المواطن والقوى السياسية بالعملية الانتخابية«.  
كما زار الصدر رئيس ائتلاف »النصر« حيدر العبادي، وحسب مكتب الأخير 
فقد شهد اللقاء، »مناقشة مجمل الاوضاع في البلد، ونتائج الانتخابات الاخيرة 
وتداعياتها، وأهمية أن تكون المرحلة المقبلــة للإعمار وتقديم الخدمات وخدمة 

أبناء شعبنا«.
وتبادل العبادي مع الصدر »الرؤى والمواقف السياسية، وما يمكن أن يساهم 
بمصلحة البلــد« تبعا للبيان. في المــوازاة، اجتمع وفد الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« أمس، مع الهيئة السياســية للتيار الصدري في بغداد، لإجراء 

مباحثات حول تشكيل الحكومة.
ووصل وفد من الحزب »الديمقراطي الكردستاني« مساء الخميس إلى بغداد، 
برئاســة عضو المكتب السياســي للحزب، وزير الخارجية الأســبق، هوشيار 

زيباري، للتفاوض مع الكتل السياسية العراقية.
وذكرت الهيئة السياســية للتيار الصدري، في بيــان صحافي، بأن »الوفد 

المفاوض الصدري استقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني«. 
الوفد المفاوض للكتلة الصدرية الذي اســتقبل الوفد الكردي كان برئاســة 

حسن العذاري.
وقد بحث الوفدان، حســب البيان »نتائج الانتخابات والتجربة الانتخابية 

الإلكترونية التي أثبتت نجاحها منذ  سقوط النظام السابق عام 2003«.
وبين العذاري، أهمية »المرحلة المقبلة بالنسبة للمواطن العراقي كونها مرحلة 
بناء وخدمات، مما ســينعكس إيجابــاً على الوضع الأمني فــي البلاد عموماً« 

مشدداً على أن »تكون الحكومة حكومة مستقلة بعيداً عن أي تدخل خارجي«.
وأثنى زيباري على مواقف، الصدر »في خدمة العراق والعراقيين« مؤكداً أن 
»التيار الصدري من التيارات العقائدية النضالية وسيكون لهم دور مهم في هذه 

المرحلة«.
خطوة الصدر هــذه تأتي صادمة بالنســبة للقوى السياســية الشــيعية 

المنضوية في »الإطار التنســيقي« التي لم تحقق نتائــج جيدة في الانتخابات، 
وأقدمت على تحريــك جمهورها في تظاهرات، تحوّلت إلى اعتصامات وســط 
بغداد، رافضة »للتزوير والتلاعب« بأصواتهــم، ومطالبة باعتماد العدّ والفرز 

اليدويين الشاملين، ومحاكمة رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات.
في هذا الشــأن، دعا خطيب التيار الصدري، في مســجد الكوفة في النجف، 
خلال صلاة الجمعة، أمس، هادي الدنيناوي، الكتل السياسية الرافضة لنتائج 
الانتخابات بـ»الكف عن زج الشباب في المظاهرات خشية أن يحصل ما لا تحمد 

عقباه«.
وقال، في خطبته السياسية: »أوصي الكتل السياسية التي تزج للمظاهرات 
نكراناً منهــا لنتائج الانتخابات أن تكف عن ذلك خشــية أن يحصل ما لا تحمد 
عقباه من قتل لا ســامح الله منهم أو من القوات الأمنيــة فالكل أبناءنا، ويجب 

عليهم أن يساهموا في تفعيل السلم الأهلي إن كانوا للعراق محبون«.
وأضاف: »لماذا هــذا التخوف من الكتلــة الصدرية؟ فهــم إن كانوا جيدين 
فسينالكم خيرهم وإن كانوا غير ذلك، فالمعادلة نفسها، فلا داعي للخوف ونحن 
نعدكم بأنهم جيدون لأنهم ســيعملون تحت إشــراف قائدهم الصدر الذي نذر 

نفسه للإصلاح ومحاربة الفساد«.
وتابــع: »كل تغريدة )للصــدر( في مخاطبة دول الجــوار فهي خطاب دولة 
كاملة متعقلة لم نسمعه من حكومة أو سياسي طيلة 18 سنة تغليبا لأمن العراق 
والســلم وحرمة الدماء« متســائلًا: »إلى متى يبقى العراق )تعبث( فيه الأيدي 
الفاســدة؟ إلى متى يبقى ينعى الأمان، وكلكم يتذكر نكبتنا العظيمة )ســبايكر 
والصقلاوية( وغيرهما وشباب المظاهرات الأبرياء، فهل من آذن واعية لقولنا، 

هل من فاعل خير يسمعنا«.

»حكومة شراكة«

وفي وقتٍ تُنّــذر تحركات الصدر الأخيرة، بتشــكيل الحكومة الجديدة على 
أساس »الأغلبية« يحذّر السياسيون الشيعة المنضوون في »الإطار التنسيقي« 
من ذلــك المنحى، معوّلين على »حكومة شــراكة« تشــترك فيهــا جميع القوى 

السياسية »الفايزة والخاسرة«.
وقال قيس الخزعلي، زعيم حركة »عصائب أهل الحق« المنضوية في تحالف 
»الفتــح« بزعامة هادي العامري )16 مقعداً( إن »الوضع الحالي غير مناســب« 

لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.  
الخزعلي بين ردّاً على ســؤال حول تســبب سوء التنســيق بين التحالفات 
بخســارة تحالف »الفتح« إن »حصول تحالف الفتح على 16 مقعداً مؤشراً على 
التزوير« مؤكداً أن »كان سيقبل بالنتائج لو أنها منحت الفتح 35 مقعداً أو أكثر، 
لأن هذه النتائج قد تشــير بالفعل إلى سوء التنسيق، وكان بإمكاننا حصد أكثر 

من 40 مقعداً لو أننا قمنا بتنسيق نزول المرشحين في الدوائر«.  
وفي شأن ملامح الحكومة المقبلة، أوضح في لقاء بثّته قناة »العهد« المملوكة 
لــه، إن »الوضع الحالي غير مناســب لتشــكيل حكومة أغلبيــة وطنية، وذلك 
سيقودنا إلى عدم الاستقرار، لأن الطرف الخاسر لديه أدلة على أن الانتخابات 
فاشــلة ومزورة، ولن يكون الكلام حول مرشح صدري قح أو إطاري قح أو إلخ 

ممكناً، بل يُمكن أن تُطرح أسماء في هذا السياق كمناورة سياسية«.  

»مناورة سياسية«

وأضاف: »إذا كان بإمكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة 
أغلبية فليس لدينا مانع، إذا كانت تقديرات التيار الصدري وتقديرات المرجعية 
أن وضع البلد يتحمل، فليشــكلوا حكومة أغلبية، لكن الكرد والسنة والمرجعية 
الدينية لديهم قناعة بأنه لا يمكن أن يمر وضع البلد بترتيب أثر على نتائج هذه 

الانتخابات«.  
وتابع: »قضية ترشيح الأخوة في التيار )صدري قح( فهذه مناورة سياسية، 
ولا أعتقد ان لديهم قرار سياســي بتبني هذا الخيــار إلى النهاية، أما مالكي قح، 

فالمالكي قال إنه يرفض هذا«.  
وأكد عدم وجود »ســيرفر« لحســاب نتائج الانتخابات في دولة الإمارات، 
وذلك بعد تصريحات عديدة أطلقتها شخصيات على صلة بـ»الإطار التنسيقي 
الشيعي« عزت فيها خســارة تحالفات الإطار إلى »اختراق سيبراني إماراتي« 

وهو ما كررت المفوضية نفيه منذ أسبوعين.  
الخزعلي أشــار إلى أن »لا يوجد ســيرفر في الإمارات، وقــد تم تجاوز هذه 
المشكلة ونقل السيرفر إلى المفوضية )في بغداد( لكن هناك حاسبة مسؤولة عن 

عرض النتائج، وهي غير مفحوصة من قبل الشركة الألمانية«.
وأضاف: »قلنا في وقت ســابق داخل الإطار التنسيقي أن الانتخابات بهذه 
الطريقة مزورة ولن نشارك فيها وقناعتنا هي اعتماد العد والفرز اليدوي، لكن 
حصلت جلسة بحضور الرئاســات الثلاث ومجلس القضاء ورئيس المفوضية، 
وتم طرح الإشكالات، ورئيس المفوضية تعهد أن هذه الانتخابات آمنة ولا يمكن 
أن تُزوّر، وأنه مســتعد لتبديد المخاوف، عبر إعطاء شريط من كل صندوق لكل 
مرشح قبل ربطه بالأنترنت وإرســال النتائج، واختيار صندوق عشوائي للعد 
والفرز اليدوي، وأن تســلم المفوضية نسخة من كل صندوق لكل أوراق الاقتراع 
التي دخلت فيها خلال مدة 72 ساعة، لكن الذي حصل هو أن أياً من هذه المقررات 

لم يتم تطبيقه«.
    

»وصمة عار«

ولــوّح الخزعلي باللجوء إلــى مجلس الأمن للطعن فــي نتائج الانتخابات 
واصفــاً مباركة مجلس الأمن للانتخابات العراقيــة بـ»وصمة العار« في تاريخ 
المجلس، كما قال إن »خيار مقاطعة العملية السياســية وامتناع نوابنا عن أداء 
اليمين، أو عدم المشــاركة في الحكومة المقبلة والاتجاه للمعارضة هي احتمالات 

واردة«.    
كذلك، رأى النائب الســابق عن ائتلاف »دولة القانون« والمرشّــح الفائز في 
الانتخابات البرلمانية، محمد ســعدون الصيهود، أن حكومة الاغلبية السياسية 
في الظروف الاســتثنائية غير الطبيعية تعني »اقصاء طرف على حساب طرف 

آخر« مما يجعل المشهد السياسي »أكثر تعقيدا«.
وأكد، في بيان صحافــي، أمس، أن »حكومة الأغلبية السياســية خيار غير 
مطــروح إطلاقا، لأن العملية السياســية تعيــش حالة غيــر طبيعية، وكذلك 
الانتخابــات هي الأخرى تعيش حالة اســتثنائية، وغيــر طبيعية، تتطلب من 
جميــع القوى السياســية التعاون والتوافــق فيما بينها لمواجهــة التحديات 
الصعبة والمشــاكل الضاغطة التي يعيشها العراق وشــعبه، والذي هو أحوج 
ما يكون اليوم إلى تشــكيل حكومة أمينة ومهنية وخدميــة تضم جميع القوى 

الشيعية والسنية والكردية«.

»إقصاء«

وأشــار إلى أن »لا توجد كتلة أغلبية سياســية، كما أنه يمكن لكتل شــيعية 
وسنية وكردية أن تأتلف لتشكيل حكومة الأغلبية، وكتل أخرى شيعية وسنية 
وكرديــة تكون كتلة معارضة، أما إذا اشــتركت جميع الكتل الســنية والكردية 
مؤتلفة مع طرف شــيعي من أحــد الفريقين، فهذا يعتبر إقصــاء للطرف الثاني 
الشــيعي«. واعتبر أن »هناك تقاربا كبيرا بين قوى الاطار التنســيقي والكتلة 
الصدريــة« مرجّحاً أن »المرحلة الثانية من الحوارات ســتبدأ بعد انتهاء عملية 
العــد والفرز اليدوي وإعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها« مبينا أن »هناك 
مشتركات راسخة بين قوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية وهما سيشكلان 

الكتلة النيابية الأكثر عددا«.
وتابــع أن »أي حوارات بين أحد أطراف الإطار التنســيقي والكتلة الصدرية 
فهــي بالتاكيد تمثل رؤية قوى الإطار جميعها، وأن من يعتقد بأنه يســتطيع أن 
يفتت وحدة الإطار التنســيقي فهو واهم، لأن الإطار اليوم أكثر تماسكا ووحدة 

في الرؤى والأفكار«.

في الأثناء، شــدد زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، على ضرورة 
النظر في شــكاوى المعترضين وإنصافهم وفق القانــون لتجاوز الأزمة المتعلقة 
بنتائج الانتخابات، فيما أكد أهمية رفض كل محاولات التصعيد الســاعية إلى 

الفوضى. 
وقال المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان أن الأخير »اســتقبل بمكتبه ســفير 
إيــران لدى العراق إيرج مســجدي« مبينا أن »مســجدي نقل تهانــي القيادة 
الإيرانية إلى نوري المالكي بمناســبة إجراء الانتخابات وما حققه ائتلاف دولة 

القانون فيها«.
وأضاف، ان »اللقاء شــهد بحث تطورات المواقف السياســية والأمنية على 
الســاحتين الإقليمية والدوليــة، كما تم بحث الانتخابــات النيابية المبكرة وما 
أفرزته الانتخابات من اعتراضات حول النتائج وتأثيرها في الوضع السياسي 

الراهن في البلد«.

»تعزيز العلاقات«

كمــا وأعرب المالكي، عن أملــه »بتجاوز الأزمة المتعلقــة بنتائج الانتخابات 
مــن خلال النظر في شــكاوى المعترضين وإنصافهم وفــق القانون، ورفض كل 
محاولات التصعيد الســاعية إلى الفوضى، من أجل الإسراع في تشكيل حكومة 

قادرة على النهوض بمهامها وتحقيق ما يهدف إليه أبناء الشعب العراقي«.
مســجدي، أكد على »دعم العراق« معربا عن أمله »في أن يكون للعراق خلال 

المرحلة المقبلة دور محوري على الصعيد الإقليمي والدولي«.
وأعلنت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، أمس، بدء عد وفرز محطات 

الكرخ والرصافة ببغداد، ضمن ملاحق الطعون.  
وذكرت الوكالة الرســمية، أن »عمليات العد والفرز في بغداد سيشــمل 655 
محطة« مبينة أن »عدد المحطات في جانب الكرخ 411 محطة وفي جانب الرصافة 

244 محطة«.  
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدت أول أمس، أنها ستنظر 

غداً بمحطات قُدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي بغداد.  
وذكر إعلام المفوضية، فــي بيان، بأن »تم الانتهاء من عد وفرز المحطات التي 
قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات ديالى وبابل وكربلاء 
والنجف، بحضور ممثلي المرشــحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين 

المخولين«.  
وأضاف البيان أن »نتيجة تدقيق هذه الأدلة ســترفع إلى مجلس المفوضين؛ 

لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة«.  
وتابع أن »يوم الجمعة )اليوم( النظر في محطات قُدمت بشــأنها أدلة ضمن 
ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة في بغداد لحسم ملف طعونهم  بالكامل، 

بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه«.  

لجنة خاصة

كردياً، شــكّل »الاتحاد الوطني الكردســتاني« لجنة خاصة لإعداد مشروع 
الحزب للتفاوض على اســتحقاقته في الحكومة الاتحادية المقبلة بعد المصادقة 

على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في البلاد.
وذكر بيان صادر عن المكتب للاتحاد الوطني، أنه عقد اجتماعا برئاسة بافل 

جلال طالباني في دباشان مساء أول أمس.
وأضاف أن »الاجتماع بحث الاوضاع السياســية وآخر المستجدات في اقليم 
كردستان والعراق، كما قام المجتمعون بتقييم العملية السياسية في العراق بعد 

الانتخابات«.
ووفقا للبيان، فإن »تم تكليف لجنة خاصة بإعداد مشــروع الاتحاد الوطني 
فيما يتعلق باســتحقاقاته بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ومشاركة الكرد 
بشكل موحد لنيل الحقوق المشروع لشعب كردستان وتحديد الاولويات في هذه 

المسألة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الكاظمي،  مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  أثّنى 
أمس الجمعة، على دور الســلطة القضائية العراقية 
في ملاحقة مرتكبي جرائم قتل الناشطين، فيما أكد إن 
طريق العدل وسيادة القانون، ما يزال يحتاج مزيداً 

من »العمل والصبر«.
جاء ذلــك في رســالة خطّية وجههــا إلى رئيس 
مجلس القضاء فائق زيــدان، جاء فيهاً: »من دواعي 
الاعتــزاز أن أكتب إلى جنابكم الكــريم مثمناً دوركم 
الوطني في التأســيس لاســتعادة قيــم العدالة في 
بلادنا، والتي تعد لبنة أساسية في مفهوم الأمة وفي 

دواعيها واشتراطاتها«.
وأشــار إلى إن »التشــخيص الواقعي لأزمة بلد 
عظيــم كالعــراق ينطلق مــن كلمة بثلاثــة حروف 
هي )عــدل( فالعدل فــي جوهره هو أســاس العقد 
الدولة  المواطنة ومدخــل  الاجتماعــي ومنبع قيــم 
وغايتهــا«. وأضاف: »يعــرف أن التحديات الثقيلة 
التــي تطلبت تكاتــف المخلصين في هــذا الوطن من 

أجل إنجاح مهمة الحكومة التي تشــرفت برئاستها، 
كانت أكبــر من مجــرد تحديات اقتصاديــة وأمنية 
وصحية وسياســية، بل تعدت كل ذلك الى مقدمات 
خطرة لفقدان ثقة المجتمع في الدولة بكل توصيفاتها 
المعروفة، عندما بدأ الإيمان بالعدالة الاجتماعية يهتز 
في ضمائر الناس، ليس فــي مراحل ما بعد 2003 بل 
جوهرياً كامتداد تاريخي لتخلخل قيم العدل قبل هذا 

التاريخ«.
وأوضح أن »ما قد نفتخر به أمام اطفالنا وأحفادنا 
بعد حين، أننا قد أحسسنا بفداحة أي إضرار بمنطق 
العــدل والإنصاف والمســاواة أمــام القانون وعدم 
التاريخي الذي  الإفلات مــن العقاب فــي العــراق 
يمتلــك الحق الكامل بأن يكون أمــة للتنوع والعدل، 
وكان القضــاء في صدارة التعاطــي مع هذه المبادئ 

الأخلاقية التأسيسية«.
وبيّــن إن »إصدار القضاء العراقــي العادل حكم 
الإعدام بحق قاتل الصحافي والناشــط المدني أحمد 
عبد الصمــد وزميله المصور صفاء غالي والناشــط 
باعتقال  ســبقت  التــي  والعدالة  أحمــد،  مجتبــى 

ومحاكمــة قتلــة الباحث هشــام الهاشــمي وقتلة 
المتظاهرين وأي مرتكب بحق الــدم العراقي الطاهر 
مــن إرهابيين دواعــش ومجرمين، ناهيــك عن فتح 
ملفات الفساد ومحاكمة المسؤولين عنها، كلها مواقف 
تســتدعي الاعتزاز الذي يســتحقه عمــود الوطن 

وميزان الحق ممثلًا بالقضاء«.
ولفت إلــى إن »التعاطي مع حياة الإنســان التي 
كرمهــا الله وأعزها بالعقل والكرامــة والقيم العليا، 
ليســت قضية كيفية، بل هي مسؤولية كبرى لا يجب 

أن تكون موضع استسهال«.
ومضى قائــاً: »رغم أننا واجهنا طوال الشــهور 
الماضيــة تحديات كبيــرة على مســتوى حفظ دماء 
العراقيين، وتجنبنــا أن نفتح أي باب يتســبب في 
هدر الدم العراقي الطاهــر، إلا أننا كنا ومازلنا نعول 
على قيم العدالة والقصــاص القانوني بحق كل من 
تورط بإزهاق روح عراقيــة زكية بغير الحق، ورغم 
أن طريق العدالة وسيادة القانون مازال يحتاج الى 
المزيد من العمل والصبر، فإننــا قطعنا متعاونين مع 

القضاء خطوات كبيرة على مساره«.

رئيس الوزراء العراقي يشيد بدور القضاء في محاسبة قتلة الناشطين
■ إســطنبول ـ  الأناضــول: قالــت هيئة علماء المســلمين في 
العــراق، أمس الجمعــة، إن »هناك مخططا لتهجيــر ديموغرافي 

طائفي« في محافظة ديالي شرقي البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في إســطنبول، بعد 

هجمات دامية شهدتها محافظة ديالى قبل أيام.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن مسلحون من تنظيم 
»الدولة الإســامية« هجومــا على قرية »الرشــاد« ذات الأغلبية 
الشــيعية في ديالى، وغداة الحادث، شن مسلحون شيعة هجوما 

استهدف سكان أهالي قرية »نهر الإمام« التي يقطنها سُنة.
واستعرضت الهيئة في المؤتمر، شــهادات لناجين تحدثوا عن 
جانب من الجرائم والانتهاكات، التي ارتكبتها المليشــيات بحقهم 

»أمام أنظار القوات الحكومية«.
وقال مثنى حارث الضاري، مســؤول القســم السياســي في 
الهيئة، إن »الجريمة في ديالى مســتمرة وشهادات كثيرة وثقتها 

الهيئة، وهي جريمة سياسية وطائفية بامتياز«.
وأضاف أن »النظام السياســي بالعراق المبني على الأســاس 
الطائفي، يقــوم على فصل جديــد من فصول الإبــادة، عبر لفت 

الأنظار لهذه القضايا لإعادة ترتيب الأوراق السياسية«.
وتســاءل: »لماذا تســتهدف داعــش قرية صغيــرة نائية ولا 
تســتهدف محافظات أخرى ومناطق حكوميــة )؟( وهذه المنطقة 

معروف عنها بســلمها وهي من القرى المعتدلة وأهلها بعيدون عن 
التشدد«.

وأردف: »ندين كل فعل إرهابي يســتهدف المواطنين العراقيين، 
والهجوم مستنكر ســواء فعله داعش أو غيره، أو عبر أي عناصر 

أخرى، وما تبع ذلك أيضا مدان بشدة«.
وزاد الضــاري: »المســؤولية تقــع علــى من خطــط للهجوم 
الأول، والمســؤولية الثانية تقع على الحكومة ومن يرتبط بها من 

السياسيين من كافة المكونات والأطياف«.
واســتطرد: »المســتفيد من الأحداث الطائفية فــي ديالي هي 
المليشــيات المنضوية تحت عباءة تحالف الفتح )مظلة سياســية 

لفصائل شيعية متنفذة( ومنظمة بدر )بزعامة هادي العامري(«.
المحامــي طارق شــندب، ممثل الاتحــاد الدولــي للحقوقيين، 
ذكر أن »الاتحاد سيرســل لجنة تقصي حقائــق للمنطقة، وتقديم 
تقرير لمجلس حقوق الإنســان ومجلس الأمن ومدعي عام المحكمة 

الجنائية الدولية«.
وأفاد بــأن »مدعي عام المحكمة الجنائيــة عليه واجب قانوني 
بالدعوة لتحقيــق فوري بتلك الجرائم ولو بــدون دعوة مجلس 
الأمن، وهي جرائم ضد الإنسانية وتمس السلم والأمن الدوليين«.

ولم يصدر عن الســلطات العراقية أي تعليــق فوري حول ما 
ذكرته الهيئة.

»علماء المسلمين« في العراق: مخطط لتهجير طائفي في ديالى
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

طالب مجلــس حقوق الإنســان الأممي، أمس 
الجمعة، بـ»عــودة فورية« للحكومــة المدنية في 
الســودان بعد انقلاب 25 تشــرين الأول/اكتوبر 
حين تولى الجيش مقاليد السلطة في البلاد. وفيما 
معارضين  سياســيين  ضد  الاعتقــالات  تواصلت 
للانقلاب، أكدت قوى »الحرية والتغيير« )المجلس 
المركزي( وتجمع المهنيــن، رفضهما التفاوض مع 

»الانقلابيين«.
واعتمــد قــرارا ندد فيــه أيضــا بـ»التوقيف 
الظالم« لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك 
مســؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون 
»فورا« عن »كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي 

أو تعسفي«.
وكررت عدة دول ما أعلنه الســفير البريطاني 
في جنيف ســايمن مانلي، الذي نــدد »بالتدهور 
الدراماتيكــي لأوضــاع حقــوق الإنســان« منذ 

الانقلاب.

 رسالة دعم قوية

وقال الســفير الفرنســي في جنيــف، جيروم 
الســوداني  الشــعب  ينتفض  »فيما  بونافــون: 
ســلميا ضد الانقلاب الذي يحاول كســر التحول 
الدولية رسالة  إليه المجموعة  الديمقراطي، توجه 
دعم قوية وتتعهــد من خلال اعتماد هــذا القرار 
بالإجماع بالسهر على عودة دولة القانون وإعادة 
الحكومة الانتقالية إلى الســلطة واحترام حقوق 
الإنسان«. وقد عقدت أعلى هيئة لدى الأمم المتحدة 
في مجال حقوق الإنسان، جلسة طارئة بطلب من 
المتحدة والنرويج،  بريطانيا وألمانيا والولايــات 
وطلب المجلس أيضا تعيين خبير رفيع المســتوى 
من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل 
باشليه يكلف بمراقبة احترام حقوق الإنسان في 

هذا البلد.
كان مشــروع القرار ينص في بادئ الأمر على 
تعيين مقــرر خاص، لم يجدد المجلــس مهمته في 

تشرين الأول/أكتوبر 2020.
ويبدو أن الوضع على الأرض يتطور بســرعة، 
فقد أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية 
الفريق أول عبد الفتــاح البرهان، قرارا الخميس 
بالإفراج عن أربعــة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب 
العســكري الشــهر الماضــي، في وقــت يتصاعد 
الضغــط الدولــي لاســتئناف مســار الانتقــال 

الديمقراطي.
ودعت باشــليه العســكريين إلى »الانسحاب 
لإفســاح المجال أمام البلاد لإيجــاد طريق التقدم 

نحو إصلاحات مؤسساتية وقانونية«.

ونددت أيضا بسلســلة من انتهــاكات حقوق 
الإنسان، مثل إطلاق النار ضد متظاهرين، ما أدى، 
حســب قولها، إلى مقتل 13 منهــم وجرح أكثر من 
300، وقطع الإنترنت منذ الانقلاب ما يمنع السكان 
من الوصــول إلــى المعلومــات. وأضافت »يجب 
إطلاق ســراح جميع المعتقلين تعسفا بهدف إقامة 

حوار والعودة إلى الحكم المدني«.

قلق روسي

وعبرت روســيا من جهتها عن »قلقها من تفاقم 
الوضع في البــاد« معتبرة أن »مــن المهم تجنب 
أي تصعيد« لكن مندوب موســكو أكد أن الجلسة 
الخاصة كانت »تدخلا غير مقبول« في الشــؤون 
الداخلية لبلد »وسابقة لأوانها«. وشاطرته الصين 
النظر هذه، وعلى غرار روســيا  وفنزويلا وجهة 

قررتا النأي بالنفس علنا عن الإجماع.
وخلافا للتقليــد المتبع، طالــب نائب المندوب 
الدائم فــي جنيف، عثمان أبــو فاطمة آدم محمد، 
في رســالة هذا الأســبوع بأن يصبــح المتحدث 
باســم الســودان، غير أن المنــدوب الدائم علي 
بن أبي طالــب عبد الرحمن محمــود يبقى الممثل 
الرسمي للســودان في المنظمة. لكن مريم الصادق 
المهــدي، وزيــرة الخارجيــة في الحكومــة التي 
أقالها البرهان، وجهت كلمة للجلســة، مؤكدة أن 
»الانقلاب العسكري أثر على مسار ثورة ديسمبر 
2018 المجيدة، وأعاد الســودان لماضي الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنســان حيث تم وضع رئيس 
الوزراء عبــد الله حمدوك قيــد الإقامة الجبرية، 
واعتقال عدد من الــوزراء والولاة وقيادات قوى 
الحريــة والتغييــر وممثلي المجتمــع المدني، إلى 
الســودانية  النظامية  القوات  اســتخدام  جانب 
للذخيرة الحيــة والقنابل المســيلة للدموع أثناء 
البلاد  اجتاحــت  التي  الســلمية  الاحتجاجــات 
وأعمــال القتل خــارج نطاق القضــاء، وعمليات 
للمتظاهرين  التعســفية  والاحتجــاز  الاعتقــال 
المسالمين من النســاء والرجال  ومطاردة واعتقال 
شباب لجان المقاومة في الاحياء وتعذيبهم، وهي 
أعمال قد تشــكل جرائــم ضد الإنســانية إضافة 

للحجب الشامل لجميع شبكات الإنترنت«.

ثورة »محمية«

‎وبينــت أن »عقــد الجلســة الخاصة يرســل 
رسالة قوية للشباب الســوداني المؤمن بالمدنية، 
بأن الثورة الســودانية التي شــهد العالم أجمع 
بســلميتها، محمية أيضا من قبــل مجلس حقوق 
الإنســان والمجتمــع الدولــي ومــن قبــل كافة 
الــدول الداعمة للســام والديمقراطية ولحقوق 

الإنسان«.
‎وزادت: »نتطلــع لوضــع حــد للانقلابــات 
العســكرية في مختلف دول العالم وما يصاحبها 
من الاســتخدام غير الضروري وغير المتناســب 
للقوة، وقتل العديد مــن المدنيين في الوقت الذي 
الوطنية عن محاســبة  العدلية  تعجز الأجهــزة 
مرتكبي هذه الجرائــم، عليه فإن اعتبار الانقلاب 
العســكري من الجرائم التي تقــع في اختصاص 
المحكمة الجنائية الدولية كمــا جاءت في المادة 8 
مكرر بنظــام روما الأساســي للمحكمة الجنائية 
الدولية، التي فصلته في تعريف جريمة العدوان، 

أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية«.
ورغم الإفــراج عــن 4 وزراء، فقــد تواصلت 
الاعتقالات التي تســتهدف سياســيين معارضين 
للانقــاب، إذ أعلن المجلس المركــزي لـ»الحرية 
والتغيير« أن »ميليشــيات الانقلاب العســكري 
اعتقلت مساء الخميس، عضو لجنة إزالة التمكين 
لحزب  السياســي  والأمين  اســحاق،  عثمان  طه 
المؤتمر الســوداني شــريف محمد عثمان وعضو 
مكتبه السياسي حمزة فاروق، من أمام مقر البعثة 
الأممية عقب اجتماع ممثــل الأمين العام الخاص 
إلى الســودان فولكر بيرتــس بالمجلس القيادي 

للحرية والتغيير«.
تحمــل  والتغييــر  الحريــة  »قــوى  أن  وزاد 
الانقلابيين المســؤولية الكاملة عن ســامة كافة 

المعتقلين، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم«.
ونــددت بعثة الأمم المتحدة في الســودان بما 
جاء في تقارير عــن اعتقالات جديدة، ودعت إلى 

الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقالــت في بيــان »هــذه الاعتقــالات تعرقل 
مســاعي إعادة الاســتقرار والعودة إلى مســار 
التحــول الديمقراطــي في الســودان وتلغي أي 
أثــر إيجابي لإطلاق ســراح أربعة مــن الوزراء 

المعتقلين«. 
وتزامــن ذلــك مع تراجــع الآمــال بالتوصل 
لحل عبر الوســاطاتـ فبعد أن أكــد مصدر قريب 
من حمدوك فــي وقت متأخر أمــس الخميس أن 
أكدت قــوى »الحرية  المحادثات تحــرز تقدمــا، 
والتغيير« )المجلس المركزي( أن »الأنباء المتداولة 
عن تواصلها مع الانقلابيين أو قرب الوصول إلى 
اتفاق مــع دولة رئيس الوزراء هــي أنباء كذب، 
و ليســت ســوى محاولات يائســة تهدف لزرع 
الإحباط في الشارع السوداني المستبسل، والنيل 

من صموده«.
وزادت: »إننا إذ نحيي جماهير الشعب وقوى 
الثــورة الحية واســتمرار نضالها الســلمي في 
الدفاع عن ثورة ديســمبر والانتقال المدني نجدد 
موقفنــا المبدئــي الصلب بضرورة محاســبة كل 

الجناة وأن لا تفاوض مع سلطة الانقلاب«.

الســودانيين«  المهنيــن  كذلك قــال »تجمــع 
الجمعة، إن القــوى الثورية قررت عدم التفاوض 

أو الشراكة مع المجلس العسكري.
وأضاف التجمع في بيان عبر فيسبوك: »رفعت 
القوى الثورية بكل مكوناتها راياتها: لا تفاوض، 
لا مساومة، لا شراكة«. وأردف: »نجدد التأكيد أن 
الإملاءات الخارجية التــي تجافي إرادة جماهير 
شــعبنا ومصالحه أو الحلــول الفوقية من نخبة 

منبتة ومعزولة داخليا لن تجدي«.
وتابع: »يخوض شعبنا الآن معركة مؤجلة مع 
ذيول ومخلفات نظام الإنقاذ، وقد حزم أمره أن لا 

مساومة فيها«.
واســتطرد: »على مــن يبحثون عن تســوية 
جديدة تعيد الانقلابيين إلى المشهد أن يدركوا أن 

جهودهم ستذروها رياح إرادة شعبنا الغلاب«.
ومســاء الخميس، أجــرى وزيــر الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع كل 

من حمدوك والبرهان.
وجــاء في بيــان للمتحدث باســم الخارجية 
الأمريكيــة نيد برايس »تحــدث وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن الخميس مــع رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، حيث شــدد على الدعم القوي الذي 
الذي  السوداني  للشعب  المتحدة  الولايات  تقدمه 
يســعى إلى الديمقراطيــة، ودعا إلى اســتعادة 

فورية للانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية«.
وتابــع أن »الوزيــر جــدد دعوتــه للإفراج 
الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 تشرين الأول/

أكتوبــر الماضي وإنهاء حالة الطــوارئ. وأكد أن 
العودة إلــى التحول الديمقراطي في الســودان 
ستسمح باســتئناف شراكة قوية تشمل التعاون 
والاقتصادي  والأمني  والدبلوماســي  السياسي 

بين البلدين«.
وفــي اتصاله مع البرهان، أكــد أيضا على »ما 

ورد في اتصاله مع حمدوك وحث 

البرهــان علــى الإفــراج الفوري عــن جميع 
إلى  السياســية المحتجزة والعودة  الشخصيات 
الحوار الــذي يعيد رئيس الــوزراء حمدوك إلى 
منصبه ويعيد الحكم بقيادة مدنية في السودان«. 
ورحب »وزير الخارجية الأمريكي بالتزام قائد 
الجيش الســوداني المعلن باتفاق جوبا للســام 
والإعلان الدستوري، معربا عن أمله في أن يتخذ 
للسماح  اللازمة  الإجراءات  الســوداني  الجيش 
التي  السودانية  الأمريكية  الشــراكة  باستئناف 
والأمني  والدبلوماسي  السياسي  التعاون  تشمل 

والاقتصادي«.
إلى ذلك، ذكر التلفزيون الرســمي الجمعة أن 
الجيش الســوداني حلّ جميــع مجالس إدارات 
الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القوميةـ 
في أحدث خطوة للمجلس العســكري فيما يبدو 
لإحكام قبضته على السلطة في أعقاب انقلاب 25 

أكتوبر/ تشرين الأول.

»الحرية والتغيير« و»تجمع المهنيين« يرفضان التفاوض مع العسكريين 

السودان: إدانة أممية لتدهور أوضاع حقوق الإنسان... والاعتقالات تتواصل لمعارضي الانقلاب

التظاهرات مستمرة تنديدا بالانقلاب في السودان

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 
أخفق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في إصدار بيان بشــأن الأزمة الحالية 
في إثيوبيا، بعد اعتراض روســيا، وفق مصادر دبلوماسية، فيما أعلنت تسع 
جماعــات إثيوبية متمــردة، من بينها »جبهة تحرير شــعب تيغــراي« أمس 
الجمعة، أنها شــكّلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية برئاســة آبي أحمد، عقب 
التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف 

نحو العاصمة أديس أبابا.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن الوفد الروسي أعاق صدور 

مشروع بيان من مجلس الأمن بشأن الأزمة الإثيوبية.
وأضافت المصادر أن روســيا استخدمت حق ممارسة »كسر حاجز الصمت« 

لمشروع البيان، الذي أعدته إيرلندا.
وأوضحت أن صدور البيان كان يتطلب مثل كل بيانات المجلس الرئاسية أو 

الصحافية، موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.
وقال نائب المتحــدث الأممي، فرحان حــق، للصحافيــن، إن الأمين العام 
أنطونيو غوتيريش »يرغب برؤية موقف موحد من جميع أعضاء المجلس إزاء 

الأزمة في إثيوبيا«.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة بشأن الأزمة الإثيوبية، 
بناءً على طلب رئيس المجلس، السفير المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي، 

وبدعم 4 دول هي أيرلندا، وتونس، وكينيا والنيجر.
ومشــروع البيان الذي كان من المفترض إصداره حذر من تداعيات توســع 

العمليات القتالية على الاستقرار في إثيوبيا وبلدان المنطقة.
كما دعا المشــروع جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون 

تأخير.
وحث الأطراف أيضا »على التعاون مع الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي، بغية 

تحقيق وقف لإطلاق النار وحل سريع وسلمي للنزاع«.

في الســياق، أعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، من بينها »جبهة تحرير 
شــعب تيغراي« الجمعة، أنها شــكّلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية برئاسة 
آبي أحمد، عقب التصعيــد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين 

للجبهة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وتخوض الحكومــة الفدرالية بقيادة آبي أحمد حربا منــذ أكثر من عام في 
شــمال البلاد ضد مقاتلين من جبهة تحرير شــعب تيغراي الذيــن تقدموا في 

الأشهر الأخيرة إلى ما وراء منطقتهم خصوصا في منطقة أمهرة المجاورة.
وقالوا الأربعاء إنهم وصلوا إلى منطقة كيميســي الواقعة على مسافة 325 
كيلومترا شــمال العاصمة حيث انضموا إلى مقاتلين من جيش تحرير أورومو، 

وهو جماعة مسلحة من إثنية أورومو شكّلوا معها تحالفا في آب/اغسطس.
ولم تســتبعد الجماعتان الزحف نحو العاصمة لإســقاط آبي أحمد. ونفت 

الحكومة أي خسارة ميدانية أو مواجهة أديس أبابا تهديدات.
والجمعة أعلنــت »جبهة تحرير شــعب تيغراي« وجيــش تحرير أورومو 
تحالفهما ضد الحكومة، إلى جانب سبع حركات أخرى أقل شهرة ونطاقها غير 

مؤكد.
وهذه الحركات المســلحة هي مجموعات من مناطق مختلفة )غامبيلا وعفر 
وصومالي وبني شنقول( أو مجموعات إثنية )أغوي وكيمانت وسيداما( التي 

تشكل إثيوبيا.

»قلب النظام«

وقال برهان غبري - كريســتوس ممثل »جبهة تحرير شعب تيغراي« عند 
توقيع وثيقة هذا التحالف في واشــنطن والذي أطلــق عليه »الجبهة المتحدة 

للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية« »هدفنا قلب النظام«.
ووصــف المدعي العام الإثيوبي جدعون تيموثيــوس التحالف بأنه »حيلة 

دعائية« مشددا على أن بعض هذه المجموعات »ليس لديه قاعدة شعبية«.

في الموازاة، طلبت الولايات المتحــدة الجمعة من الأمريكيين الموجودين في 
إثيوبيا »مغادرة البلاد في أسرع وقت« على وقع »تصاعد« وتيرة النزاع.

وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا عبر تويتر »نوصي بشدة المواطنين 
الأمريكيــن بالعدول عن التوجــه الى إثيوبيا، وأولئــك الموجودين حاليا في 

إثيوبيا بالبدء بالاستعداد لمغادرة البلاد«.

»مشكلة حقيقية

مــا زال تأثير هذا التحالف على الصراع غير مؤكد. وقال دبلوماســي مطّلع 
على القضايا الأمنية »إذا كانوا جادين فعلا في تصميمهم على حمل السلاح ضد 
الحكومة، من المحتمل أن تكون هذه مشــكلة حقيقية« بالنسبة إلى آبي أحمد« 

موضحا أنه لا يعرف معظم هذه الجماعات وعديدها ومواردها.
ويبدو أن هذا التحالف الجديد يعكس رغبة »جبهة تحرير شــعب تيغراي« 

في إظهار حصولها على دعم في مناطق أبعد من تيغراي.
وكانت »جبهة تحرير شــعب تيغراي« شــكّلت تحالفا مع مجموعات إثنية 
وجغرافية أخرى أواخر الثمانينات، قبل إطاحة الحاكم منغيســتو هايلي مريم 

في عام 1991.
وهذا التحالف الذي عرف بالجبهة الديمقراطية الثورية للشــعب الإثيوبي 
والذي هيمنت عليه إلى حد كبير جبهة تحرير شــعب تيغراي، حكم البلاد بعد 
ذلك لنحو 30 عاما، قبل قيام حركة احتجاجية أوصلت آبي أحمد إلى الســلطة 

في عام 2018.
وبعدما أصبح رئيســا للوزراء، قام أحمد باســتبعاد الجبهــة تدريجا من 

السلطة في أديس أبابا.
وكان آبي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في عام 2019 أعلن الانتصار في 
28 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 بعدما أرسل جيشه إلى إقليم تيغراي لإطاحة 
الســلطات المنشــقة المنبثقة من »جبهة تحرير شــعب تيغراي« بعدما اتهمها 

بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية.
لكن في حزيران/يونيو الماضي، اســتعاد مقاتلــون موالون للجبهة الجزء 

الأكبر من المنطقة وواصلوا هجومهم في إقليمي عفر وأمهرة المجاورين.
ونفــت الحكومة في الأيام الأخيــرة أي تقدم كبير للمتمرديــن، مؤكدة أنها 

ستنتصر في هذه »الحرب الوجودية«
وانتقدت الناطقة باســم رئيس الوزراء، الجمعة »المعلومات المضللة« التي 
أطلقتها جبهة تحرير شعب تيغراي بهدف إشاعة »شعور زائف بانعدام الأمن«.

وأوضحت بيلين ســيوم أن »هناك خطابا مقلقا يخلق الكثير من التوتر، بما 
في ذلك داخــل المجتمع الدولي«. وما زال الطرفــان يتجاهلان دعوات المجتمع 

الدولي لوقف إطلاق النار والمفاوضات. 
ويقوم المبعــوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفــري فيلتمان بزيارة لأديس 

أبابا منذ الخميس في محاولة لبلورة حل سلمي للنزاع.
والجمعة، دعــت وزارة الدفاع متقاعدي الجيش إلــى الانخراط مجددا في 

صفوفه »لحماية البلاد من مؤامرة تهدف إلى تفكيكه«.
وأعلنت حالة طوارئ الثلاثاء لمدة ســتة أشــهر على الصعيــد الوطني، ما 
يسمح للسلطات بتوقيف أي شخص يشتبه في دعمه »جماعات إرهابية« دون 
أمر قضائي أو تعليق وســائل الإعلام التي »تقدم دعما معنويا بشكل مباشر أو 

غير مباشر« إلى »جبهة تحرير شعب تيغراي«.
وانتقدت منظمة العفو الدولية، الجمعة، هذه الإجراءات التي تشكل »خطة 
لتصعيد انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا بحق المدافعين عن حقوق الإنسان 
والصحافيين والأقليات ومنتقدي الحكومة« حســب مديــر مكتبها في منطقة 

شرق أفريقيا ديبروز موشينا.
وقــال محامون إنعهتم توقيف آلاف من ســكان تيغــراي، منذ إعلان حالة 

الطوارئ.
وشــهد الصراع في تيغراي الــذي اندلع في تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 

تحولا دراماتيكيا في الأشهر الأخيرة.

فشل أممي في إصدار بيان حول أزمة إثيوبيا... وتسع مجموعات متمردة تتوحد ضد أديس أبابا

حالة حقوق الإنسان في مصر خلال 3 أشهر: الانتهاكات مستمرة
القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 
في الوقت الذي اتخــذت فيه الســلطات المصرية عددا من 
القرارات لحلحلة أزمة ملف حقوق الإنسان خلال الربع الثالث 
من عام 2021 الذي يواجه انتقــادات عديدة، ما جعل الصورة 
للوهلة الأولى تبدو شــديدة الإشــراق، إلا أن الواقع قد يحمل 
وجهًــا آخر تمامًا، فيما يتعلق بهذه المســألة، لا ســيما ظروف 
عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، حسب تقرير لمؤسسة حرية 

»الفكر والتعبير« صدر أمس الجمعة.
وأشــارت  في تقرير حمل عنوان »انتهاكات مســتمرة« عن 
حالــة حرية الرأي والتعبيــر في الربع الثالث مــن عام 2021  
إلى »قرارات الإفراج التي صدرت بحــق  16 صحافيا ومدافعا 
عن حقوق الإنســان، حيث جرت إحالة أعداد أكبر بكثير في6 
قضايا على الأقل شملت 67 شــخصًا، إلى المحاكمة أمام محاكم 
اســتثنائية )محكمة أمن الدولة العليا طــوارئ( التي تصدر 
أحكامًا قاسية عليهم مع العلم أن أحكامها نهائية وباتة لا يجوز 

الطعن عليها أو استئنافها«.

موقف السلطة

وتابع التقريــر: الحقيقة أن القضايا التــي تجري إحالتها 
والتهم التي يواجههــا المتهمون على ذمتها تتطابق مع القضايا 
التي تقرر السلطات إخلاء ســبيل آخرين على ذمتها، ما يعني 
أن المعيار الحاكم هو موقف الســلطة السياســية والأمنية مِن 
شــخوص مَن يتم إخلاء ســبيلهم أو إحالتهم إلــى المحاكمة، 
بالإضافــة إلى اســتمرار القبض على صحافيــن على خلفية 
عملهم الصحافي، وناشــطين سياســيين وأفــراد على خلفية 

تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي«.
وزاد : »في الوقت الذي تســعى فيه السلطات المصرية إلى 
إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي باتخاذ إجراءات من شأنها 
حفظ التحقيقات مع 71 كيانا، يســتمر المدافعون تحت التهديد 
من خــال مواجهة خطر التنكيل بســبب اتهامهــم في قضايا 
أخرى بالاتهامات نفســها بعضها ما زال أمام القضاء الطبيعي، 

وبعضها قيد تحقيقات النيابة العامة«.

الضغوط

وعن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، 
أوضحت أن »الإصــدار جاء بعد ضغوط كبيــرة تعرضت لها 
الســلطات المصرية عقب استهداف جاســر عبد الرازق، المدير 
التنفيذي الســابق للمبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية، 
واثنين آخرين من فريق عمل المنظمة، بدعوى مزاولة أنشــطة 

العمل الأهلي دون الحصول علــى ترخيص من الجهة الإدارية 
المختصــة )وزارة التضامــن الاجتماعــي( رغم عــدم صدور 

اللائحة التنفيذية حينها«.
وتنــاول التقرير إصــدار الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي في ســبتمبر/ أيلول 2021 أول اســتراتيجية وطنية 

لحقوق الإنسان في مصر.
وقال: »كان لتزايد الضغوط الدولية بشكل عام والأمريكية 
بوجه خاص منــذ إعلان فوز جو بايدن في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2020 دور لا يمكن إنكاره في ســياق اهتمام الحكومة 
المصرية بملف حقوق الإنســان، وما تم اتخــاذه من خطوات، 
بداية بالإفراج عن عدد من المدافعين والنشــطاء والصحافيين 
مرورًا بحفظ التحقيق مع عدد من المؤسسات على خلفية قضية 

التمويل الأجنبي ووصولا إلى لحظة إطلاق الاستراتيجية«.
وتابع: »إلا أن تلك الخطوات لم تعكس رغبة وإرادة سياسية 
حقيقية لتغيير واقع حقوق الإنســان في مصر، وربما العملية 
التي خرجت من خلالها الاستراتيجية الوطنية وتركيبة مؤتمر 
الإطلاق كانت مؤشرات دالة على مدى جدية السلطات المصرية 

في فتح صفحة جديدة بشأن واقع حقوق الإنسان في مصر«.
وتابع : »واقع عملية إعداد الاســتراتيجية يشــير حســب 
رؤية مؤسســة حرية الفكر والتعبير، إلى غياب أي حوار جاد 
في الفضاء العام، وتؤدي هذه الطريقة الأحادية التي تنتهجها 
الدولة فيمــا يخص ملف حقوق الإنســان إلى إنتــاج وثيقة 
حكومية شــكلية بهدف ســد الذرائع أمام الضغــوط الدولية، 
وليس استراتيجية وطنية متكاملة، تشاركية وقابلة للتطبيق 

بمساهمة مباشرة من الفاعلين أنفسهم«.
وزاد: »فــي التوازي مع إطــاق الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســان، شــرعت نيابة أمن الدولة فــي إحالة عدد 
كبير من صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء إلى 

محكمة أمن الدولة طوارئ«.

 إحالة 67 ناشطا للمحاكمة

ورصد التقرير إحالة 6 قضايا علــى الأقل إلى المحاكمة أمام 
محاكم أمــن الدولة العليا طــوارئ، شــملت 67 متهمًا، قضى 
أغلبهم فترات حبــس احتياطي مطولة علــى خلفية اتهامات 

مكررة مبنية على محاضر تحريات جهاز الأمن الوطني.
وبيّــن أن »بعض تلك القضايا صدرت فيه أحكام متســرعة 
وقاســية )قضيتان( علمًا أن أحكام محاكم أمــن الدولة العليا 

طــوارئ نهائية وباتة لا يجــوز الطعن عليها أو اســتئنافها، 
والمتاح فقط التماس إلى رئيــس الجمهورية باعتباره الحاكم 
العســكري، حيث يمنحه القانون ســلطة عدم التصديق على 

الحكم وإعادة المحاكمة أو العفو عن العقوبة بشكل نهائي«.
وحذرت مؤسســة حرية »الفكر والتعبير« مــن أن »يكون 
نهج السلطات القضائية في إحالة تلك القضايا هو أحد أشكال 
إنهاء حالات الحبس الاحتياطي المطولة التي تســبب القلاقل 

الدولية«.

حق المواطنين في التجمع السلمي

وحســب التقرير، فإنه »اســتمرارًا في الاعتــداء على حق 
المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي، أمر قاضي المعارضات 
فــي محكمة الجيزة الابتدائية في 26 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
ا من أهالي نزلة  بإخلاء ســبيل الســتة المحبوســن احتياطيًّ
السمان، بكفالة 5 آلاف جنيه لكلٍّ منهم على ذمة التحقيقات في 
القضية رقم 14259 لســنة 2021 إداري الهرم وفقًا لتصريحات 

محاميهم محيي خطاب«.
وذكّر بحــق المواطنين في التظاهر والتجمع الســلمي، عن 
طريق القانون رقم 107 لســنة 2013 والمعروف باســم )قانون 
التظاهــر( الذي أقــره الرئيس الســابق عدلــي منصور في 
نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2013، وسط اعتراضات حزبية 
ل بشــكل تــام حق المواطنين في  وحقوقية ترى أن القانون كبَّ
التظاهر والتجمع السلمي بشكل فعلي، إذ استخدمت السلطات 
المصرية، وفقًا للقانون، القوة في فض أي تظاهرات أو تجمعات 
للمواطنين منذ وقتها وإلى الآن، كما سمح لها القانون بملاحقة 
الداعين إلى التظاهرات والمشــاركين فيها وأقر سلب المواطنين 

حقهم في التظاهر والتجمع السلمي.

استمرار الانتهاكات 

ورصدت المؤسســة، خلال الربع الثالث من عــام 2021، 5 
وقائع انتهاكات اشــتملت على 7 انتهــاكات، جميعها تدل على 
اســتمرار الســلطات المصرية وأجهزتها المختلفة في استهداف 

الصحافيين.
 وبينت أن ذلك »يأتــي بالرغم من قلة التغطيات الصحافية 
المناهضة لروايات تريد الســلطات المصرية تســييدها، بفضل 
تراجع معدلات حرية الصحافة في مصر خلال السنوات السبع 

السابقة«.
وجــاءت حــالات القبض علــى رأس الانتهــاكات التي 
تعرض لها الصحافيون خلال الربــع الثالث من عام 2021، 
كالقبض على رئيس تحرير جريدة »الأهرام« الأســبق، عبد 
الناصر ســامة، وذلك بعد أيام من نشر سلامة عبر حسابه 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« مقالًا ينتقد فيه 
الرئيس السيسي وإدارته ملف أزمة سد النهضة، محملًا إياه 
مسؤولية الفشــل في هذا الملف ومطالبًا بتنحيه عن رئاسة 

الجمهورية وتقديم نفسه إلى المحاكمة.
كما تناول التقريــر واقعة القبض على الصحافي في قناة 
»الجزيرة مباشر مصر« ربيع الشيخ، حيث ألقي القبض على 
الشــيخ فور عودته من العاصمة القطرية الدوحة في زيارة 

قصيرة لزيارة عائلته، وفقًا لموقع القناة.
وفي ســياق مختلف صرح الصحافي الإيطالي جاستون 
زامــا، عن رفض الســلطات المصرية التصريــح له بالقدوم 
إلى مصر لإعداد تقرير مصور عن الباحث المصري المحبوس 

باتريك جورج زكي.
وأوضح أنه قــام بالتواصل مع الســفارة الإيطالية لدى 
القاهرة في يناير/ كانون الثانــي الماضي بهدف القدوم إلى 
القاهرة لاســتكمال متابعة قضية زكي الذي أعد عنها تقريرًا 
في إيطاليا في وقت سابق، إلا أن السفارة الإيطالية بالقاهرة 
أبلغته بضــرورة التقدم بطلب للحصــول على تصريح من 

خلالها.
ويضيف زاما، في إبريل/ نيســان الماضي أرسلت الشركة 
ا باسم البرنامج وباسم زاما  المنتجة للبرنامج خطابًا رســميًّ
للتصريح لــه بالقدوم إلى مصر لتصويــر التقرير في أقرب 
فرصة، وهو الخطــاب الذي أرســلته الســفارة إلى المركز 

الصحافي في الشهر نفسه. 
ا حتى الأســبوع الأول من أغســطس/ آب  ولم يتلــقَ ردًّ
الماضــي حيــث تواصلت معــه الســفارة وأخبرته برفض 
التصريح له من قبل المركز الصحافــي وأنه لا يمكنه القدوم 
إلى مصر لتغطية هذا الموضوع لأن زكي لم يحاكم بعد، وربما 

بعد صدور الحكم ضده يمكن التقدم بطلب جديد.
وتناول التقرير قيام السلطات المصرية بحجب موقع 180 

تحقيقات.
ووفقًا لمؤسس أحد المواقع، علي أبو هميلة، فإن مسؤولين 
في نقابة الصحافيين أبلغوهم أن حجب الموقع جاء بســبب 
شــبهة تمويله مــن قبل جماعــة الإخوان المســلمين والتي 

تعتبرها الســلطات المصرية جماعة إرهابية، بالإضافة إلى 
اتهــام أبوهميلة بأنه عضو فــي التنظيــم الدولي لجماعة 

الإخوان ويدير الموقع من تركيا.
وكانت الســلطات المصرية قد بدأت حملــة في مايو/ أيار 
2017 استهدفت حجب كل المواقع الصحافية المستقلة المعنية 
بالشأن المصري سواء كانت تبث من داخل مصر أو خارجها، 
ووصل عدد المواقــع الصحافية التي تعرضت للحجب خلال 

ا. السنوات الماضية وإلى الآن 126 موقعًا ورابطًا صحافيًّ

الحرية الأكاديمية
وقال التقرير إن السلطات المصرية استمرت في استهداف 
الباحثين  الأكاديميــن والباحثــن المصريين، وخصوصًــا 
المصريين الدارســن في الخارج الذين يتم اســتهدافهم بعد 

عودتهم إلى مصر.
ورصدت المؤسســة 3 حالات انتهاكات تمثلــت في إلقاء 
القبض على رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام 
جامعة القاهرة، أيمن منصور نــدا، والأكاديمية المصرية في 
الخارج، عاليا مســلم، بالإضافة إلى إحالة باحث الماجستير 
في جامعة بولونيــا، باتريك جورج زكــي، إلى محكمة أمن 
ا ما يزيد على 19 شهرًا  الدولة طوارئ، بعد حبســه احتياطيًّ

على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة.
واختتم التقريــر: »على الرغم من الخطــوات الحكومية 
في ملف حقوق الإنســان وإطلاق أول استراتيجية مصرية 
ا  لحقوق الإنسان، فإن تلك الخطوات لم تعطِ انعكاسًا حقيقيًّ
على ممارســات الأجهزة المختلفة، حيث اســتمر تعدي تلك 
الأجهزة على حــق المواطنين في التعبير عــن آرائهم بطرق 
مختلفة، ما يفرغ تحركات الحكومــة من مضمونها ويجعلها 
مجرد تحــركات تهــدف إلى امتصــاص الغضــب الدولي 
المتصاعد من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

في مصر«.

خطوات جادة
ودعت مؤسســة »حريــة الفكــر والتعبير« الســلطات 
القضائيــة في مصــر إلى »اتخــاذ خطوات جــادة ومعلنة 
لإنهاء حالات الحبس الاحتياطي المطول، كما طالبت رئيس 
الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري ووفقًا للقانون بعدم 
التصديق على الأحكام التــي صدرت عن محكمة أمن الدولة 

العليا طوارئ.
كما دعت قاضــي التحقيق في قضيــة التمويل الأجنبي 
إلى »ضرورة اســتكمال الخطــوات التي من شــأنها حفظ 
التحقيقات في القضيــة بالكامل وإغلاق هذا الملف بشــكل 
نهائي«. كذلك كررت الدعوة إلى »ضرورة إنهاء كافة القضايا 

الأخرى المتداولة على المؤسسات نفسها والعاملين فيها«.
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

عادت قضية أحداث خلدة بين العشائر العربية 
ومناصري حــزب الله إلــى الواجهة بعــد إقدام 
عشرات الشــبان من عائلات وعشائر عرب خلدة 
إلى قطع الطريق الســاحلية المــؤدي إلى الجنوب 
على  احتجاجاً  المشــتعلة  والاطــارات  بالحجارة 
الاحــكام الصادرة عــن المحكمة العســكرية على 
نحو 35 موقوفاً من أبناء العشــائر بجرائم القتل 
وتشكيل عصابة دون أن يشمل التوقيف والادعاء 

المحسوبين على حزب الله. 
وأتت خطوة قطع الطريق للمطالبة بالإفراج عن 
الشبان بعد مؤتمر صحافي لشيوخ العشائر تكلم 
فيه الشــيخ حسن شــاهين حيث قال بغضب »إذا 
آمنتم بدولة فأعطونا دولة واذا آمنتم بميليشيات 
فنحن عشــائر لنا دين ونحتــرم الجميع، لكن من 
ينظــر الينا بطريقــة غير صحيحة ســننظر إليه 
بسيوفنا«. أما محامو الدفاع فنددوا بالاستنسابية 
في الملاحقات وعدم توقيــف أي من المعتدين على 
المنطقة التابعين لحــزب الله. وفي وقت لاحق عمد 
الجيش إلى اعادة فتح الطريق بعد توتر بينه وبين 

المحتجين.

ريفي

وقد أدان وزير العدل الســابق اللواء أشــرف 
ريفي »اســتعمال المحكمة العســكرية كأداة لإدانة 
المعتــدى عليهــم وحمايــة المعتدين«  وقــال »لن 
نســمح باســتفراد أهلنا في الطيونة وفي خلدة، 
وسنواجه العدالة الانتقامية والعدالة الانتقائية«  
مضيفاً »بالأمس صــدر القرار الاتهامي من المحكمة 
العســكرية بحق أهلنا في خلدة حيث أوقف أهلنا 
الشرفاء الذين اعتدى عليهم »حزب الله« بوقاحة 
لا توصف، أُوقف منهم اثنان وعشــرون شخصاً، 
ثلاثة منهم قُصّــر. اتهم القــرار الاتهامي الجميع، 
بالغــن وقاصرين بنفس التهمــة، دون تمييز بين 
دور ودور، هكذا يُتهم أولادنا في المحكمة العسكرية 
التي أدنّاها سابقاً وُندينها حالياً، في الوقت الذي 
سبّب »حزب الله« هذه الجريمة برجاله المدججين، 

الذين رآهم الجميع ولم يوقِف منهم أحد«.
وخلال اســتقباله في طرابلس وفداً من الجبهة 
بأنها  العسكرية  المحكمة  ريفي  وصف  الســيادية، 
ضد  الســوري  اســتخدمها  قضائية  شــبه  »أداة 
أخصامــه أيام الوصاية الســورية ويســتخدمها 
»حزب اللــه« حالياً ضد أخصامه. فأخصام »حزب 
الله« مدانون سلفاً في المحكمة العسكرية ولو كانوا 
يُبرّأون  وحلفــاؤه  الله«  »حــزب  ورجال  أبرياء، 
ســلفاً في المحكمة العســكرية ولو كانوا مرتكبين، 
مجرمين، قاتلين أو عملاء«. وإعتبر أن »ما نخشاه 
اليوم أن يُحاكَم أهلنــا، أبناء ورجال عين الرمانة، 
فرن الشــباك الأبطال الذين دافعوا عن نســائهم 
وأولادهم ووجودهم ومنازلهم ومنطقتهم في وجه 
اعتداءٍ سافر من »حزب الله« وحلفائه، كما يحاكَم 
أهل خلدة الشرفاء في المحكمة العسكرية«  مشيراً 
إلى » أن حق الدفاع عن النفس والأرض والعرض، 
حقٌ مقدس في كافة الشرائع والقوانين الوضعية. 
ســنمارس حقنا في الدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا 
وعرضنا وعن وجودنا وهويتنا شــاء من شــاء 
وأبى من أبى. نحن إلى جانب أهلنا في خلدة، نحن 
إلى جانب أهلنــا ومواطنينا في عين الرمانة وفرن 
الشــباك. نحن إلى جانب أهلنا في شويا والجبل 

وعاليه وقبرشمون«.
وتطرّق ريفــي إلى الوضع الراهــن مؤكداً »أن 
سطوة الاحتلال لا يُرد عليها إلا بلغة المقاومة المدنية 
والأهلية، لا بالمســاومة، ولا بالمساكنة، ولا بتكرار 
التجارب الفاشــلة، التي مكّنت مشروع إيران من 
قضم لبنان وتحطيمه وتحويله إلى دولة فاشــلة 
ودولة مارقة«. وتوجّه إلى رئيس الحكومة نجيب 
نجيــب ميقاتي بالقول »نحن نقــدّر عالياً موقفكم 
الأخير، لكن تقديرنا مشروط بتحقيق النتائج في 
القضايــا التي تخص لبنــان واللبنانيين وأهمها: 
تطبيق فعلــي لإعادة الروابط مــع العالم العربي 
والابتعاد عن محور الشر المحور الإيراني، تطبيق 
العدالة في كل الجرائم وعلى رأسها جريمة العصر، 
جريمة المرفأ، وجريمة الاعتداء على أهلنا في خلدة 
وأهلنا في فرن الشــباك وعين الرمانة وعلى أهلنا 
في قبرشــمون وشــويّا، إغلاق معسكرات تدريب 
الحوثيين فــي لبنان وإغــاق تلفزيون الحوثيين 
المجرمين » تلفزيون المســيرة« الذي يبث في معقل 
حزب اللــه، وإغلاق مصانع المخدرات والســموم 

من كبتاغــون وغيرها التي أُقيمت في البقاع وعلى 
– السورية، وسحب كل مجرمي  الحدود اللبنانية 
حزب الله الذين يشــاركون فــي الاعتداءات على 
الشــعوب العربية فــي العراق، ســوريا، واليمن 

وغيرها«. 
واضــاف ريفــي »دولــة الرئيس، نشــك أن 
يماشــيكم »حزب الله« في أي من هــذه القضايا 
وهو يريد أن يجعل منكم كما أسلافكم، شهود زور 
على هيمنته على الوطن وتطبيق إســتراتيجيته 
الإيرانية، وها هــم وزراؤه يعطلــون حكومتكم 
للإطاحــة بالعدالة والأجدى بكــم والأحرى بكم 
أن تســتقيلوا أنتم ووزراؤكم مــن هذه الحكومة 
تحت عنــوان »الإصرار علــى العدالــة وحماية 
المحقق العدلي البطل طارق البيطار. نخشى دولة 
الرئيس أن تنتهي قضية العدالة باستقالة الوزير 
قرداحي، مقابل الإطاحة بالقاضي بيطار وعندها 
دولة  يا  اســتقل  تاريخية.  مســؤولية  تتحمّلون 
الرئيس فأنــت رئيس حكومة معطلــة ومنزوعة 
دولة  يا  اســتقل  القرار.  ومســلوبة  الصلاحيات 
الرئيس فلم يعد البلد يحتاج إلى حكومات »حزب 
الله« غير المقنعة. استقل يا دولة الرئيس فالشعب 
اللبنانــي الذي يرفــض وصاية إيــران، يرفض 
ويُصر على أن تكــون هويتهُ لبنانية عربية. نحن 
لبنانيون عرب ولا يمكن أن نكون فرســاً ولا يمكن 
أن نخضع لســاحهم مهما بلغــت قوتهم«. وختم 
إلــى دول الخليج العربي،  بتوجيه »تحية كبرى 
إلى أشــقائنا في المملكة العربية الســعودية وفي 
دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دولة الكويت 
ومملكة البحريــن وبقية الدول الخليجية والدول 

العربية«.

مناشدة فرنسية

وتأتــي هذه المســتجدات في وقت لــم يلح أي 
جديد على صعيد اســتقالة وزيــر الاعلام جورج 
قرداحــي، فيما أكدت وزارة الخارجية الفرنســية 
أنها علــى »اتصال وثيق بجميــع الأطراف المعنية 
بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان«. ودعا 
وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان في 
الأطراف  »جميع  الخارجية  موقع  نشــره  تصريح 
وكذلك المســؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة 

والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان«  
أنه »أمر حاســم للمنطقة«. واعتبر  مشــدداً على 
لودريان أن »فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له 
أهمية أساسية« وقال: »يجب أن يكون لبنان قادراً 
على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه 

على طريق تطبيق الإصلاحات«. 
إلى ذلك، كان لافتاً اعلان قصر بعبدا عن صدور 
القانون المتعلق بانتخــاب أعضاء مجلس النواب 
دون أن يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ميشــال 
عون الــذي ســبق ان ردّه الى مجلــس النواب، 
طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية 

وقانونية فيــه تّم ادراجها بالتفصيــل في الكتاب 
الذي ارسله الرئيس عون إلى مجلس النواب قبل 

اسبوعين.
وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره 
استناداً إلى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم 
اصداره من رئيــس الجمهورية نظــراً لعدم اخذ 
مجلس النــواب بالملاحظات عــن المخالفات التي 
ابداها الرئيس عون وطلب في حينه اعادة النظر 

فيها.
ويؤشــر إعلان القصر الجمهوري إلى نية لدى 
التيار الوطني الحر للجوء إلى الطعن بالتعديلات 

التي أدخلت على القانون امام المجلس العدلي في 
مهلة 15 يوماً.

وعلى خط قضائي، سادت بلبلة في قصر العدل 
حول المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت 
القاضي طارق البيطار، وفــي آلية تعيين القاضي 
حبيب مزهــر رئيس الغرفة الرقــم 12 في محكمة 
الاســتئناف المدنية، وضمّ ملفي القاضيين البيطار 
ونســيب ايليا في ملــف واحد. واكــدت محكمة 
انها كلفت  لنقابــة المحامــن  المدنية  الاســتئناف 
القاضي حبيب مزهــر للنظر في قضية رد القاضي 

نسيب ايليا حصراً لا القاضي طارق بيطار.

ريفي أدان توقيف خصوم »حزب الله« ويقول لميقاتي: استقل فأنت رئيس حكومة مسلوبة القرار

لبنان: بلبلة في العدلية حول كف يد القاضي البيطار... وقانون الانتخاب لا يقترن بتوقيع عون
عشائر خلدة تقطع طريقاً احتجاجاً على »الأحكام الانتقائية« وتهدد بالتصعيد

تركيا تقدم مساعدات لقوى الأمن الداخلي في لبنان لجنة برلمانية لبنانية تدعو إلى »إعادة الدفء« للعلاقة مع دول الخليج
■ بيــروت – الأناضول: دعت لجنة برلمانية فــي لبنان أمس، إلى »إعادة 
الدفء« للعلاقــة بين لبنان والدول العربية، والحرص الشــديد على تمتين 

وتدعيم الاحترام المتبادل بين لبنان ودول الخليج.
جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والتخطيط البرلمانية بحضور 
وزير الاقتصاد أمين ســام، وناقشــت خلاله تداعيات الأزمة الدبلوماسية 

المستجدة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت  في بيان مقتضب، إن »المشــهد السياســي في لبنان يتطلب إعادة 
الدفء والحرارة إلى العلاقات العربية - العربية، والحرص الشــديد على 
تمتين وتدعيم أواصر الاحترام المتبادل بين لبنان وأشقائه في دول الخليج«. 
والأسبوع الماضي، سحبت الرياض ســفيرها في بيروت وطلبت من السفير 

اللبنانــي لديها المغادرة، وكذلك فعلت لاحقاً الإمــارات والبحرين والكويت 
واليمن، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي 

حول حرب اليمن.
وقبل تعيينه وزيرا في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال قرداحي في مقابلة 
متلفزة سُجلت في 5 أغســطس/ آب، وبُثت على إحدى المنصات الإلكترونية 
لقناة »الجزيرة« القطرية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إن الحوثيين 

في اليمن »يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات«.
وبينما يرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إســاءة لأي دولة، لذلك يرفض 
»الاعتــذار« أو »الاســتقالة«  جدد رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي الخميس 

دعوته قرداحي لاتخاذ موقف »يحفظ مصلحة لبنان«.

■ بيروت – الأناضول: قدمت تركيا، أمس الجمعة، مساعدات غذائية 
لـ»قوى الأمن الداخلي« التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية.

وأفيــد، بــأن الســفارة التركية في لبنان، ســلمت 3 آلاف طــرد غذائي 
لقوى الأمن الداخلي في مركزها الرئيســي في العاصمة بيروت. وحضر 
حفل التســليم السفير التركي علي باريش أولوصوي، والوفد المرافق له، 
والمديــر العام لقــوى الأمن الداخلــي اللبنانية، اللواء عمــاد عثمان. وفي 
حديث على هامش حفل التسليم، قال أولوصوي، إن »تركيا تتضامن مع 
المؤسسات الأمنية والجيش في لبنان خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر 
بها هذا البلد العزيز«. وأضــاف: »نحن في تركيا نحاول دعم قوى الأمن 

الداخلي وكافة الوحدات الأمنية الأخرى قدر المستطاع«.
وأشــار إلــى أن تركيا ســلمت حوالــي 15 طنا من مســاعدات الحماية 
الشخصية لقوى الأمن الداخلي، الشهر الماضي. وأكد السفير أولوصوي 
أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات إلى لبنان. وأدرجت تركيا لبنان في 
»برنامج المســاعدة العســكرية الخارجية التركي« في العــام 2015. ومنذ 
أكثــر من عامين، يرزح لبنــان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأســوأ في 
تاريخــه، أدت إلى انهيار مالي ومعيشــي، وزاد من حــدة المعاناة انفجار 
ضخــم وقع بمرفأ بيروت في 4 أغســطس/آب 2020، وأســفر عن مصرع 

217 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف، بجانب أضرار مادية هائلة.

سوريا: بعد تقسيم النظام لدرعا إلى قطاعات وتوزيع النفوذ بين المخابرات الجوية والعسكرية
... »اللجنة الأمنية« تتجه إلى محافظة السويداء

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

بعدمــا فرغ النظام الســوري مــن عمليات 
التســوية الأخيرة في محافظــة درعا جنوب 
والاســتخبارات  الأمن  أجهزة  تعمل  ســوريا، 
العســكرية على تقاســم المحافظة، بينما تتجه 
الأنظار إلى الســويداء التي تتسرب معلومات 
منها عن اتخاذ نظام الحكم في دمشــق قرارات 

جديدة تتعلق بملفها الأمني.
وقالت مصادر محلية، إن النظام الســوري 
سحب تشــكيلات عســكرية من محافظة درعا 
جنوبي ســوريا، كما اســتبدل قوات متمركزة 
على الحواجــز بأخرى، حيــث باتت المحافظة 
مقســمة إلى جزءين شــرقي وتســيطر عليه 
المخابرات الجوية وهو القســم الواقع شــرق 
الطريق الدولي »عمان- دمشق«  وقسم غربي 

وتفرض المخابرات العسكرية سيطرتها عليه.
وقال المتحدث باســم »تجمع أحرار حوران« 
أبو محمود الحوراني لـــ »القدس العربي« إن 
مناطق عدة شــرقي درعا أصبحت تحت قبضة 
المخابرات الجويــة، ويقابل ذلك تبعية حواجز 
الريف الغربي لشــعبة المخابرات العســكرية. 
وتحدث قيادي ســابق بفصائــل المعارضة في 
درعا، عــن »تغيير ملحوظ فــي مناطق النفوذ 
الانتهاء  عقــب  درعا  محافظة  في  والســيطرة 
من التســويات الأخيرة« ووفقــاً للقيادي فإن 
حواجــز الأمــن العســكري في بلدتــي صيدا 
والنعيمة ستنســحب قريباً لتتمركز في مدينة 
داعل وقرب بلدتي ابطع وعتمان، على أن تحل 
الجوية  المخابرات  لفــرع  تابعة  حواجز  مكانها 

ستنسحب من داعل وابطع وعتمان.
وكان النظام الســوري، قد سحب عدداً من 
الحواجز المتمركزة في مدينة درعا وعلى طريق 
»دمشــق- عمّان«  تزامناً مع انسحاب »الفرقة 
15« إلى الســويداء، كما انســحبت مجموعات 
عســكرية تابعة للمخابــرات الجوية من معبر 
»نصيب« الحدودي مع الأردن، وسلمت مواقعها 

لعناصر فرع الأمن السياسي في درعا.
في موازاة ذلك، دخلت آليات عسكرية تابعة 
لقوات النظام السوري، إلى محافظة السويداء 
خلال الســاعات الماضية، عبر طريق دمشــق 
الســويداء، وعبــر الريف الغربــي، وأوضح 
السؤول الإعلامي لدى شبكة أخبار »السويداء 
24« نور رضوان أنهم رصدوا دخول ســيارات 
زيل عســكرية محملة بالجنود، وسيارات دفع 
رباعي، وآليــات أخرى، وصلــت ضمن أرتال 
خلال الساعات الماضية، وشوهدت على طريق 
دمشــق الســويداء، إذ توجه قســم منها إلى 

الفوج 404 في الريف الغربي، وقســم أخر إلى 
مقر الفرقة 15 قوات خاصة.

ونقل المتحدث عن ضابط لدى قوات النظام 
في الفرقة 15، قوله »إن تلك القوات العسكرية، 
انسحبت من محافظة درعا، بعد انتهاء مهامها 
مؤخراً، حيث شــهدت درعا عمليات تســوية، 
أعلنت دمشــق انتهاءها رســمياً، قبــل أيام« 
موضحاً أن تعزيــزات كبيرة عادت إلى مقراتها 
في السويداء، بعضها كانت متواجدة في درعا 
منذ سنوات. وتعتبر الفرقة 15، أحد التشكيلات 
العسكرية التابعة للفيلق الأول، وتضم العديد 
من أبناء محافظة الســويداء الذيــن التحقوا 
بالخدمــة بموجب عفو خاص، فــي عام 2015، 
مما أتاح لهم الخدمة في السويداء حيث يتركز 

تواجد الفرقة في هذه المحافظة.
 وقال لـ »القدس العربــي« إن قوات الفرقة 
15، انتشرت خلال السنوات الماضية، في ريف 
درعا الشــرقي، وفي بادية الســويداء، وذلك 
ضمن مســاحات واســعة، بدءًا من سد الزلف 

جنوباً، إلى الهبيرية وخربة الامباشي شمالًا. 
ويعمــل النظام الســوري علــى حل بعض 
الملفــات العالقة، فــي محافظة الســويداء في 

أعقاب الإعلان عن الانتهاء ملف التسويات في 
درعا، كمسألة المتخلفين عن الخدمة العسكرية، 
المســلحة،  والفصائــل  الســاح،  وانتشــار 
والمطلوبــن فــي قضايــا أمنية، والســيارات 

المسروقة او تلك التي لا تحمل أوراقا قانونية.
وقال رضوان ان »اللجنة الأمنية في محافظة 
الاثنين  يوم  مغلقاً  اجتماعاً  عقدت  الســويداء، 
الفائت، لمناقشة التعليمات الواردة من دمشق، 
التي لــم يُفصح أعضــاء اللجنــة عنها، حيث 
تواجه اللجنة الأمنية تحديّــات عديدة، أهمها 
اتخاذ خطوات غير محســوبة، كاستخدام  أن 
العنف، قــد تؤدي إلــى تدهــور الأوضاع في 
المحافظــة. لــذا، يبــدو أن النظام يســعى في 
الفترة المقبلة، لتنظيم عمليات تســوية شاملة 
للمطلوبــن، وتأجيــل إداري للمتخلفين، على 
غرار ما حصــل في محافظة درعــا، وقد تتجه 

لعمليات أمنية محدودة النطاق«.
وتضــم اللجنــة الأمنيــة في الســويداء، 
رؤســاء أجهزة المخابرات: الأمن العســكري، 
وأمن الدولة، والسياسية، والجوية، بالإضافة 
إلى المحافــظ، وأمين فرع حــزب البعث، وقائد 
الشــرطة، ومســؤول الأمانة العامة في الدفاع 

الفيلق  الوطني. ويترأس اللجنة رســمياً قائد 
المنتشــر جنوب  الســوري،  الأول في الجيش 
البــاد. لــكل محافظة لجنــة أمنية مشــابهة 
التســوية  اتفاق  الهيكلية. ومنذ  الناحيــة  من 
في الجنوب الســوري فــي عــام 2018، باتت 
صلاحيــات اللجنــة الأمنيــة محــدودة فــي 
على  دورها  ويقتصــر  الســويداء،  محافظــة 
تنفيــذ التعليمات الصادرة عن مراكز القرار في 

دمـشق.
ويقول رضــوان: يعاني أهالي الســويداء 
من ضائقة معيشــية واقتصاديــة تطغى على 
وتعتبر  الأمنــي.  الفلتان  حالة  من  اســتيائهم 
الفلتان الامني عملية  شريحة أهلية واسعة ان 
ممنهجــة تتحمل أجهزة المخابرات المســؤولية 
الأبرز فيهــا، نتيجــة اســتقطابها للجماعات 
الخارجة عن القانون، ومنــح أفرادها بطاقات 
أمنية وتســهيلات. وكان مدير إدارة المخابرات 
العامة في ســوريا اللواء حسام لوقا، قد التقى 
مــع وجهاء، ورجــال دين، وقــادة فصائل في 
محافظة الســويداء وذلك فــي اجتماع في فرع 
أمن الدولة، واســتمع لوجهــات نظرهم، حول 

الحلول الممكنة للملف الأمني. 

»مراسلون بلا حدود« تحذر تركيا
من مغبة ترحيل صحافي سوري لبلاده

■ إســطنبول - د ب أ: حثت منظمة )مراسلون بلا حدود( المدافعة عن حرية الصحافة 
تركيا على عدم ترحيل صحافي ســوري معارض إلى وطنه بســبب مقطع فيديو ســاخر. 
وحذرت المنظمة في بيان أمس الجمعة من أن إعادة ماجد شــما إلى ســوريا »ســيعرضه 

لأعمال انتقامية خطيرة للغاية وقد تكون مميتة«.
وقالت صابرينا بنوي رئيسة قسم الشرق الأوسط في )مراسلون بلا حدود( مستشهدة 
بالقانون الدولــي: »لا يجوز إعادة أي لاجئ إلى بلد تكون فيــه حياته في خطر«. وأمرت 
الســلطات التركية الأسبوع الماضي بترحيل سبعة أجانب على الأقل شاركوا مقاطع فيديو 
ساخرة لأنفسهم وهم يأكلون الموز على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانوا يتندرون على 

الجدل بين الأتراك واللاجئين السوريين بشأن من يستطيع شراء الموز.
وحسب )مراســلون بلا حدود( شارك شــما »بالفيديو الفكاهي« الخاص به عبر قناة 
»أورينت نيوز«  التي تصفها المجموعة المناصرة للصحافيين بأنها »قناة تلفزيونية سورية 
في المنفى«. يشار إلى أن القناة مقربة من المعارضة السورية. وتستضيف تركيا حوالي 7ر3 

مليون لاجئ من سوريا ومئات الآلاف من المهاجرين الآخرين.

 

»ي ب ك« الكردي يزرع ألغاماً
في محيط »تل رفعت« السورية

■ حلــب - أعــزاز – الأناضول: يقــوم تنظيم »ي ب ك/ بــي كا كا« المصنف في 
تركيــا إرهابيــاً المتمركز في منطقة تل رفعت شــمالي ســوريا، بزراعــة ألغام على 

خطوط الجبهة مع فصائل المعارضة السورية، حسب مصادر محلية.
وأفــادت المصادر، بأن عناصــر التنظيم قامــوا مؤخراً، بإرســال تعزيزات إلى 
خطوط الجبهة مــع مدينتي مارع وأعزاز الواقعتين تحت ســيطرة الجيش الوطني 

السوري.
وأوضحــت أن 4 شــاحنات من طراز »زيل« روســية الصنع وصلــت إلى مواقع 
التنظيــم فــي محيط مطــار »منغ« العســكري، وأفرغــت كميات كبيرة مــن الألغام 
المضادة للأفراد والدبابات. وأشــارت المصادر، إلى أن عناصر التنظيم قاموا بنقل 
تلــك الألغام وزراعتهــا على خطوط الجبهة في قريتي تنــب وجلبل في ريف مدينة 

تل رفعت.
وسبق للجيش التركي والجيش الوطني السوري أن فككا عدداً كبيراً من الألغام 
التــي زرعها التنظيم خلال عمليتي »غصن الزيتون« و«نبع الســام« العســكريتين 
ضد التنظيم شمالي سوريا. وسيطر »ي ب ك« على مدينة تل رفعت عام 2016 بدعم 
جوي روسي، ومنذ ذلك الحين يستخدم التنظيم المدينة كقاعدة لشن هجمات على 
الجيش الوطني الســوري وقوى الأمن التركية في المناطــق التي جرى »تحريرها« 

ضمن عمليتي »درع الفرات« عام 2016 و»غصن الزيتون« في 2018.

أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفعون لافتات أثناء تظاهرهم أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية

جرافة تمر وسط الدمار في منطقة درعا البلد السورية
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً عــن النزاع الجزائــري - المغربي 
»النزاع الذي لا ينتهي: الأمور تســخن في الصحــراء الغربية« قالت فيه إن 

النزاع بات يفاقم من التنافس القديم بين البلدين.
 ونقلــت عن مقاتل مــن جبهة البوليســاريو التي تقاتــل للحصول على 
الصحراء أن »الحرب هي الطريق الوحيد«  مشــيرة إلى أن الوضع يســخن 
بالمنطقة في وقت تقــدم به المغرب خلال العام الماضي أكثر من 1.000 »حادث« 
قام به مقاتلو البوليســاريو بإطلاق النار على وحدات جنوده، مع أن الجبهة 

تقول إنها قامت بعمليات أكثر من هذا. 
ويتضمــن القتال مواجهــات بالمدفعية في أطول جبهــة قتالية في العالم، 
وطولهــا 2.700 كيلــو متر من الجدار الرملي أو الســاتر الترابــي الذي بناه 
الجيش المغربــي وزرعه بالألغام. وتقــول جبهة البوليســاريو إن عدداً من 
جنودها والمدنيــن قتلوا وهو ما ينفيه المغرب وإن الحرب قد اســتؤنفت من 
جديد. إلا أن الحرب باتت تؤثر على المنطقة بطريقة لا أحد ينكرها، ومن خلال 
تغذية التنافس بين المغرب والجزائر التي تدعم جبهة بوليســاريو. فقد كان 
دعمهــا هذا عاملًا في قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماســية مع الرباط في 

آب/أغسطس. 

الخلاف الجزائري - المغربي

وتوقفــت الجزائر عن تزويد الجــارة المغربية بالغاز عبــر الأنبوب الذي 
يمر عبر أراضيه إلى إســبانيا أو ما يعرف خط المغــرب - أوروبا، وقد يؤثر 
هذا القرار على إســبانيا التي تحصل على الغاز من خــط الأنابيب هذا. وفي 
الوقت نفسه باتت يد إدارة جوي بايدن مقيدة في القرار الذي اتخذه دونالد 
ترامب واعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع 
إســرائيل عام 2020. ومضت عقود على قرار تقريــر مصير الصحراء، لكنه لا 

تزال تسبب متاعب للدولتين الجارتين. 
وبدأ القتال بين المغرب والبوليســاريو مباشرة بعد مغادرة إسبانيا البلد 
المستعمر لها، وقام المغرب بضم الصحراء إلى أراضيه في عام 1975. وفي عام 
1991 اتفق الطرفان في عملية تســوية قادتها الأمم المتحدة على وقف إطلاق 
للنار يقود لاســتفتاء على الاســتقلال لكنه لم يحصل. وهذا بسبب العقبات 
التــي وضعتها المملكة المغربية، فهي تريد اســتخدام وضعيــة الحكم الذاتي 
الغامضة كأســاس للتفاوض، الأمر الذي رفضته البوليســاريو واعتبرت أن 

وقف إطلاق النار لاغ. 
وفي ظــل الوضع الحالي يســيطر المغرب على نســبة 80% مــن أراضي 

الصحراء الغربية والباقي بيد البوليساريو.
ويعود الخلاف الجزائري- المغربي إلى ســنوات أقدم مــن الصراع على 
الصحراء. فقد خاض البلدان حرباً قصيرة بعد اســتقلال الجزائر عام 1962. 
وكانت الملكية في المغرب غير مرتاحــة لدعم الجزائر حركات التحرر العالمية. 
إلا أن الجزائر ترد علــى أن المغرب عمل على إثارة المشــاكل في أراضيها عبر 
دعمه للحركات الجهادية والإســامية، وهو ما قاد لإغــاق الحدود في عام 
1994. وكشف هذا العام عن عملية تنصت وقرصنة مغربية لهواتف مسؤولين 
جزائريين عبر برمجية تجســس أنتجتها إسرائيل. وقالت الجزائر إن المملكة 
دعمت حركات متورطة في حرائق الغابات شمال الجزائر ولامتها على انفجار 
شاحنة قتل فيها ثلاثة سائقين جزائريين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. وتعتبر 
تحركات البوليســاريو بمثابة رحمة للجزائر التي تســتضيف عدداً من قادة 
الحركة وعدداً من اللاجئين الصحراويين. وقال دبلوماســي جزائري »نواجه 
وضع حرب«. ولدى الجزائر سجل في دعم حركات التحرر، فقد استقبلت تشي 
غيفارا ودربت نيلسون مانديلا الشاب ودعت ياسر عرفات لإلقاء خطاب أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974، بشــكل ركز الضوء على القضية 
الفلســطينية. وعبرت الجزائر عن غضبها في العام الماضي تجاه قرار المغرب 
تطبيع العلاقات مع إســرائيل مقابــل اعتراف الولايات المتحدة بســيادتها 
على الصحــراء الغربية. وترى المجلة أن الدعم الجزائري للبوليســاريو هو 
استراتيجي، فلو ســيطرت الحركة على الصحراء الغربية فسيكون للجزائر 
منفذاً على المحيط الأطلنطي وغرب أفريقيا في وقت سيتم فيه حشر المغرب في 
الزاوية الغربية من القارة. وبدلًا من ذلك راقبت الجزائر المغرب وهو يســتغل 

الصحراء، فالجزء المغربي غني بالفوسفات والنفط والثروة السمكية.

سفارات وقنصليات في الصحراء

 وحاول المغرب تعزيز سيطرته من خلال منح المغاربة الذين ينتقلون إلى 
المنطقة دعماً سخياً. وقد يحرف هذا التحرك ميزان الأصوات لو قرر المغرب 
الموافقة على إجراء استفتاء على اســتقلال الإقليم. وأنفق المغرب مليارات 
الدولارات على إعمــار وتطوير الصحراء، وتبدو البنايــات في العاصمة 
العيــون وكأنها بنيت حديثاً، بما في ذلك القنصليــات التي افتتحت للعدد 
المتزايد من الدول الأفريقية. وقبل عقــود كانت مدينة الداخلة، مجرد قرية 
صغيرة على البحر، لكنها الآن أصبحت منتجعاً حافلًا بالمتزلجين على الماء. 
وتم بناء مينــاء ضخم لتزويد غرب أفريقيا. وتجوب الشــاحنات الطريق 
الســاحلي الذي يربط الصحراء الغربية - والمغــرب بغرب أفريقيا. وكان 
قرار المغرب نشر قواته في المنطقة العازلة التي تحرسها قوات الأمم المتحدة 
لفض المتظاهرين الســبب وراء القتال الحالــي. ويعتبر المغرب مركزاً قليل 
الكلفة للشركات الصناعية الأوروبية، وبدأ في الفترة الماضية ببناء علاقات 
مع دول الصحراء الأفريقية. وبعد مقاطعة للاتحاد الأوروبي ولأكثر من 32 

عاماً بسبب ضمه الصحراء الغربية، عادت الرباط إلى الاتحاد في 2017.
وافتتح الملك محمد السادس عدداً من السفارات والقنصليات في دول في 
القارة فيما يذهب معظم الاستثمار الأجنبي الخارجي المغربي لدول الساحل 
والصحراء، في وقت يتراجع فيه الاستثمار الجزائري. وعندما قتل سائقان 
مغربيان وهمــا يعبران الصحــراء الغربية هذا العام، حمــل الجهاديون 
المسؤولية، مع أن دبلوماسيين لم يستبعدوا دوراً جزائرياً في محاولة منع 
التقدم المغربي نحو الجنوب. إلا أن الصحــراء الغربية تعقد وضع المغرب 
وعلاقاته في أماكن أخرى. ففي أيلول/سبتمبر ألغت المحكمة العامة التابعة 
للاتحاد الأوروبي اتفاقيات صيد وزراعة بــن الاتحاد والمغرب لأنها تضم 
منطقة الصحراء، مع أن المغرب قد تقدم باســتئناف ضد الحكم. وفي بداية 
العــام فتح المغرب حدوده على مدينة ســبتة لآلاف المهاجرين بعد ســماح 
إســبانيا بدخول إبراهيم غالي، أحد قادة البوليســاريو لتلقي العلاج من 
كوفيد-19، كما ساءت علاقات المغرب مع ألمانيا بسبب »موقفها السلبي من 

الصحراء الغربية«. 
وفي تشــرين الأول/أكتوبر مدد مجلس الأمــن الدولي عمل قوات حفظ 
السلام »مينورسو« ودعا لاســتئناف المفاوضات وتم تعيين مبعوث جديد 
للصحراء هو ستافان دي ميستورا، مع أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضاً. 
فقد احتوى القرار على عبارة أضافهــا الأمريكيون بطلب من الروس وهي 
الدعوة »لتقرير مصير شــعب الصحراء الغربية«  فــي تناقض مع الموقف 
الرســمي الأمريكي الذي يعترف بســيادة المغرب على المنطقــة. ولم يقل 
بايدن بعد رأيه بخصوص قرار سلفه ترامب. ويؤكد قادة البوليساريو في 
مخيمات اللاجئين قرب مدينة تندوف الجزائرية أن المغرب لم يترك لهم أي 
مجال غير اســتئناف الحرب. وهم يتعرضون لضغوط من 173.000 لاجئ 
صحراوي في حالة تململ. ويقولون إن الجفاف ضرب المنطقة ولم تمطر في 
تندوف منذ سنين وإن مواشــيهم مرضت. وترافق هذا مع انخفاض الدعم 
الدولي. لكن الجزائر عازمة على ما يبدو للإبقاء على اللاجئين في المخيمات 

حتى لا يتخلوا عن المقاومة. 
ويخشــى الصحراويون من الإحباط وإمكانية زيادة حالات التشــدد. 
وقال صحافــي صحراوي »الوضع مثل البركان يمكــن أن ينفجر. وأعطى 
القتــال وقتاً للقيــادة لكن ليس كما يريد الشــباب الذيــن يتطلعون إلى 
حــرب حقيقية، كمــا يقول بشــير مصطفى، مستشــار غالــي. ويوافق 
الدبلوماســي الصحراوي ملانين لاخال وأن الشــباب الصحراوي »يريد 
الهجوم« و«يريدون سجناء وعمليات عســكرية كبيرة مثل السبعينيات 
والثمانينيات«. وسافر الشــباب الصحراوي في المنفى إلى الصحراء عبر 
موريتانيــا وحاولوا تجنب قيود كورونا التــي فرضتها الجزائر. وغيرت 
الحرب مسار الحرب في اتجاه بوليســاريو ولأول مرة منذ سنين، لكن ما 

سيحمله المستقبل مازال غامضاً.
 ووعــد مصطفى »بمرحلــة ثانية«  و«القيــادة موافقــة«  لكن قدرات 

بوليســاريو العســكرية تراجعت أثنــاء وقف إطــاق النــار. فالقادة 
العسكريون في عمر متقدم وجنودهم شــباب في العشرينات. وقوتهم لا 

توازي قوة المغرب. 
وفــي حال قررت بوليســاريو المضي فــي الحرب فهي تأمــل بدعم من 
الجزائر التي ســترى فــي الحرب فرصــة لإحياء سياســتها الخارجية. 
ويريــد البعض في بوليســاريو مدخلًا آخر وتبني تكتيــكات أخرى مثل 
ضرب الجيــش المغربي في العمق. وقال محمد والــي عقيق، قائد الجيش 
الصحراوي »هذا أكبر مــن احتمال«  مضيفاً أن »الشــركات والقنصليات 
والطيران والقطاعات الأخــرى« هي أهداف محتملة. وقد يكون هذا مجرد 
تباهٍ، ويريد قادة البوليســاريو القول إن هجماتهــم أثرت على معنويات 
الجيــش المغربي بهدف دفع الحكومة للتنازل. لكن القوات المغربية تحصن 
مراكزها على الجبهة الطويلة وتقوم طائرات الاستطلاع بمراقبة الصحراء، 
وتلقى الجيش المغربي في أيلول/سبتمبر أول شحنة من الطائرات التركية 

المسيرة. 

المغرب يزيد نفقاته العسكرية.. والجزائر تحشد قواتها

وزادت النفقات الدفاعية المغربية بنســبة 29% العــام الماضي. ويدعم 
المغرب الانفصاليــن البربر. وردت الجزائر بحشــد قواتها على الحدود. 
ويقول دبلوماسيون إنها تعمل مع شــركة فاغنر، شركة التعهدات الأمنية 
المثيرة للجدل. وستجد بوليساريو صعوبة في تحقيق حلم الاستقلال دون 
المغرب، ويرى دبلوماســيون أنه دون تعاون مغربي فالدولة الصحراوية 
ستعاني من مشــاكل. وربما حصلت على دعم من الجزائر الغنية أكثر من 
المغرب، إلا أن الجزائر تعاني نفســها من اضطرابات. وفشلت الجهود في 
فطم البلد عن النفط. وشهدت البلاد تظاهرات عام 2019 أطاحت بالرئيس 
العجــوز، عبد العزيز بوتفليقة. ولا تزال الحركة المعروفة بالحراك تواصل 

نشاطاتها ومطالبها بتخلي العسكر عن الحكم. 
والمغرب جاهز للمســتقبل فهو أكبــر مركز لتصنيع ســيارات وطائرات 
وقطارات ســريعة في القارة. وحصلت نســبة 60% من المغاربة على تطعيم 
ضــد كوفيــد مقارنة مع نســبة 10% مــن الجزائريين. وتأتي ثلــث الطاقة 
المســتخدمة في المغرب من الطاقة المتجددة. لكــن الصحراويين في المغرب 
يعانون من مضايقــات. ويقولون إن من يتحدث عن الاســتقلال يحرم من 
الوظائف. وتلاحق الشــرطة الناشطين، ولن تكون الصحراء مثل اسكتلندا 
في الاتحاد البريطاني. لكن الأوضاع أســوأ على الجانب الآخر في الجزائر، 
وبعــض الصحراويين الذين قضــوا كل حياتهم في المخيمات شــاركوا في 
الحراك وتساءلوا عن قيادة بوليساريو. وغالي في السبعينيات من عمره، 
ولا نية لديه في تسليم القيادة للجيل الجديد. وفي الوقت الحالي فالحديث 

يتركز على الحرب. ولا أحد يثق في الأمم المتحدة كي تحقق السلام.

صحافة 
»إيكونومست«: بوليساريو تخطط للحربعالمية

والصحراء الغربية مصدر خلاف مستمر بين المغرب والجزائر 

هل خطط نتنياهو لاعتداء »عسكري« في »الأغوار«؟

 بينيت- ترامب- بايدن: الأردن في زاوية »ثنائيات« ضيقة 
عمان- »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 يبلغ دبلوماسيون غربيون، فجأة، بعض 
المســؤولين الأردنيــن في عمان بــأن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو 
وصل فــي عهد الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب إلى مســتويات متقدمة فــي التفكير 

العدائي تجاه المصالح الأردنية.
مــن  المتأخــرة  الإفصاحــات  تلــك   
دبلوماســيين بريطانيــن حصرياً تؤســس 
لمعلومــة تقال في وقــت متأخــر للأردنيين، 
قوامها أن نتنياهو كان قريباً جداً من اعتداء 
عســكري وفــرض ضــم الأغــوار بمحــاذاة 
الأردن باللغة العســكرية، الأمــر الذي يعني 
تلقائيــاً إســقاط أهم بنــود اتفاقيــة وادي 

عربة.
 وهــو أمر دفع الأردنيــن لاحقاً للترحيب 
الصامت بأي خليفة من أي صنف لنتنياهو، 
مع أن عضو الكنيست العربي الدكتور أحمد 
الطيبــي، صديق عمــان الودود لهــا، نصح 
مرات عــدة الدوائــر الأردنيــة بالامتناع عن 
الرهان على حكومــة نفتالي بينيت، مقترحاً 
أنها أســوأ من تجربة نتنياهــو عندما يتعلق 

الأمر بمصالح الفلسطينيين والأردنيين.
إيقاعاتهــا  بمختلــف  عمــان،  وتعيــش 
علــى  الإقليميــة،  وحســاباتها  السياســية 
ذلــك التقاطــع فــي الزاوية الضيقــة ضمن 
مقارنات ومقاربات بين عهدين، وفي سياق  
الانشــغال بتعديد الفوارق فــي عمق ثنائية 
جو بايدن – دونالد ترامب، وثنائية بنيامين 

نتنياهو – نفتالي بينيت.

مباشــرة  العربــي«  »القــدس  ســمعت 
وقبــل صــدام إقــرار الميزانية الإســرائيلية 
فــي الكنيســت مؤخــراً، تقييماً من مســافة 
قريبــة لرئيــس الــوزراء الأردنــي الدكتــور 
بشــر الخصاونــة، يؤكــد أن عمــان لا تقيم 
حساباتها لا الأمريكية ولا الإسرائيلية، على 

الأوهام.
 ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟

في الحساب السياسي الأردني، حكومة 
بينت ســيئة لكنها أقــل ســوءاً بالتأكيد من 
نتنياهــو، خصوصــاً عندما تقتــرن بمرحلة 

ترامب.
بينــت  وزارة  تجربــة  فــي  مــا  وأخطــر   
الائتلافيــة هــو حصرياً أن ســقوطها المؤكد 
لاحقاً قد يعيد إنتــاج نتنياهو في انتخابات 
خامســة وضمن ســياقات مشــهد نخبوي 
إســرائيلي معقــد مع أفضلية لــوزارة بينت، 
لأنهــا وقعــت فوراً صفقــة بيع حصــة مياه 

للأردن.
 لكــن بينت نفســه هو الذي أنتج ســابقة 
ضد الوصاية الهاشــمية الأردنية لم تسجل 
في أســوأ أيام نتنياهو عندما سمح، ولأول 
مرة، بإقامة صلاة يهودية في حرم المســجد 
الأقصى، مما دفع الإنذار الأردني إلى أقصى 
الطاقــات، وإن كانــت الشــراكة مــع إدارة 
الرئيس جو بايدن هدفها الضمني العمل مع 
طاقمه الحالي ضد ســيناريو عودة نتنياهو 
بأي شــكل من الأشــكال أو من يماثله، وهم 

كثر.
 تلاحــظ عمان فــي الأثنــاء أن الصحافة 
الإســرائيلية لا تعبــر أســبوعاً واحــداً دون 
ترويــج مادة ســامة عــن الأردن ومســتقبل 
الأردنيــن.. ذلــك لا يحصــل بالصدفــة ولا 

مجانــاً.. هــذا مــا قيــل فــي غرفة ســيادية 
مغلقة في عمــان حاولت تفكيك ألغاز نوعين 
من المقــالات فــي الصحافــة الإســرائيلية، 
الأول يســلط الأضواء أكثــر مما ينبغي على 
مشــكلات الداخــل الأردنــي، والثاني يصر 
علــى مطالبة المؤسســة الإســرائيلية بوقف 

حالة تدهور العلاقات مع الأردن.

لكن تلك العلاقات على الأقل مع مؤسستي 
الأمــن والجيش فــي الكيان الإســرائيلي لا 
تــزال فعالــة أردنياً وخلافــاً للانطباع الذي 
يؤسســه سياســيون أو مســؤولون هنا أو 
هنــاك عن تســارع في علاقــات التطبيع بين 
الأردن  يــؤذي  خليجيــة  ودول  إســرائيل 
ويحــرج عمــان، إلا أن حلقات أساســية في 

خلايــا العمــق الأردنيــة تشــارك بين الحين 
والآخر في محاولة اســتثمار ما تيسر تحت 
عنــوان الســام الإبراهيمي، وتحديــداً في 
الجــزء الإماراتــي منه، حيــث العلاقات بين 
عمــان وأبوظبي ليســت ســيئة كمــا يتوهم 
كثيرون، وحيث الغرق أردنياً في المقارنات، 
والمقاربــات بــن عهديــن فــي إســرائيل أو 

الولايــات المتحدة ليســت المســار الصحيح 
لتصحيح الأمور في النموذج الأردني، وفقاً 
لاقتراح قــديم جدده بمعية »القدس العربي« 
عــدة مرات وزيــر البــاط الأردني الأســبق 

الدكتور مروان المعشر.
أعمــق  فــي  وبقــوة  المطــروح  الســؤال   
دوائــر قرار الدولــة الأردنيــة مرحلياً: كيف 
نســتثمر بصورة محددة بعيداً عن المقارنات 
بالســنوات الثلاث المقبلة التي سيبقى فيها 

بايدن رئيساً للولايات المتحدة؟
ســؤال صعب جداً علــى الأردنيين، ليس 
لأنه ســؤال ذاتــي ووطنــي فقــط، لكن لأن 
الإجابــة حمالة أوجه وليســت مرهونة بأي 
توصيات أو نصائــح أو توجيهات أمريكية 

حصرياً.
والأســاس في طــرح مثــل هذا الســؤال 
قناعــة الأردنيين بأن الإغراق فــي المقارنات 
بين عهدين أو إدارتين في واشنطن، ولاحقاً 
وبصــورة أقــل أهميــة في تــل أبيــب، قد لا 
يشــكل طوق النجاة، فرمــال الإقليم تتحرك 
بصــورة لا يمكن اللحاق بهــا، والاحتمالات 

كلها واردة.
والأساس في قواعد الاشتباك أو ما اتفق 
حتى الآن على أنه الأساس هو الحرص على 
الانتقال وفي أسرع وقت على تقديم نموذج 
للأردن الجديد وتجهيــز البنية التحتية لهذا 
النمــوذج بعــد التوافــق عليــه وتمكينه على 
الأرض قبل مضي الســنوات الثلاث المقبلة، 
التــي تســبب الكثيــر مــن الأســئلة المقلقة، 
خصوصــاً مــع عدم توفــر ضمانــات بأن لا 

يعود بعد بايدن ترامب أو مثيل له.
 كيف نســتعد لذلك؟.. ســؤال صغير في 

أعمق تفاصيل المؤسسات الأردنية الآن.

رة التركية »الغارديان«: طلب متزايد على الطائرات المسُيَّ
وإثيوبيا تريدها لمواجهة تيغراي

نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريراً لمراســل الشــؤون 
الأمنية دان صباغ حول التعاون الإثيوبــي - التركي والذي قد 
يشمل صفقة مســيرات لاســتخدامها في حرب تيغراي. وقالت 
الصحيفــة إن تقارير تحدثت عن رغبــة إثيوبية بالحصول على 
مسيرات »بيرقدار تي بي 2« بعد توقيع اتفاق أمني في أنقرة بين 
الحكومتين. وعززت من خلاله الحكومــة الإثيوبية التحالف مع 
تركيا وحديث عن رغبتها في نشر الطائرات دون طيار في حربها 

ضد مقاتلي تيغراي. 
ووقع آبــي أحمد الاتفاقيــة أثناء زيارته إلــى أنقرة في آب/
أغسطس مع الرئيس رجب طيب اردوغان. ولم يتم نشر تفاصيل 
الاتفاق إلا أن مصادر أخبرت وكالة أنباء »رويترز« في تشــرين 
الأول/أكتوبــر أن إثيوبيا طلبت طائرة بيرقــدار تي بي2 والتي 
تعتبر من أهم الذخيرة القتالية فعالية وقوة في العالم. وجاءت 
زيارة آبي إلى تركيا بعد شــهرين من طرد القوات الإثيوبية من 
العاصمة لإقليم تيغراي، ميكيلــي وقبل العملية الجوية والبرية 
للجيــش الإثيوبي في تشــرين الأول/أكتوبــر والتي تم صدها 

بسرعة. 
وقال أليكــس دي وال، مدير المؤسســة العالمية للســام في 
جامعة تافتس إن »القتال محتدم بشــدة وعلى قاعدة واســعة 
وقتل فيه حوالي 100.000 جندي إثيوبي. وهناك خمســة ملايين 
في حاجة إلى المســاعدات الغذائيــة نتيجة للنــزاع. ومع ذلك 

تواصل إثيوبيا شــراء الطائرات المســيرة والأسلحة الأخرى«. 
وأصبحت الطائرات المســيرة مطلوبة بشــدة في أفريقيا وآسيا 
وأجزاء من أوروبا بعد نشــرها بنجاح في العملية العســكرية 
التي شــنتها أذربيجان ضد أرمينيا في الإقليم المتنازع عليه في 

ناغورو- كارباخ. 
ويعتقد أن إثيوبيا نشــرت طائرات دون طيــار من صناعة 
إيرانية وصينية لكن أياً منها ليس بالقوة والفعالية  للمسيرات 
التركية نفســها والتي تصنعها شــركة »بيــكار ماكينا« والتي 
يديرها سلجوق بيرقدار، الذي تزوج أصغر ابنة لاردوغان. ولم 
تعلق أي من الحكومتين على صفقة المسيرات، لكن هناك أدلة عن 
اســتخدام الســاح التركي، فقد وجد مقاتلو تيغراي أجزاء من 
قنبلة موجهة بالليزر وأعطيــت للصحافي والمحلل مارتن بلوت 

الشهر الماضي. 
ولا يمكن التأكد بدقــة من مصدرها، لكن الخبراء يعتقدون أن 
الصاروخ الذي جاءت منه القطع يمكن اســتخدامه في مسيرات 
تي بــي2. واســتخدمت تركيا هذه المســيرات فــي حربها ضد 
الانفصاليين الأكراد في داخل تركيا والعراق وسوريا. ثم نشرت 
نيابة عن الحكومة المعترف بهــا دولياً في طرابلس حيث أوقفت 
الهجوم الذي شــنه أمير الحرب في شــرق ليبيــا خليفة حفتر. 
وتبلغ كلفة المســيرة الواحدة ما بين مليون إلــى مليوني دولار 
وهو عشــر كلفة مســيرات »بروتكتر« التي عبرت واشنطن عن 

اســتعدادها لبيعها إلى عدد محدود من الدول. وزادت تركيا من 
تصدير هذا النوع من الطائرات، حيث كانت دولة قيرغيزســتان 
آخر دولة تطلب شحنة منها. وعبر محللون وناشطون عن قلقهم 
من استمرار شحن الطائرات وحصول أنظمة ديكتاتورية عليها. 

وقال كريس كول، من منظمة »درونز وورز« ومقرها بريطانيا 
»ما نراه هو تداعيات موقف المجتمع الدولي الرافض للتعامل مع 
انتشار طائرات الدرون«.  وأضاف أن المسيرات تزيد في سخونة 
النزاعات فــي المنطقة لأن هذه الطائرات دون طيار تقلل من كلفة 
الحرب، ويمكن شــجب دولة لنشرها قوات عسكرية على الأرض 

لكنها قد لا تشجب لو زودت بالمسيرات.
 ويعتقد أن آلافاً من الجنود الإثيوبيين المدربين بطريقة سيئة، 
ربما وصل عددهم إلى 30.000 قتلوا منذ بداية الحرب في الصيف. 
وفي الأيام الأخيرة استهدفت الحكومة العاصمة ميكيلي بسلسلة 
من الغارات الجوية وقتلت ســتة أشــخاص منهــم ثلاثة أطفال 
حســب تقارير. ولا يمكن رســم صورة عن الحرب وأثرها نظراً 
لعدم الســماح إلا لعدد من الصحافيين وعاملي الإغاثة للوصول 
إلى المنطقة. ولا تزال تيغراي تحــت الحصار، حيث وفرت الأمم 
المتحدة منذ آب/أغســطس 10% من المواد الإغاثية التي تحتاجها 
المنطقة. وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً شــاملًا ويعتبر الأوســع 
منذ بداية الحرب، اتهمت فيــه طرفي النزاع بارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية.

»إندبندنت«: مناشدة فرنسية
لدول الخليج لعدم عزل لبنان 

 في تقرير لمراسلة صحيفة »إندبندنت« لشؤون 
الشرق الأوسط، بيل ترو، بعنوان »فرنسا تناشد 
دول الخليج عدم عزل لبنان في خلاف دبلوماسي«  
جــاءت تفاصيل حول المســاعي الفرنســية لحل 
أزمة لبنان مع الأشــقاء فــي دول الخليج، خاصةً 

السعودية.
ويؤكد حاجة لبنان على الاعتماد على شركائه 
الإقليميين للمســاعدة، بعد أن سحبت السعودية 
والإمــارات والبحريــن والكويت ســفراءها من 
اللبنانيــن لديها، في  بيروت وطردت الســفراء 
أعقاب تصريحات ســابقة أدلى بها وزير الإعلام 
اللبنانــي، جورج قرداحــي، منتقــداً فيها حرب 

السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وقالت آن-كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة 
الفرنســية، خلال مؤتمــر صحافي:  الخارجيــة 
»النأي بلبنان عن أزمات المنطقة مهم للغاية. يجب 
أن يكون لبنان قــادراً على الاعتمــاد على جميع 

شــركائه الإقليميين لدعمه على طريق الإصلاحات والخروج من الأزمــة«. وتضيف لوجندر أن الخلاف 
الخليجي لا يهدد بزعزعة اســتقرار الاقتصاد اللبناني المتعثر فحســب، بــل يفضي إلى إحداث صدع في 
الحكومة الهشــة التي تشــكلت في البلاد قبل شــهرين فقط، بعد عام من الجمود السياسي والمفاوضات 

الصعبة.
وتــرى ترو في تقريرها أن هناك كتلــة تدعم قرداحي، الذي رفض مراراً تقديم اســتقالته، وتقول إن 
تصريحاته سُــجلت في شهر أغســطس/آب قبل أن يصبح وزيراً، ومن بين قاعدة دعمه الكتلة البرلمانية 
لحزب الله اللبناني والتي نقل التلفزيون المحلي عن المتحدث باسمها قوله إن »رد الفعل السعودي يرقى 

إلى شن حرب«.

جنود من قوات الاحتلال لدى هدمهم منازل للبدو في غور الأردن العام الماضي )أرشيفية(

جورج قرداحي
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ الخليل ـ جنين ـ »القدس العربي«:
 

أصيب عشــرات الفلســطينيين بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع واعتقل متضامنون أجانب، فيما تواصلت اعتداءات 
المســتوطنين على المزارعــن وقاطفي الزيتــون في الخليل 
وقلقيليــة. ففي بلدة بيتــا جنوب نابلس وحســب مصادر 

محلية، وقعت مواجهات مع الاحتلال.
 وأفاد مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر في نابلس 
أحمــد جبريل لـ»وفــا« بأن مواجهــات اندلعــت مع قوات 

الاحتلال في بيتا ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
وقال نائب رئيس مجلس بيتا موســى حمايل في حديث 
صحافــي إن قوات الاحتلال اعتقلت خــال المواجهات اثنين 
من المتضامنين اليهود الذين تواجدوا في المكان دعما لأهالي 
بيتا، فيما قدمت ســيارات الإســعاف الفلســطيني العلاج 

للعشرات من الشبان الذين اختنقوا بالغاز المسيل للدموع.
وفــي قريــة كفر قــدوم شــرق قلقيلية تصــدى الأهالي 
والمزارعون لهجوم للمستوطنين على القرية في محاولة منهم 

لسرقة ثمار الزيتون.
وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي إنه 
وخلال انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية في اتجاه الشارع 
المغلق منذ )18 عاما( قام مســتوطنون بســرقة ثمار أشجار 
الزيتون في المنطقة الشرقية الشمالية بالقرب من مستوطنة 
»قدوميــم« المقامة على أراضي القرية، ما اضطرهم الى تغيير 

مسلك سيرهم في اتجاه المنطقة المستهدفة لحمايتها.
وأضاف أن العشرات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة، 
ورددوا الهتافات الداعية لمقاومة الاســتيطان ووقف اعتداء 

المستوطنين على الأشجار والأرض.
أما في بلدة صوريف شــمال غرب مدينــة الخليل جنوب 
الضفة الغربية فقد اعتدى مســتوطنون على المزارعين أثناء 
قطفهم الزيتون وقذفوهم بالحجارة وأصابوا أحد الفتية في 
الرأس. وأفاد حســونة الحيح بأن مجموعة من المستوطنين 
اقتحمت أراضي الأهالي شمال البلدة، واعتدت على مواطنين 

من عائلة اغنيمات أثناء قطفهم الزيتون في أرضهم.

تحريض على هدم الأقصى

وفي القدس المحتلة أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة 
في رحاب المســجد الأقصى المبارك. وحســب دائرة الأوقاف 
الإســامية في مدينة القــدس المحتلة فإن أكثــر من 50 ألف 
مصل أدوا صلاة الجمعة في المســجد الأقصى المبارك، وسط 

إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.

وتوافــد الآلاف مبكرا إلى المســجد لصــاة الفجر نصرة 
وإسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشــددت قوات الاحتلال قيودها علــى المداخل والأبواب 
والحواجــز منذ ســاعات مبكــرة، ومنعت عــددا كبيرا من 
الوافدين للصلاة من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس. 
أما صلاة الفجر فقد أداهــا الآلاف في كل من الأقصى والحرم 
الإبراهيمي في الخليل حيث رفع مصلون شــعارات ورددوا 
هتافات نصرةً وتضامنًا مع الأســرى المضربين في ســجون 

الاحتلال.
إلــى المســجدين الأقصــى  وتوافــد المصلــون مبكــرا 
والإبراهيمي، وسط ترديد شــعارات نصرةً للأسرى الذين 
يواصلــون منذ أيــام طويلــة إضرابهم عن الطعــام رفضًا 
لاعتقالهم الإداري. وتمكن المصلون من الوصول للمسجدين، 
رغم إجراءات الاحتلال المشــددة، ومحاولات التضييق على 

وصولهم إليها.
وفي الاثناء نشر الـــحاخام »يعقوب هيمن« صورة لقبة 
الصخرة مع إعلان كان نصه: »في حاجة لمهندس متخصص 

في هدم المنشــآت والمباني ولتقديم مقترح لكيفية إزالة ونقل 
قبة الصخرة إلى خارج المســجد الأقصــى« وهو ما اعتبرته 
وزارة الخارجية الفلســطينية تحريضا على هدم المســجد 

الأقصى.
التحريض  حملات  والمغتربــن  الخارجية  وزارة  وأدانت 
العنصرية التي انتشــرت في الآونة الأخيرة على وســائل 
الإعلام التابعــة للجماعات الدينية المتطرفة لدى ســلطات 
الاحتــال الإســرائيلي، وشــبكات التواصــل الاجتماعي، 
والداعية لهدم المسجد الأقصى المبارك أو قبة الصخرة لبناء 
»الهيكل المزعــوم« في المــكان. وقالت في بيــان لها إن آخر 
هذه الدعوات كانت نشــر مقاطع فيديو تظهــر بناء »الهيكل 
المزعوم« مكان قبة الصخرة، وتحرض بشكل علني على مزيد 
من الاقتحامات، وتدعو إلى أوسع مشاركة فيها، كذلك ما قام 
بنشره الحاخام المتطرف يعقوب همين الذي نشر صورة لقبة 
الصخرة في إطــار إعلان في حاجة لمهنــدس متخصص في 
هدم المنشآت والمباني، ولتقديم مقترح لكيفية إزالة ونقل قبة 

الصخرة الى خارج باحات الأقصى.

وأضافت أن هذه الحمــات تترافق مع تصعيد واضح في 
الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وارتفاع أعداد 
المتطرفين المشــاركين فيها بحماية قوات الاحتلال وشرطتها، 
التي تبادر بنشر الحواجز وتفرض على المواطنين المقدسيين 
قيودا مشددة، وتمنعهم من الحركة كما حصل أمس في البلدة 

القديمة لتسهيل مسيرات المستوطنين.

تغيير الواقع التاريخي

وذكرت الخارجية أن هذه الحمــات تأتي أيضا في إطار 
عمليات تهويد وأســرلة واســعة النطاق للقــدس المحتلة، 
ومحاولة لتغييــر الواقع التاريخي والقانوني والســكاني 

القائم لصالح أطماع الاحتلال.
وحذرت من خطورة هذه الحملات التحريضية المتواصلة، 
أو المــرور عليهــا أو التقليل مــن جديتهــا، أو التعامل معها 
كحملات باتت روتينية ومألوفة لأنها تتكرر يوميا، وبالتالي 

لا تستدعي وقفة جادة تجاه مخاطرها وتداعياتها.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاســة نفتالي بينيت 
المسؤولية الكاملة والمباشــرة عن هذه الحملات العدوانية، 
مؤكــدة أن صمت المجتمــع الدولــي وتقاعســه عن تحمل 
مسؤولياته وتخليه عنها، يشجع سلطات الاحتلال وأذرعها 
المتطرفــة على التمادي في تنفيذ مشــاريعها الاســتعمارية 
التوسعية وعملياتها التهويدية في القدس، بما فيها المسجد 

الأقصى المبارك.
وفي مدينــة جنين اســتمرت مداهمات قــوات الاحتلال 
لمجموعة من البلدات والقرى ومنها بلدة ميثلون وقريتا مركة 

والجربة.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت ميثلون، 
وداهمت منزل جمــال ربايعة وفتشــته وعبثت بمحتوياته 
واســتجوبت ســاكنيه، بحجــة أن نجله مطلــوب لقوات 
الاحتلال، واعتدت بالضرب على شقيقه محمود واحتجزته، 
وهددتهم باعتقال أفراد الأســرة إن لم يســلم نفســه. كما 
اقتحمــت قوات الاحتــال قريتي مركة والجربة، وســيّرت 

آلياتها في شوارع القريتين.  

الخارجية الفلسطينية تدين حملات التحريض على هدم الأقصى

إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال في بيتا واعتقال متضامنين أجانب
 واستمرار اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون

... ومستوطنون يعتدون على المزارعين الفلسطينيين أثناء قطفهم الزيتونمواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بيتا

غزة ـ »القدس العربي«: 

أثــارت عمليــة إغلاق بعــض البنوك 
العاملة في قطاع غزة الحســابات البنكية 
لمؤسسات مجتمع مدني، موجة غضب لدى 
وموظفيها  المؤسســات  تلك  على  القائمين 
والمستفيدين من خدماتها، فيما نفت سلطة 
»البنك  بمثابــة  وهي  الفلســطينية  النقد 
المركــزي« أن تكــون لها علاقــة بقرارات 

الإغلاق.  
وفي التفاصيل، أبلغت بنوك فلسطينية 
عاملة فــي قطاع غزة، بعــض الجمعيات 
ومؤسســات المجتمع المدني بقــرار وقف 
حســاباتها البنكية، وهو أمر من شأنه أن 
يرتد بآثار ســلبية على هذه المؤسســات 
ويعيق نشــاطاتها وأعمالها التي أسست 

من أجل القيام بها. 
وتعتمد هذه المؤسسات على حساباتها 
البنكيــة فــي أمــور التحويــات المالية 
للجهات التــي تتعامل معهــا، وكذلك في 
عملية تحويل رواتب موظفيها، وتعاقداتها 

المالية. 
الدفاع عن المجتمع  واســتنكر »تحالف 
المدني الفلســطيني« قيــام بعض البنوك 
في قطــاع غزة بإغلاق وتجميد عشــرات 

الحسابات. 

وجــاء فــي بيــان أصــدره التحالف 
والقرارات  الإجــراءات  هــذه  إلى  »ننظر 
شــديد،  وبغضــب  بالغــة،  بخطــورة 
المدني  المجتمــع  وتقــوض  تهدد  لكونهــا 
الفلســطيني ومنظماتــه الفاعلة، ســيما 
وأنها تأتي من مؤسسات اقتصادية وطنية 
فلســطينية، يفترض أنها نشــأت لخدمة 
الاقتصاد الوطني في ســياق قيام الدولة 

الفلسطينية«. 
وشــددت على ضرورة قيام البنوك بـ 
»التراجع الفــوري« عن هــذه القرارات، 
وطالبتهــا بـ »ممارســة دورهــا الوطني 
والابتعاد عن هذه السياسات والإجراءات 
التي تمس المجتمع ولا تعزز صمود شعبنا 

وثباته على الأرض«. 
وطالــب تحالــف الدفاع عــن المجتمع 
الفلســطينية  النقــد  ســلطة  المدنــي 
والمؤسســات الفلســطينية الرسمية إلى 
المســارعة بحماية منظمات المجتمع المدني 
التعسفية،  البنوك  وقرارات  إجراءات  من 
وبممارســة دورها الوطني فــي مواجهة 
تغــول الاحتلال علــى منظماتنــا المدنية 

والوطنية. 
وسبق أن اشــتكت جمعيات خيرية في 
أوقات سابقة من قيام البنوك الفلسطينية 
أيتام  وحســابات  حســاباتها،  بإغــاق 

تلك  قالــت  ووقتهــا  معــوزة،  وعوائــل 
المؤسســات إن ذلــك الأمر زاد مــن أعباء 
العوائــل الفقيــرة، وحــال دون وصول 
كفالات للأيتام، وساهم أيضا في الحيلولة 
دون وصول أموال المســاعدات الخارجية 

لها. 
ولم يصدر أي من البنوك الفلســطينية 
العاملة في غزة تعقيبا على الملف، غير أن 
بيانا،  أصدرت  الفلســطينية  النقد  سلطة 
نفت فيه صحــة الأنباء المتداولة بشــأن 
إصدار قرارات بإغلاق الحسابات البنكية 
والمؤسســات  الخيرية  الجمعيات  لبعض 
الأهلية لــدى المصارف العاملــة في قطاع 

غزة. 
وأشارت في بيان صدر عنها، إلى أن ما 
جرى يتعلق بعدم قيام عدد من الجمعيات 
بتجديد إجراءات ترخيصها، وعدم إجراء 
انتخابــات للهيئات العامة منذ ســنوات، 
وعدم تحديث المفوضين بالتوقيع بشــكل 
لتلك  الداخلــي  النظــام  مــع  يتعــارض 

الجمعيات ومتطلبات القانون. 
وأكدت سلطة النقد حق تلك الجمعيات 
إجراء  من  الانتهاء  فور  حساباتها  بتفعيل 
الانتخابــات للهيئــات الإدارية وتحديث 
المفوضــن بالتوقيــع علــى الحســابات 
البنكية وفقا للتشريعات النافذة في دولة 

فلسطين. 
وبدا بعد بيان ســلطة النقــد، أن الأمر 
غير مرتبط بمخــاوف البنوك من عقوبات 
تفرض عليها من قبل سلطات الاحتلال، في 
إطار محاربة الأخيرة لمؤسســات المجتمع 
المدني، والهجمة الأخيــرة صدها، بعد أن 
مؤسسات  ست  تصنيف  إســرائيل  قررت 

فلسطينية على أنها »إرهابية«. 
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
بيني غانتــس، أصدر قرارا وضع فيه هذه 
قائمة  على  حقوقية  بينها  ومن  المؤسسات 

»الإرهاب«. 
»الضمير  هــي:  المصنفة  والمؤسســات 
الإنســان«  وحقــوق  الأســير  لرعايــة 
و»الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال  ـ  
فلســطين« و»الحق« و»اتحاد لجان العمل 
الزراعي« و»اتحاد لجــان المرأة العربية« 

و»مركز بيسان للبحوث والإنماء«.
ووقتها زعمت إســرائيل أن عشــرات 
المســؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون 
بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

بطرق مختلفة. 
وقوبل القرار بتنديد فلسطيني ودولي 
الأمريكية  الإدارة  أعلنت  حيث  واســعين، 
مؤسســات  إلى  بالإضافة  للقرار،  رفضها 

المجتمع المدني ودول الاتحاد الأوروبي. 

البنوك العاملة في غزة تغلق حسابات لمؤسسات مجتمع مدني
… وسلطة النقد توضح الأسباب 

القدس ـ  غزة ـ »القدس العربي«:

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأجهزة الأمنية 
في الضفة الغربية شنت حملة اعتقالات طالت عددا 

من قادتها في مدينة نابلس. 
وأضافت في بيــان لها، أن حملة الاعتقالات التي 
تشــنها أجهزة الســلطة الفلســطينية، طالت أسرى 
محررين من كوادر الحركة في نابلس، مشــيرة إلى 
أن هذه الحملة »تخدم الاحتلال« وأنها تمثل »الوجه 
الآخــر لاســتهداف الاحتلال لأســرى الجهــاد في 

السجون«. 
وأضافــت فــي بيانها »مــن العــار أن تأتي حملة 
الاعتقــالات مــن قبــل أجهــزة الســلطة بعيــد أيام 
قليلــة مــن إضــراب أســرى الجهــاد في الســجون 

الصهيونية«. 
وذكــرت أن الاعتقــالات طالت عدداً من نشــطاء 
المقاومة الشعبية في بلدة بيتا جنوب نابلس، داعية 
لـــ »وقفــة وطنية جــادة ومســؤولة ضــد الاعتقال 

السياسي والتنسيق الأمني«. 
وطالبــت في الوقــت ذاتــه بإطلاق ســراح كافة 
المعتقلــن من الأســرى المحرريــن وكــوادر الحركة 
والاجتماعــي  الشــعبي  العمــل  نشــطاء  وكافــة 

والسياسي. 
وكانــت الجهــاد الإســامي قــد قالــت إن إدارة 

جامعــة النجــاح أغلقــت أبوابها في وجــه القيادي 
المحــرر خضــر عدنان ومنعتــه من دخــول الجامعة 
للمشــاركة فــي فعاليــة طلابيــة لإســناد المعتقلين 
الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. 
وقالت إن الشــيخ عدنان حضــر للجامعة بدعوة 
من إحــدى الكتل الطلابية لإلقــاء كلمة في مهرجان 
تضامني مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام 
الذيــن تجــاوز بعضهــم الـــ 100 يوم مــن الإضراب 

ودخلت حالاتهم مرحلة الخطر الشديد. 
وخضــر عدنــان قيادي فــي الجهاد، وســبق أن 
خــاض عــدة إضرابــات عــن الطعــام في ســجون 
الاحتلال رفضا لاعتقاله الاداري، ونجح في نهايتها 
في إرغــام الســجان الإســرائيلي على الاســتجابة 

لمطالبه. 
واســتنكر قرار منعه من دخــول جامعة النجاح، 
لتعليمــات  »الانصيــاع  بـــ  الجامعــة  إدارة  متهمــاً 
الأجهــزة الأمنيــة التــي تصر علــى قمــع الحريات 

وتكميم الأفواه«. 
وقالــت حركــة الجهــاد إن ما جرى مــع القيادي 
خضر عدنــان »مرفــوض« وطالبــت إدارة الجامعة 
بالاعتذار عن هذا التصــرف، وقالت »وإلا فإن إدارة 
الجامعة ســتكون أداة بيد أجهزة القمع البوليســية 
التي تعتدي على الحريات وتلاحق المقاومة وتعتقل 

كوادرها«. 

»الجهاد الإسلامي« تطالب الأمن الفلسطيني 
بإطلاق سراح ناشطيها في مدينة نابلس 

الطفلة ترتيل نامت ليلتها الأخيرة في سريرها الدافئ لأطول فترة ممكنة

الاحتلال يخلي بناية في »الطور« في القدس يسكنها 70 مواطنا تمهيدا لهدمها 
القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

أدى عشرات المقدســيين في بلدة الطور شرق 
القدس المحتلة صــاة الجمعة أمام عمارة مكونة 
من خمس طوابق تسكنها عشر عائلات مقدسية، 
العائلات  احتجاجا على قرار إسرائيلي تسلمته 

يجبرهم على إخلائها تمهيدا لهدمها.
وكانــت الدعــوات المقدســية التــي طالبت 
بالتجمع والتضامن قــد انطلقت من أجل تنظيم 
وقفة تضامنيــة صباح أمس الجمعــة، في تمام 
الســاعة العاشــرة صباحا، واســتمرت إلى أن 
أدى المتضامنون صلاة الجمعة ـمام البناية التي 

بنيت قبل أكثر من 10 أعوام.
وبدا فعــل الصــاة العفوي بمثابة رســالة 
احتجاجية مــن الأهالي الذي ســيصبحون في 
الشــارع خلال أيام بعد أن وصلهــم إخطار من 
ســلطات بلديــة القــدس، الذي ســيفضي الى 
تشــريدهم من العمارة الســكنية التي يعيشون 

فيها بحجة عدم الترخيص.
وتتكون العمارة من 5 طوابق، أمهلتهم بلدية 
الاحتلال مدة أســبوع كي يهدموها قســراً، وإلا 
ستهدمها آلياتها مقابل مخالفة مالية طائلة تصل 

لمئات آلاف الشواكل الإسرائيلية.

وقامت مجموعــة من العائلات فعليا بعمليات 
بلاســتيكية  أكياس  في  وجمعها  للأغراض  لملمة 
ســوداء فيما قام نجارون بتفكيــك غرف النوم 
والمطابــخ والســتائر تمهيــدا لمغادرة شــققهم 

السكنية التي عاشوا فيها منذ سنوات.
وتحولــت البيوت فــور الإخطار إلــى حالة 
من الفوضى حيث قلبت رأســا على عقب تمهيدا 
لعملية نقل محتوياتها، فيما بقيت الطفلة »ترتيل 
خلفاوي« في ســريرها الجميل محاطة بألعابها 
لأطول فتــرة ممكنة لكونها ترى أنه قد يكون هذا 
هــو يومها الأخير في هذه الشــقة التي لا تعرف 

مكانا غيرها للعيش فيها.
والــد ترتيــل »فايز خلفــاوي« أحد ســكان 
العمارة، قــال في تصريحات إعلامية إن العمارة 
مبنية منذ عــام 2011، ومنذ ذلك الوقت تُلاحقهم 
بلدية الاحتلال بســبب عدم الترخيص. وأضاف 
أن ســكان العمارة حاولوا مرات عدة تقديم كافة 
اللوازم لبلدية الاحتــال من أجل الحصول على 

تراخيص بناء، لكنها لم تقبل بذلك.
وتابع: »العمارة مكونة من 10 شــقق سكنية، 
تســكنها عشــر عائلات، ومنها عائلة خلفاوي، 

وأبو سبيتان، وعاشور، وأبو الحلاوة، وغوج.
سياســة  الاحتلالية  القدس  بلديــة  وتنتهج 
التضييق على المقدســيين حيــث ترفض منحهم 
رخص بنــاء من خــال المنع المباشــر أو تعقيد 

إجراءات الحصول عليها، وهو ما يدفع المقدسيين 
إلى المباشرة بالبناء بعد أن تضيق بهم السبل.

خلفاوي أســوة بغيره من الســكان يؤكد أنه 
»ليس باليــد حيلة« وهم قامــوا بعملية مضنية 
ومؤلمة مــن أجــل لملمة أثــاث منازلهــم تمهيدا 
لتحميله في سيارة نقل لتضعه في منازل أقرباء 
إلى حين أن يجدوا أماكن مناســبة للسكن فيها. 
وقال بحرقة: »إنها هجمة وحملة تشريد ضدّنا«.

ما قــام به فايز خلفــاوي بالضبط فعله أيضا 
سعيد وسنان خلفاوي اللذان قاما بعملية إخلاء 

لمنزليهما تمهيدًا لعملية الهدم.
وكانت قدّ تسلمت العائلات العشرة التي تضم 
نحو 70 مقدســيا مســاء أول من أمس الخميس 
قرارات من بلدية الاحتلال تقضي بإخلاء منازلها 
وهدمها خلال أسبوع، وإلا ستهدمها آلياتها مقابل 

مخالفة مالية طائلة تصل لمئات آلاف الشواكل.
أم لطفلين، ينال  المقدســية رانيا الغوج وهي 
الســنوات الخمس،  لــم يتجاوزا  وعماد، وهما 
قالت بتعب واضــح في تصريحــات صحافية: 
»نعيش هنا منذ 11 عاماً، وندفع بشــكلٍ شــهري 
ومتواصل عدداً مــن المخالفات المالية والضرائب 

عدا عن تكاليف المحامين«.
وتفرض بلدية القدس مخالفات شــهرية على 
كل عمليــة بناء غير قانونية مــن وجهة نظرها، 
وهو أمر يمتد لســنوات طويلة بحيث يعمل على 

إرهاق العائلات المقدســية ومن ثــم يصدر قرار 
الهدم.

بغمضة  ســتذهب  البيت  »ذكريات  وأضافت: 
عين، كل شــي هنا ســيهدم، حتى الأشجار التي 
زرعناها.. والآن لا يوجد مــكان نذهب إليه، من 
أين ســنحصل على أموال حتى نســتأجر منازل 

جديدة؟«.
وهذا هو حال منزل المقدســي أكرم عاشــور، 
الذي يمتلك بيتا جميلا تســكنه طفلته الصغيرة 
»تولين« التي ســيقود الهدم إلى اختفاء غرفتها 
ذات الجــدران الزهرية حيث وقفت تبكي وتنظر 

إليها فارغة من أثاثها وأغراضها الخاصة.
وتعتبر بلدة الطور )35 ألف نسمة( واحدة من 
أقدم قرى مدينة القدس، وفيها أبرز المؤسســات 
الحيوية وخاصة الصحية على مســتوى القدس 
وفلســطين، لكنها تفتقر لكثير من خدمات البنية 
التحتية التــي يفترض أن تقدمها بلدية الاحتلال 

مقابل الضرائب التي يدفعها السكان.
وتضم إضافة إلى أبرز المرافق الصحية عشرة 
مساجد أقدمها مسجد سلمان الفارسي الذي شيد 
واشتهرت  كنائس،  وســبع  العثماني،  العهد  في 
بفعاليات عيد الشــعانين الذي يقام ســنويا في 
البلــدة، وإلى جانب ذلك أقــام الاحتلال بؤرتين 
استيطانيتين في البلدة، واحدة حديثة وتضم 32 
وحدة سكنية، والأخرى في منطقة »الخلة« وهي 

عبارة عن بناية ســربت للمســتوطنين وتسكن 
فيها 8 عائلات من غلاة المستوطنين.

وتشــير المعلومات الــى أن نحــو 280 فرداً 
بلدة  في  والتهجير  بالترحيل  مهددون  مقدســياً 
الطــور، ضمن مخطــط مصــادرة 45 دونماً من 
أراضيها؛ وذلك لصالح استكمال تنفيذ ما يسمى 

بـ »الشارع الأمريكي« الاستيطاني.
 ووفق المشروع سلّمت بلدية القدس عشرات 
أوامر الهدم والإخلاء لمقدسيين في البلدة، وهو ما 

يقود إلى تهجيرهم عن المكان.
وأمام حالة الفقر التي يعيشــها سكان المدينة 
حيــث 79 ٪ منهم تحت خط الفقر فإن نشــطاء 

مقدسيين طالبوا بمواجهة السياسات الاحتلالية 
في القدس من خلال تدخل مؤسســات رســمية 

تمتلك الإمكانيات. 
تصريحات  فــي  ديــاب  أبو  فخــري  وطالب 
لـ»القدس العربي« بتشكيل صندوق مالي يدعم 
الأهالي، لا يكون مقره مدينة القدس، لكون قوات 
الاحتــال لن تســمح بذلك، بل يجــب أن يكون 
خارج المدينة المحتلة وتشرف عليه جهة رسمية، 
بحيث يكون وسيلة لدعم وإسناد وتمكين أهالي 
المدينة مقابل جهود السياســة الإسرائيلية التي 
تقوم على تفريغ المدينة وترحيل ســكانها للبناء 

خارج حدودها.

أرشيفية لهدم بناية لعائلات مقدسية بقرار من محكمة إسرائيلية
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

لا يزال موضوع غلاء أســعار الســلع وفي مقدمتها المواد 
الغذائية الأساسية يؤرق الفلسطينيين، الذين يترقبون رغم 
الإجراءات الحكومية، موجة غــاء كبيرة، وهي تحل بكامل 
هيئتهــا مع بداية الســنة الجديدة، خاصــة وأن بعض هذه 
الســلع رفع ثمنها بطرق غير رســمية، كما ينتظرون قرارات 

حكومية تخفف من حجم الأزمة. 

اختفاء العروض 

وبســبب ما خلفته جائحة »كورونا« مــن إغلاق مصانع 
كبيرة حول العالم كانت مختصــة بتصنيع الغذاء، وارتفاع 
أجور الشــحن البحري بشــكل كبير، بســبب ارتفاع أثمان 
الوقود، ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية الرئيسة، 
ومنها الدقيق والسكر والعدس والكثير من البقوليات، وهو 
أمر من شأنه أن يكوي الفلسطينيين الذين يعانون من ارتفاع 

بمعدلات البطالة والفقر، ويزيد من مأساتهم. 
وعلى خلاف العادة المتبعة في الكثير من المراكز التجارية 
الكبيرة، بداية كل شهر، حيث تقوم بحملات تشمل تخفيض 
الأســعار على الكثير من الســلع، بما فيها المواد التموينية، 
تحت مســميات عدة أشهرها »زلزال الأســعار« اختفت هذه 
العروض، في الوقت الذي لوحظ فيه أن الأسواق في الضفة 
وغزة شهدت حالة عدم اســتقرار خلال الأيام الماضية، وهو 
أمر اســتغله بعض التجار، ورفعوا أسعار العديد من السلع 

الأساسية. 
وسيظل الحديث عن ارتفاع الأسعار، خاصة في الأسابيع 
المقبلة، الأكثر تداولا في مجالس الســكان، خاصة بين الأسر 

الفقيرة ومتوسطة الدخل. 
وعلى أمــل تخفيف حــدة الأزمة المقبلة، وبعد شــكاوى 
المواطنــن العديــدة من »جشــع« بعــض التجــار، الذين 
استغلوا الأزمة ورفعوا أســعار السلع القديمة الموجودة في 
مخازنهــم، مقارنة بتلك التي يجري العمل على اســتيرادها 
حاليا، اتخذت الجهات المســؤولة عــدة خطوات، حيث كان 
وزير الاقتصاد الوطني خالد العســيلي، قد كشــف عن رفع 
وتيرة عمليات توريد السلع الأساسية خاصة الدقيق والأرز 
والزيوت النباتية، من قبل مســتوردي الســلع الأساسية، 
حفاظا على استقرار الأسعار في ظل تزايد الطلب العالمي على 

هذه الأصناف. 
وأوضح أن تدابير الحكومة في الحفاظ على توفير ســلعة 
آمنة ونظيفة وبأســعار عادلة هدف اســتراتيجي ويحظى 
بأولوية في أجندة الحكومة، مشددا على أن المخزون الحالي 
من السلع الأساسية يلبي احتياج المواطنين، مع التزام وتعهد 

التجار ببيع المخزون وفق السعر القديم. 

قرارات حكومية منتظرة 

وكان الوزيــر العســيلي قد أكد أنه بنــاء على توجيهات 
الرئيس محمود عباس لمتابعة ارتفاع أســعار المواد الغذائية 
الأساسية وضرورة ضبطها، سوف يمنع رفع التجار لأسعار 
السلع الأساسية المستوردة سابقا والموجودة في الأسواق، 

وستســتمر كلها بالأسعار نفســها وبالتكلفة القديمة، كذلك 
لن يســمح للتاجر بالامتناع عن البيع وإلا ســتتم ملاحقته 

قانونيا. 
وأوضــح ان الرئيس عبــاس الذي وبســبب الأزمة في 
الأســعار، أجرى معه اتصالا هاتفيا، أعرب فيه عن قلقه مما 
يتم تداوله عبر وســائل التواصل الاجتماعــي حول الملف، 
وقال إنــه أعطى توجيهاته بالاهتمام لمعرفة أســباب الغلاء 
إذا ما كان موجودا، والتوضيح للمواطن أســباب هذا الغلاء 
العالمي، لافتا إلى أن الرئيس طلب عقد جلســة خاصة لمجلس 
الوزراء لمناقشة الموضوع وأخذ القرارات المناسبة، لافتا الى 
أنه سيتم عقد جلسة مخصصة حول هذا الموضوع بعد عودة 

رئيس الوزراء محمد اشتية من الجولة الأوروبية. 
وأعلن تجار وموردو الســلع الغذائية الأساسية المحافظة 
على السعر الحالي لأسعار الســلع، وعدم رفعها حتى نهاية 
العام الحالــي بالرغم مــن الارتفاع العالمــي. وأكدوا خلال 

لقائهم مع وزير الاقتصاد الوطني، على أن المخزون التمويني 
في فلســطين، يلبي احتياج المواطنين، مــع الالتزام ببيع هذا 

المخزون وفق السعر القديم، والمحدد من قبل الوزارة. 
غير أنه رغم التشــديدات التي تفرضها الجهات الرقابية 
على الأسواق، اســتغل تجار الأزمة ورفعوا الأسعار، وجرى 

تحرير 66 إخطارا لعدد من المحال التجارية. 
وبناء على الشــكاوى التي وصلت إلى الجهات المختصة 
عبر أرقــام الهواتــف التي وضعــت للمواطنــن، تصدرت 
محافظتــا الخليل ورام الله والبيرة قائمة الشــكاوى، بينما 
جاءت محافظــات نابلس وجنــن وطولكرم فــي الترتيب 

الثاني. 
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن عملية إبلاغ المواطنين 
عــن المخالفين واحدة مــن الأدوات المهمة فــي الوصول الى 
المحال المخالفة واتخــاذ المقتضى القانوني بحقها، الى جانب 
الجــولات الميدانية المكثفة التي تنفذهــا طواقم الوزارة على 

المحلات التجارية في المحافظات. 
وفي هذا الســياق، أحالت طواقم الوزارة مطلع الأسبوع، 
أربعــة تجار مخالفين إلــى النيابة العامــة لمكافحة الجرائم 

الاقتصادية، لتجاوزهم السقف السعري الاسترشادي. 
كمــا أخطــرت طواقــم وزارة الاقتصــاد  16 مطعما في 
محافظتي نابلس، ورام الله والبيرة، لتلاعبها بأسعار السلع 
المقدمة للمواطنين، وذكــرت أن الإخطارات جاءت بعد ورود 
شــكاوى من قبل المواطنين عبر الرقم المباشــر، نفذت طواقم 
حماية المستهلك بســببها جولات مسائية على المطاعم، حيث 

تم التأكد من صحتها. 
وفيما يتعلق بالسلع التي ســيتم استيرادها من الخارج، 
أكد العســيلي المتابعة الحثيثة من قبل الــوزارة للبورصات 
العالمية، إضافة للتقارير اليومية حول الأسعار الأساسية في 
العالم، كذلك ســتتم متابعة كافة بيانات الشحن والبيانات 
الجمركيــة مــن وزارة المالية، مع الحرص علــى وجود ربح 

للتاجر كي يستمر في الاستيراد وللحفاظ على وجود السلع 
الدائم في المحال التجارية. 

وأوضح أن العديد من المنتجات الوطنية لم تشهد ارتفاعا 
بالأســعار، لكنه قال إن البعض منها سيتأثر بارتفاع أسعار 
التــي تســتخدم بتصنيعها، داعيــا المواطنين  المادة الخام 
للإقبال على المنتج الوطني، الذي هو بأسعار أقل وذو جودة 

عالية جدا. 

رغيف الخبز 

ويخشــى المواطنون ارتفاع أثمان الخبــز، الذي يعد من 
أكثر السلع الأساسية اســتهلاكا. وحذرت اللجان الشعبية 
وجمعية حماية المستهلك وجمعية ونقابة أصحاب المخابز من 
التلاعب بأوزان وأسعار ربطة الخبز المتعارف عليها في قطاع 
غزة 3 كيلوغرام بسعر 7 شيكل، في حين يباع كيلو الخبز في 
الضفة الغربية والقدس بـ 4 شــيكل »الدولار يســاوي 3.11 
شــيكل«.  واعتبرت في بيان، أن أي تخفيــض في الوزن أو 
رفع في السعر يندرج في دائرة التلاعب بالوزن على حساب 
السعر المتعارف عليه، وأنه نوع من أنواع الخداع للمستهلكين 

وسرقة واضحة لقوت أبناء شعبنا الصامدين المرابطين. 
وقال رئيس جمعية حماية المســتهلك، أمــن عام اللجان 
الشعبية، عزمي الشيوخي، إن الخبز يمثل السلعة الأساسية 
الأولى ضمن قوائم المواد الغذائية والتموينية الاســتهلاكية 

الأساسية التي لا يستغني عنها أي مواطن أو مستهلك. 
وجدير بالذكر ان الســلطة الفلســطينية قــررت من باب 
التخفيف على المواطنين، عدم رفع ثمن الوقود هذا الشــهر، 

رغم ارتفاعها عالميا قرابة الـ 5 ٪.
 وقال رئيــس نقابة أصحاب محطات المحروقات ســهيل 
جابر »إن قرار عدم رفع أســعار المحروقات قرار موفق، وكان 
الجميع ينتظر هذا القرار منذ زمن، من أجل وضع حد لعمليات 
التهريــب والغش، ومن أجل مســاعدة المواطنــن ودعمهم 
اقتصاديا«.  وأوضح فــي تصريحات نقلتهــا وكالة الأنباء 
الرسمية »وفا« أن »عدم رفع الأســعار من قبل الهيئة العامة 
للبترول التابعة لوزارة المالية »سيســهم في دعم المواطن في 

ظل حالة الغلاء العالمية«. 
وفي غزة التي تعاني بشــكل خطير مــن ارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة، قررت لجنة متابعة العمل الحكومي سلســلة 
قرارات تهدف لدعم الســلع الأساســية فــي مواجهة موجة 
الغلاء العالمية، ومن بين هذه القرارات، حسب ما أعلن وكيل 
وزارة المالية في غزة عوني الباشــا، إعفاء السلع الأساسية 
المستوردة من معبر رفح التجاري من كافة الرسوم الجمركية 
والضرائــب وأذونات الاســتيراد وهي: القمــح، والطحين، 
والسكر، والأرز، وزيت الطعام، والسمنة، والفول، والعدس، 

والشعير. 
وذكر أن الوزارة ســتتحمل الزيادة في أسعار الغاز المورد 
عبر معبر رفح والبالغة نســبتها 16٪ للطن الواحد، حيث 

تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة. 
وأعلن في غزة عن قيام طواقم حماية المســتهلك بتنظيم 
العديد من الجــولات الرقابية في المحافظــات الخمس، وتم 
تحرير 270 مخالفة، وإحالة جزء من المخالفين للنيابة العامة، 

وجارِ استكمال الإجراءات القانونية لباقي المخالفين. 

قرارات حكومية مؤقتة تؤجل ارتفاع ثمن المواد الأساسية حتى نهاية العام 

اختفاء حملات تخفيض الأسعار من الأسواق الفلسطينية
 ولهيب الارتفاع يخيف المواطنين مع اقترابه من رغيف الخبز

أحد الأسواق التجارية في القطاع

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

دعا 100 بروفيسور إسرائيلي وزير الجيش في حكومة الاحتلال 
بيني غانتس للتراجع عن ملاحقته للمنظمات الفلســطينية الســت 
أمنيا، وأكدوا أنها ليســت إرهابيــة ولا مبرر لقــراره  الذي نعتوه 
بالفضيحة، معتبرين أن هدفه الحقيقي هو تصفية وإخماد كل صوت 

يناهض استمرار الاحتلال والسلب في الأراضي المحتلة.
ورفض الموقعون مزاعم الأمن خلف الإجراء التعسفي، وأكدوا أن 
إجراءات غانتس هذه تبعد خيار التفاوض أو التســوية وتدلل على 
أن إسرائيل غير معنية بأي حوار مع الفلسطينيين وتفضّل لغة القوة 

والقمع على لغة حقوق الإنسان والعدل والقانون الدولي.
وجاء في العريضــة الموقعة من قبل أســاتذة الجامعات وبعض 
الفنانــن وبعض المحاضريــن الجامعيــن العرب فــي الجامعات 
الإســرائيلية: نحــن الموقعين/الموقعــات أدناه مواطنــون قلقون 
وغاضبون، ومحاضرون وصحافيون ومربون وناشــطون مجتمع 
مدني وحقوق إنســان، نعرب بهذا عن احتجاجنــا على قرار وزير 
الجيش من يــوم 2021/10/22  وفيه أعلن عن عدد من منظمات أهلية 
فلسطينية فاعلة في منطقة الضفة الغربية كـ«منظمات إرهابية« آمرا 

بإغلاقها«.
يشــار الى أن الجمعيات الأهلية التي شــملها القرار هي مؤسسة 
»الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان« و»الحركة العالمية للدفاع 
عن الأطفال ـ  فلســطين« و»الحق« و»اتحاد لجــان العمل الزراعي« 

و»اتحاد لجان المرأة العربية« و»مركز بيسان للبحوث والإنماء«. 
وقال الأســاتذة الإســرائيليون في مذكرتهم التي ستنشر أيضا 
كإعلان مدفــوع الأجر في الصحــف إن بعض هــذه المنظمات قائم 
وناشط منذ أكثر من أربعين عاما، وتستلهم في عملها مبادئ ومعايير 
القانون الدولي وجلّ عملها يتمثّل فــي الإعلام، والتربية والتثقيف 
وفي نضالات قضائية شــرعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الحلبة 

الدولية،

الممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة

موضحين أنه من الصعب تجاهل حقيقة أن قسما من هذه المنظمات 
تبــادر وتدفع في اتجاه أخذ خطوات قضائيــة في محكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي فــي هولندا بهدف التحقيق بشــرعية وقانونية 

ممارسات إسرائيل وطرق إدارة أمورها داخل الأراضي المحتلة.
المذكرة المكتوبــة باللغة العبريــة تحذر من أنه فــي ظل الوضع 
القانوني الذي تستخدم فيها مخالفات العضوية في منظمة إرهابية 
ومخالفات مشــابهة بشــكل فضفاض جدا فإن إعلان وزير الجيش 
ســيتيح تنكيلا منفلتا بمجموعة كبيرة من ناشطي حقوق الإنسان 
الذين لا توجد لهــم أي صلة بالإرهاب«.  وتضيــف المذكرة »لا نعلم 
بشــكل قاطع ماذا كانت دوافــع الوزير عندما أصــدر إعلانه ولكن 
هناك ســبب للاعتقاد بأن هدف القرار الحقيقــي هو تصفية وإخماد 

كل صوت يناهض استمرار الاحتلال والسلب في الأراضي المحتلة«:
وشــدد المحاضرون الإســرائيليون في مذكرتهم علــى أن »مثل 
هذه الإجراءات لا تضيف أي بعد أمنــي، وهي تبعد خيار التفاوض 
أو التســوية وتدلل على أن إســرائيل غيــر معنية بــأي حوار مع 
الفلســطينيين وتفضّل لغة القوة والقمع على لغة حقوق الإنســان، 
والعــدل والقانون الدولي«. وخلصت الــى القول »نحن ندعو وزير 

الجيش التراجع عن قراره وإلغاء الأمر«.
ويوضح رائف زريق أن إســرائيل تســعى جاهدة منذ ســنوات 
لتحويل أي شــخص او حركة يعــارض الوضع القائــم في الصفة 

ويعارض اســتمرار الاحتلال والاســتيطان الى إرهابــي والى نزع 
الشرعية عنه. 

وتابــع« هذا يعني انه تجري عمليه تطبيع  وشــرعنة مســتمرة 
للاحتلال واعتبار مقاومــة الاحتلال هو الأمر غيــر الطبيعي وغير 

الشرعي«.
 ومــن بين الموقعــن على المذكرة البروفيســور دافيــد انوخ من 
الجامعة العبرية وهو أحد المبادرين المشــرفين علــى هذه المبادرة، 

وكذلك عدد من المحاضرين من مختلف الجامعات الإسرائيلية. 
ويوضح دافيد انوخ البروفيســور في كلية الحقوق في الجامعة 
العبرية قي القدس انه قام  بالتوقيع على هذه العريضة وســاهم في 
إخراجها الى النور لأن قرار وزير الجيش في حكومة الاحتلال تورط 

بقرار خطير يعتبر تجاوزا جديدا للخطوط الحمر.
وينــوه أن العريضــة تحمل نصــا يحاول التوفيــق ببن مواقف 
متباينة لــدى الموقعين، مرجحا ان النص الــذي يدين الاحتلال كان 
من شأنه أن يكون أشد لو علم الموقعون ما كشف عنه موقع »محادثة 
أخرى« العبــري أول من أمس بــأن قرار غانتس يســتند لمعطيات 
جمعيات يمينية استيطانية. وتابع »لطالما راودنا إحساس بأن قرار 
غانتس متأثر بتوجهات جهــات وجمعيات يمينية. الاحتلال تجاوز 
خطا أحمر جديــدا بتجريمه منظمات فلســطينية حقوقية مناهضة 

للاحتلال.

احتلال قمعي ووحشي 

هنــاك احتلال قمعــي أكثر ووحشــي أكثر من احتــالات أخرى 
وعندما يقوم الاحتلال بنعت منظمات حقوقية فلســطينية بالإرهاب 

فهذا انتهاك خطير جديد«.
وينــوه انوخ انه لا توجد لديه توقعات من غانتس رغم ان القرار 
ليــس له فقط. ويقول إن أجهزة الأمن شــريكة مــع غانتس في هذا 
القــرار، ولكن لا أعــرف الدوافع بدقة فربما يكون هنــاك فعلا تأثير 

الجمعيات اليمينية وربما هي حماقة. 
ويعتبر البروفيســور انوخ انه من المربــك ان يحدث ذلك بالذات 
الآن من قبل حكومة تدعي التغيير ويشــارك فيها يســار صهيوني 
بينما لم تتورط بمثل هذا القرار حكومات يمينية جدا في الماضي وكل 

مركباتها يمين.
وقال إن اللافت بالأمر هو الأســاس الهش لهذا القرار الصادر عن 

غانتس.
 وردا علــى ســؤال قال انه متشــكك حيــال تســوية الدولتين 
وإشــكالياتها، لكنه لا يعرف حــا أفضل منها. معربــا عن قلقه من 

استمرار التدهور نحو تعميق نظام الابرتهايد.
كيف تفســر مواقف الإسرائيليين ممن يواصلون حياتهم وكأنه لا 

يوجد احتلال لشعب اخر؟
»الإســرائيليون مختلفون وليســوا فئة واحدة ولكن صحيح ان 
أغلبية الإســرائيليين يســتطيعون العيش وســط تجاهل الصراع 
ومواصلة حياتهم بشــكل طبيعي، وهــذا أمر ينبغــي وقفه، مثلما 
ينبغي ان يدرك الإســرائيليون ان للاحتلال أثمانا وهذا من وظائف 
المجتمع الدولي أيضا الذي يفعل القليل في هذا المضمار في السنوات 

الأخيرة«.
يشار الى أن مجموعة إسرائيلية أخرى مشابهة عممت قبل شهور 
عريضة تؤكد رفضها وصم مناهضي الاحتلال باللاسامية. واعتبرت 
ذلك محاولة لإخماد انتقادات العالم للاحتلال الإســرائيلي، وكانت 
من بــن الموقعين على المذكرة الجديدة ضد إجــراءات غانتس بحق 

منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

احتجاجا على قرار وزير الجيش 

100 بروفيسور إسرائيلي: قرار غانتس بملاحقة
الناصرة ـ »القدس العربي«: المنظمات الفلسطينية الأهلية فضيحة ويجب إلغاؤه

يحذر مستشرق إسرائيلي من هشاشة اتفاقات 
التطبيــع مع دول خليجية، وينوه ويتســاءل في 
مقال نشــرته صحيفــة »ماكور ريشــون« المقربة 
من المســتوطنين، عن قرب نهايتها، مشــيرا للدور 

الإيراني المتصاعد في المنطقة.
 وبعد التساؤل عن نهاية اتفاقات أبراهام يقول 
المحاضر الجامعي والمحلل للشــؤون السياســية 
الدكتور مردخاي كيدار إن وكالة الأنباء الفرنسية 
نقلت عن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في 
خطاب ألقاه في طهــران وبثه التلفزيون الإيراني 
قوله إن »الدول العربيــة التي طبّعت علاقاتها مع 
إســرائيل في الســنة الماضية يجــب أن تعود عن 
قراراتها«.  وأضاف«للأســف الشــديد بعض هذه 
الحكومات أخطأ أخطــاء كبيرة، كما أخطأ بتطبيع 
علاقاته مع النظام الصهيوني الوحشــي. ما جرى 
هو ضد الوحدة الإسلامية ويجب على هذه الدول 

التكفير عن الأخطاء الكبيرة التي اقترفتها«.
كيدار  اليميني  الإســرائيلي  المستشرق  وينّوه 
إلى أن هذه الأخبار لم تُثِر في إســرائيل ردوداً أو 
تغطيــة كبيرة رغم أنه كان يجب أن تهزها شــعباً 
وحكومــة وإعلامــاً، وكذلك كل الذيــن يحتفلون 
بـ»اتفاقــات أبراهام« منــذ أكثر من عــام وكأنها 
محفورة في الصخر ولا شــيء في العالم يمكنه أن 

يعيدها إلى الوراء، أو يحدّ منها، أو يلغيها«.  
وفي رأيه فإن هناك فــي الواقع طرفين قادرين، 
وأخطر من ذلــك، هما يريدان تقليــص »اتفاقات 
أبراهام« وحتى إبطالها، إلى جانب الفلسطينيين، 
أي الســلطة الفلســطينية و»حماس« معاً: هذان 
الطرفان هما إيران ومســؤولون رفيعو المستوى 
في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يســتمدون 
الوحــي من بعض الإســرائيليين الذيــن ما زالوا 

يؤمنون بوهم »شرق أوسط جديد«. 
ويقول إن إيران لم تبارك قط »اتفاقات أبراهام« 
والــكلام الذي أوردنــاه أعلاه ليس صــادراً عن 
مسؤول صغير، بل عن المرشد الأعلى الذي تتحول 
كل فكرة من أفكاره إلى خطوات حقيقية بالنســبة 

إلى أتباعه.
 ويضيف »لأنه قال إن على الدول العربية التي 
طبّعت علاقاتها مع إسرائيل العودة عن قراراتها« 
يمكن أن يترجم أنصاره هــذا الكلام إلى خطوات 
على الأرض. حتى كتابة هذه الســطور  لم نسمع 
عن خطوات حقيقيــة اتخذتها إيران ضد الإمارات 
والبحرين، لكن ما يفكر فيه المرشــد الأعلى بشأن 

هذه الدول واضح وعلني ومعروف وثابت«.

نشوة الاحتفال

مراقبين  غــرار  علــى  أيضــا  كيــدار  ويقــول 
إســرائيليين آخرين من مواقــع عقائدية مختلفة، 
إنه في المقــالات التي كتبها خلال الســنة الماضية 
حذّر كل المحتفلين من نشــوة الاحتفــال لأن هذه 
الاتفاقــات يمكن أن تتعرض لانعطافة ســلبية في 
اللحظة التي تلمّــح فيها إيران إلى الإماراتيين بأن 
»الاحتفال انتهى« وإذا لم يفهموا التلميح الكلامي 

فيكفي ســقوط صاروخ في صحــراء أبو ظبي كي 
يقتنع أبناء الإمارات بأن الصاروخ المقبل سيسقط 
على منشــأة نفط. ويتابع »وهم ليسوا مستعدين 
للتضحية بمصــدر حياتهم على مذبح علاقاتهم مع 

إسرائيل«.
ويــرى أن إيــران ســتفعل ذلك عندما يشــعر 
الكافية، وفي الأساس إذا نجحوا  زعماؤها بالثقة 
في جــذب الإدارة الأمريكية إلــى مفاوضات لرفع 

العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي. 
محذرا من أنــه بعد مرور لحظــات على توقيع 
الاتفاق، وعلى التقاط صورة المشاركين الأمريكيين 
والإيرانيين مع ابتســاماتهم العريضة، سيشــعر 
الإيرانيون بأنهم وضعــوا الأمريكيين في جيبهم، 
وبأنهم أحــرار الآن ويســتطيعون أن يفعلوا في 
الشــرق الأوســط ما امتنعوا عن القيام به طوال 
الأعوام الخمســة الأخيرة، منذ وصول ترامب إلى 

البيت الأبيض.
كيــدار المعــروف بمعاداته للعرب والمســلمين 
يعلمون  الإيرانيين  أن  يدعي  المتشــددة  وبمواقفه 
جيداً بأنه يوجد أشخاص ضد »اتفاقات أبراهام« 
فــي الإدارة الأمريكيــة، وبــن ممثلــي الحــزب 
الديمقراطي في الكونغرس، وفي مجلس الشيوخ، 
الفلسطيني  الموضوع  همّشــت  الاتفاقات  هذه  لأن 
والتفّــت عليه، موضحا أنه بالنســبة إلى أعضاء 
في الكونغرس، مثــل إلهام عمر ورشــيدة طالب 
وألكســندريا كورتيــز وبرنــي ســندرز، بإمكان 

إسرائيل أن تذهب إلى الجحيم. 
ويضيف »هناك أشــخاص في وزارة الخارجية 
الأمريكيــة أيضــاً تســري القضية الفلســطينية 
فــي دمهم: هادي عمــرو، وروبرت مالــي، ووزير 
الخارجيــة الأمريكــي أنتوني بلينكن. بالنســبة 
إليهــم، »اتفاقات أبراهــام« أضــرّت بالدفع قدماً 
بـ»القضية الفلســطينية« على طريق الدولة، على 
ل  الرغم مــن أنه ليس لديهــم أي إمكانية لمنع تحوُّ
هذه الدولة الفلســطينية إلى »حماستان« ثانية، 
ســواء من خلال انتخابات مثل تلك التي جرت في 
ســنة 2006، أو من خلال الســيطرة العنيفة، مثل 

التي حدثت في غزة في حزيران/ يونيو 2007.

الخارجية الأمريكية

ويعتبــر كيــدار أن النهــج الســلبي لــوزارة 
الخارجية الأمريكيــة حيال »اتفاقات أبراهام« برز 
في 25 تشــرين الأول/ أكتوبر عندمــا قال الناطق 
بلســانها نيد برايس إن الانقلاب العســكري في 
م التطبيع بين  السودان يستدعي إعادة فحص تقدُّ
السودان وإســرائيل، والموقّع قبل عام ضمن إطار 

»اتفاقات أبراهام«.
 ويتســاءل لكن مــا هي العلاقة بــن الانقلاب 
العســكري فــي الســودان وبــن التطبيــع مع 
إسرائيل؟ وهل إسرائيل مســؤولة عمّا يجري في 
الســودان؟ وعن ذلك يضيف بلهجــة لا تخلو من 
السخرية »التفسير هو أن الإدارة الأمريكية تعتبر 
المبادىء،  الديمقراطية وحقوق الإنســان من أهم 
وإذا استولى الجيش في دولة معينة على السلطة، 
فعندئذ يجب علــى كل دول العالم تجميد علاقاتها 

مع هــذه الدولة، وهــذا هو ســبب الضغط على 
إسرائيل لتجميد الفصل الســوداني من »اتفاقات 

أبراهام«.
ويقول كيدار إنه في 28 تشــرين الأول /أكتوبر 
تحدثت المراســلة السياســية للقناة الإسرائيلية 
الرسمية عن عمليات جس نبض إسرائيلية تجري 
مع الإمارات بهدف إشــراكها فــي دفع رواتب قادة 

»حماس« بدلًا من قطر.
 ويتابع »بعد عملية »حارس الأســوار« توجّه 
عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات 
لفحــص ما إذا كانــت الإمارات مســتعدة لتمويل 
ل إلى حماس. هــذا الكلام لا  الرواتــب التي تحــوَّ
يوضح ما إذا كان هذا التوجــه جرى أثناء وجود 
حكومــة بنيامين نتنياهو أو خــال ولاية حكومة 
نفتالي بينيت الحالية. في جميع الأحوال، مَن قرر 
التوجه إلى الإمارات يعاني من عدم فهم أساســي 

للشرق الأوسط.
 في الإمــارات كما فــي الســعودية يعتبرون 
تنظيمات الإخوان المسلمين، وعلى رأسها حماس، 

عدواً أكثر خطراً من العدو الإيراني«. 
ويخلص المستشــرق الإســرائيلي للقول« إذا 
شــعرت إيران في المســتقبل بأنهــا ارتاحت من 
وخصوصاً  والعســكرية،  الاقتصادية  الضغــوط 
إذا كانت لديها »بطاقة تأمــن« على صورة اتفاق 
نووي وقنبلة نووية، حينها ستبدأ بالضغط على 
أبراهام«  »اتفاقات  لتقليــص  والبحرين  الإمارات 
وربما الضغط عليهمــا لتقديم المال رغماً عنهما إلى 

سلطة حماس في غزة.

الجاهزية ارتفعت والتهديدات أيضا

في سياق متصل تتواصل في إسرائيل تدريبات 
الجبهــة الداخلية في إســرائيل محــاكاة لحرب 

إقليمية متعددة الجبهات مع إيران وحلفائها. 
ويقول المحلل العســكري يواب ليمور إن هناك 
شــوطا طويلا آخر لتقطعه إســرائيل كي تحسن 

الدفاع عن المواطنين. 
ويتساءل في مقال نشــرته صحيفة »يسرائيل 
هيوم« لكــن الســؤال الدائم هو لمــاذا ينبغي ان 
تبقى المسؤولية عن الجبهة الداخلية على الجيش 
بدلا من ان تتولى ذلــك وزارة مدنية كوزارة الأمن 

الداخلي مثلا؟
 ويتابــع »لقد أقيمــت قيادة الجبهــة الداخلية 
في حرب الخليج الأولــى، وبطبيعة الأحوال تلقى 
الجيش الإسرائيلي المســؤولية عنها لأنه لم يكن 
أي جســم آخر قادرا على ان يقيــم منظومة كهذه 
في زمــن قصير كهذا. لكن منذئذ مرت حتى الآن 30 
سنة، وعلى إســرائيل ان تستوضح مع نفسها هل 
من الصحيح ان يوزع الجيش الإسرائيلي اهتمامه 
بين الهجوم والدفاع، اذا كانت توجد له حقا القدرة 

والوسائل لمعالجة الجبهة الداخلية؟
ويخلص ليمور للقــول: »وإذا لم يكن صحيحا 
نقل الموضوع لعناية وزارة مدنية ـ الأمن الداخلي 
هي المرشحة الطبيعية ـ تكون على اتصال جارٍ مع 
السلطات المحلية ومع الســكان ويفترض أن تقدم 

لهم جوابا كاملا في حالة الطوارىء ايضا«.

مشيرا للدور الإيراني المتصاعد في المنطقة

مستشرق إسرائيلي: هل هذه نهاية اتفاقات أبراهام؟
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المغاربة يستحضرون اليوم ذكرى 46 عاما من استرجاع الصحراء وتنميتها
... والاستحقاقات الانتخابية تأكيد للخيار الوحدوي

الرباط ـ »القدس العربي«
من ماجدة أيت لكتاوي:

"شــعبي العزيز. غدا إن شــاء الله ســتخترق الحدود، غدا إن شــاء 
الله ســتنطلق المســيرة، غدا إن شاء الله ســتطالون أرضا من أراضيكم، 
لون أرضا من وطنكم العزيز"، بهذه  وستلمســون رملا من رمالكم وســتقبِّ
الكلمات حرص العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني على تحفيز 350 ألفا 
هين ليلة الـ 6 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1975 صوب  من المغاربة الُمتوجِّ

الأقاليم الصحراوية لتحريرها من الاحتلال الاسباني.
د المغــرب ذكراه الـ46،  حدث "المســيرة الخضراء" العظيم، والذي تُخلِّ
بــدأت أولى بوادره في الـ20 من آب /أغســطس  1975، حين قال الحســن 
الثانــي في خطاب له، "ســندخل الصحــراء، بحول اللــه، آمنين محلقين 
رؤوســنا ومقصرين لا نخاف )...( وســتكون أعلام المغرب مرفوعة على 
جميع المبانــي الإدارية، والمغاربة ســينعمون بالحريــة والكرامة حينما 

ينضمون إلى إخوانهم في شمال البلاد".

وهو ما كان فعلا

وفــي الوقت الذي أعلنــت فيه "محكمــة العدل الدوليــة" على أن "بين 
المملكــة المغربية والصحراء صِلات قانونية وأن الثانية كانت تدين للأولى 
بالولاء"، اســتدعت الدولة المغربية، يوم 16 تشــرين الأول/أكتوبر 1975 
مئات مــن الصحافيين والإعلاميــن عبر العالم وتوجهــت الأنظار صوب 
مدينة مراكش وســط حالة من التوجس والترقب، فيمــا كثرت التكهنات 
حول ما ســيعلن عنه الحسن الثاني وعما إذا كان ســيختار التوجه نحو 

حرب عسكرية ضد اسبانيا والجزائر أم لا؟.
عشية ذاك اليوم كشــف الملك الراحل عن سر ظل يُخطط له ولتفاصيله 
م مسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه،  لشهور قائلا: "علينا أن نُنظِّ
ومن شرق المغرب إلى غربه كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء 

ونصل الرحم مع إخواننا في الصحراء".
صبيحة يوم الـ17 من تشــرين الأول/ أكتوبر، اندفعت الحشود صوب 
مكاتب التســجيل وتقييــد الراغبين في التطوع، ليصــل الرقم إلى مليون 
متطــوع ومتطوعة وتضطر المكاتب إلى رفض تســجيل المتطوعين وحصر 
العدد في 350 ألفا، 10 في المئة من ســكان المغــرب آنذاك، لينطلق أول فوج 
من المتطوعين والمتطوعات يوم 21 من الشــهر نفسه، وتتبعهم جحافل من 
الحافلات والشاحنات والقطارات وسيارات الإسعاف والطائرات المحملة 

بالمياه والأدوية والمؤن وغيرها.
كانت مدينة طرفاية، جنوب المغرب، ملتقى المتطوعين ونصبت فيها آلاف 
الخيــام، حتى أن الصحافة العالمية وصفتها بمدينــة الخيام، قبل أن يعلن 
الحسن الثاني عن بداية المســيرة، ويتجاوز المتطوعون الأسلاك الشائكة 
التي وضعَتها اسباني صبيحة الـ 6 من تشرين الثاني/نوفمبر، في مواجهة 

مباشرة مع الجنود الإسبان.
لحظةٌ قال عنها الوزيــر الأول آنذاك، أحمد عصمــان: "إنها لحظة فوق 

القدرة عن التعبير".
يوم 9 تشرين الثاني / نوفمبر أعلن الحسن الثاني في خطاب آخر قائلا، 
"إن مسيرتنا قد أدت رسالتها، وإنها قد أدركت أهدافها وإنها ولله الحمد قد 
حققت ما كنــا جميعا ننتظر منها، لذا علينا أن نرجــع إلى منطلقنا لنعالج 

الأمور والمشاكل بكيفية أخرى وأساليب جديدة".
معالجــة الأمور بأســاليب جديدة، لم تكن ســوى تحويــل الصحراء 
المغربية من مجرد مناطق صحراوية أنهَكَها الاســتغلال المفرط للمســتعمر 

الإســباني إلى ورش تنموي كبير واضح المعالم، وهــو الواقع الذي باتت 
تعيشه الأقاليم الجنوبية للمغرب طيلة العقود الأربع المنصرمة.

وحرصت الدولة المغربية على بذل مجهود اســتثماري وتنموي ضخم، 
نت من توفير البنية التحتية  والتســريع بوضع إســتراتيجية تنموية مكَّ
للطرقات والمرافق والموانئ والســكن والمؤهلات المتعلقة بقطاعات الفلاحة 

والصيد البحري والسياحة والاتصالات وخدمات القرب.
وإذا كانت شــبكة الطرق بالصحــراء المغربية لا تتعــدى 70 كيلومترا 
عام 1975، فإنها اليوم باتت تتجاوز الـ 3000 كيلومترا، فضلا عن إنشــاء 
مشاريع ضخمة كمشــروع الطاقة الريحية بمدينة طرفاية، الذي يعد أكبر 
مشــروع للطاقة النظيفة على مســتوى القارة الإفريقيــة، بالإضافة إلى 
تعزيز التجهيــزات التحتية لموانئ العيون وطرفاية وبوجدور بالعديد من 
المنشآت الجديدة وإنشاء ميناء جديد ببوجدور، ما من شأنه إعطاء دفعة 

قوية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة واستثمار مؤهلاتها.
جَت هذه المشاريع الضخمة بميناء الداخلة الأطلسي، والذي وُضع  وتُوِّ
تصوره عام 2016 وينتظر أن يلعب دورا إســتراتيجيا سواء في السياسة 
الإفريقيــة للمملكة أو في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية والصناعية 
للأقاليم الجنوبية، ما يمثل انفتاحا على المســتثمرين المغاربة والأجانب، 
لاســيما أولئك الراغبين في الرفع من المبادلات التجارية مع إفريقيا جنوب 

الصحراء.
ويقع الميناء على بعد 40 كيلومترا من وســط المدينة، على مساحة 1600 
ر الحركــة التجارية بـ 2.2 مليون طن بالنســبة  ــع أن تُقدَّ هكتــار، ويُتوقَّ
للبضائــع، ونحو 1 مليون طن بالنســبة للمنتجات البحرية. كما ســيتم 
تعزيزه بمنطقة لوجســتيكية صناعية، ســتتيح توفير عدد من الوظائف 
المباشرة وغير المباشــرة، خاصة في قطاعي الصناعة الفلاحية والمنتجات 

البحرية.
هي ظروف اســتثنائية وخاصــة تلك التي يحتفل فيهــا المغرب بذكرى 
المســيرة الخضراء هذه السنة، وفق حســن بلوان، الخبير المتخصص في 
العلاقات الدولية والصحراء المغربية، ســواء على مســتوى الانتصارات 
والنجاحات المتتالية طيلة السنة المنصرمة بدء من تحرير الجيش المغربي 
لمعبر "الكركارات" الحدودي مرورا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء 

وصولا للاعترافات المتتالية لعدد من الدول.
خبيــر العلاقــات الدولية قال لـ "القــدس العربــي" إن المغرب يحتفل 
بالذكرى في ظل اســتفزازت ومُناوشات منســقة أطلقها النظام الجزائري 
من أعلى مســتوى من خلال اتهامــات بمجموعة من الأحداث دون ســند 
أو حجج دامغة، مبرزا أنها ليســت هــي المرة الأولى التي يتــم فيها اتهام 
النظام الجزائري للمغرب، إن ســبق أن اتهمه بمقتل مواطن جزائري بلغم 
بالإضافة إلى الاتهامات الحالية بحادث الشاحنات والذي يمكن أن نسميه 
حادث ملغوم أيضــا حاولت الجزائر من خلالــه أن تبحث عن ذريعة لجرِّ 

المغرب نحو الحرب.
وبخصوص آفــاق العلاقات المغربية الجزائريــة، أوضح المتحدث أنها 
علاقات متأزمة منذ عقود، وســتزيد حدة مع هذه الممارسات الاستفزازية 
الجزائرية والتهديدات المنسقة التي يطلقها قادته العسكريون والمدنيون، 
خالصــا إلى كونها آفاقا مزعجة بعد الاتهامات الأخيرة التي يمكن أن تكون 
لها تداعيات خطيرة على الشــعبين والمنطقة، "لنظام الجزائري ومن أجل 
التغطية على فشــله ومشــاكله الداخلية يريد أن يبحث عن شماعة يعلق 
عليهــا هذا الفشــل ويعبر عن عقيــدة مرضية للعداء نحــو المغرب" وفق 
تعبيــره. ويرى الخبير المغربي، أن الاتهامــات خطيرة جدا، ويمكن القول 
إن طبــول الحرب تدقها الجزائر أو تعد لســيناريو خبيــث في الصحراء، 

إما حرب مباشــرة أو حرب بالوكالة عن طريق صنيعتها "البوليســاريو" 
الإرهابيــة، مؤكدا أنه في حالة رغبت الجزائر بالحرب فإن المغرب لا يرغب 
في ذلك وســيبقى وفيا لمبادئه ولحسن الجوار، وأحسن رد يقوم به هو أن 
يتجه نحــو القوة الهادئة التي تنبني على الفعــل الميداني وعدم الانجرار 

وراء المهاترات الإعلامية التي تود أن تفرضها الجزائر.
الانتصارات الدبلوماســية التي بات يحققها المغــرب لا تقل أهمية عن 
انتصــارات تنموية واقتصاديــة، حيث باتت الصحــراء المغربية خاصة 

مدينتي العيون والداخلة، قبلة للبعثات الدبلوماسية في المملكة المغربية.
وبدأ هذا التوجه فــي عام 2017 بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، 
حيث ســارعت دول كثيرة إلى فتــح قنصليات لها فــي الأقاليم الجنوبية 
للمغرب، وارتفع عدد القنصليات التي تحتضنهما مدينتا الداخلة والعيون 
إلى أزيد من العشــرين حيــث تم افتتاح قنصليات كل من بوركينافاســو، 
وهايتي، والكونغو الديمقراطيــة، وغامبيا، وغينيا، وجيبوتي، وليبيريا، 
وغينيا الاســتوائية، وغينيا بيســاو ومالاوي وجزر القمــر، والغابون، 
وجمهورية أفريقيا الوســطى، وســيراليون، وســاوتومي، وبرينسيبي، 
وبوروندي، وكوت ديفوار، وإســواتين، وزامبيا، والإمارات، والبحرين، 

والأردن.
وكانــت دولة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أول دولة عربية تدشــن 
قنصلية لهــا في مدينة العيــون المغربية، في خطوة أشــادت بها الرباط، 
حيث افتتحــت قنصليتها في 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، بحضور 
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والســفير الإماراتي لدى الرباط، 

العصري الظاهري.

مشاركة عالية في الانتخابات

قت أقاليم  على غرار كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة في المغرب، حقَّ
الصحراء المغربية والتي تضم 3 جهات، هي جهة العيون الساقية الحمراء، 
وجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة كلميم واد نون، نِسبَ مشاركة مرتفعة 

في انتخابات الثامن من أيلول/سبتمبر 2021. 
وتجاوزت نســبة المشــاركة في الانتخابات في مدينــة العيون  70 في 
المئة عند إغــاق مراكز الاقتراع، وخاض 2013 مرشــحا ومرشــحة غمار 
الانتخابات في العيون كبرى مدن الصحراء، للظفر بـ143 مقعدا، بما يشمل 

البرلمان والمجالس البلدية ومجلس الجهة.
وخلال انتخابات الغرف المهنية في السادس من آب/أغسطس المنصرم، 
بلغت نسبة المشــاركة في جهة العيون الساقية الحمراء، نحو 64 في المئة، 

مقابل 47 في المئة، نسبة المشاركة الوطنية.
ويرى مراقبون أن هــذا الحماس المتزايد لأبنــاء الأقاليم الجنوبية في 
جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، يعد "تعبيرا حرا عن تمسك أبناء 
هذه الربوع بالروح الوحدوية التي لم تكن يوما محل نقاش أو مســاومة، 
إلا في أذهان أعداء الوحدة الترابية"، و"تأكيدا من هذه الأقاليم مرة أخرى 
على مدى تشــبع مختلف مكوناتها بالحس العالي للمســؤولية والوطنية 

والتشبث بالوحدة الوطنية".
وخلــص التقريــر الأولي لمركــز التفكيــر الاســتراتيجي والدفاع عن 
الديمقراطية حول الانتخابات العامة للثامن منأيلول /ســبتمبر 2021 في 
جهة العيون الســاقية الحمراء، اطلعت عليه "القدس العربي" بأن "ســير 

ت في أجواء هادئة ومنضبطة على العموم". العملية الانتخابية مرَّ
وقال رئيــس المركز مولاي بوبكــر حمداني في لقاء مع وســائل إعلام 
لت مرحلة  محلية، إن "الانتخابات العامة لـ8 من أيلول/ســبتمبر 2021 مثَّ
جديدة في ترســيخ الاختيار الديمقراطي الذي جعله دســتور 2011 أحد 

الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة".

أصيلة )المغرب( - »القدس العربي«
من الطاهر الطويل:

تواصلت فــي المغرب، فعاليــات "منتدى أصيلــة" بمداخلات تضمنت 
تقويمــاً للديمقراطية فــي العالم العربــي، كما اقترحت ســبل تطويرها 
وترسيخها كثقافة وســلوك لدى المواطنين والأحزاب ومؤسسات الدولة، 
عبر المناهج التعليمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وشبكات التواصل 

الاجتماعي.
في الجلسة التي ترأسها وزير الاقتصاد والمالية التونسي السابق حكيم 
بنحمودة، ألقى محمد زيدوح، عضو مجلس المستشارين المغربي، مداخلة 
ذكر فيها أن الديمقراطية تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن يبقى الاختيار 
الشعبي هو المشترك. وشــبّه الديمقراطية باللباس الذي يخضع لمقاسات 
كل إنســان، وبالتالي فهنــاك ديمقراطيات متعددة، وليــس ديمقراطية 

واحدة، باعتقاده.
ولاحظ المتحدث أن الديمقراطية لم تعد مرتبطة فقط بالهيئات الحزبية، 
بل صار هناك عاملان آخران يتحكمان فيها، هما: الإعلام والمال. وســجل 
أن التأثير المالي والاقتصادي في العمل السياســي يؤدي إلى ما أســماه 

بـ"خصخصة" الديمقراطية. 
واعتبر زيدوح أن الأحزاب السياســية مدعوة إلــى القيام بنقد ذاتي 
وتطوير نفسها والتعامل مع الأســاليب الجديدة للتواصل مع المواطنين، 
مؤكداً أن الحاجة إلى الأحزاب ما زالت قائمة، ومن ثم فهي مطالبة بالتركيز 
علــى الديمقراطية الداخليــة. واعتبر أن الانتهازية السياســية أدت إلى 

ضعف الأحزاب من الداخل.
الدبلوماسي الفلسطيني حســن عبد الرحمن، المدير التنفيذي لمجلس 
علاقــات العالم العربــي مع أمريــكا اللاتينية والكرايبــي، اختار تناول 
موضوع الديمقراطية من زاوية التجربة الفلســطينية، مشــيراً إلى ثلاثة 
أنواع من مشــاكل الفلسطينيين، أولها تتعلق بفلســطينيي الداخل تحت 
حكم إســرائيل، حيث يعانون من نظــام التفرقة العنصرية، والمشــكلة 
الثانية تخص الفلســطينيين من أهالي القدس التابعين للسلطة الأردنية، 

والمشكلة الثالثة تهم سكان المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية.
وتوقف عند إجهــاض العملية الانتخابية الخاصــة بالمجلس الوطني 
التشريعي الفلسطيني التي أعلن عنها منذ ستة أشهر تحت ضغط المجتمع 
المدني، بعد فترة من غياب الاســتحقاقات الانتخابية اســتمرت 16 سنة. 
وأفاد أن 93 في المئة من الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الأهلية للتصويت 
والانتخاب مســجلون في القوائــم الانتخابية، وهي نســبة عالية على 
المستوى العربي. وأرجع ســبب عرقلة موعد الانتخابات الفلسطينية إلى 

إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية.
وختم الدبلوماسي الفلسطيني مداخلته بالقول إن الشعب الفلسطيني 

في حاجة إلى نظام منتخب وديمقراطي يتمتع بالشفافية والشرعية.
أما الكاتب والمحلل السياسي اللبناني عبد الوهاب بدرخان فقد استهل 
مداخلته بالتساؤل التالي: هل نحن في العالم العربي نعمل فعلًا من أجل 
الديمقراطية؟ ليجيب بالنفي رغم وجود إرادة لدى النخبة المثقفة. كما ألمح 
إلى غياب حالة ولو واحدة في العالم الغربي يمكن أن تندرج تحت مسمى 
الديمقراطيــة، مؤكداً أن الأمر يقتصر على تجارب وحالات محدودة. وعاد 
للتساؤل عما إذا كانت تلك التجارب تؤدي وظيفتها في الحياة السياسية 
وتؤدي إلى تطوير الحكم، فأجاب قائلًا: "لست مؤمناً بأننا متجهون نحو 
الديمقراطية"، وأوضــح المتحدث أنه ليس متشــائماً ولا فوضوياً، ولكن 
الواقع هو الذي يثبت ذلك الاســتنتاج. كما ذكر أن التعددية الموجودة في 
الــدول العربية لا تؤدي الدور المطلوب في إغناء الحياة السياســية وفي 

الحكم واتخاذ القرار.
واستطرد قائلًا إذا كان هناك ســقف معين للسلطة والحياة السياسية 
فيمكن أن يكون ثمة اســتقرار وديمقراطية تحته، مستدلًا على ذلك بما هو 
موجــود حالياً في المغرب والأردن وبعض بلدان الخليج. ولاحظ بدرخان 
أنه بينما تعيش دول معينة تدخلًا مباشــراً للعسكر أو للميليشيات، فإن 
إرهاصات التعددية التي تجســدت في بلدان مثل لبنان والعراق تعرضت 
لتدخلات خارجية وصراعات داخلية، مما أدى إلى فشلها. كما لفت الانتباه 
إلى ظهور اتجاه نحو "الديمقراطية التوافقية"، لكنها تؤدي باعتقاده إلى 

"المحاصصة" و"مأسسة الفساد".
وختم المتحدث مداخلتــه بالتأكيد على الديمقراطيــة الداخلية داخل 
الأحزاب، وأيضاً التحفيز على مبــادئ الديمقراطية في المناهج التعليمية 

للدول العربية.
بعد ذلك، تواصلت جلســة أخرى برئاســة الأكاديمي المغربي عبد الله 
ســاعف، مدير مركز الدراســات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، الذي 
أعطى الكلمة فــي البداية لمحمد توفيق مولين، المديــر العام للمعهد الملكي 
للدراســات الاســتراتيجية في الرباط؛ فكانت بداية مداخلته حديثاً عن 
أزمــة "كوفيــد 19" التي أفرزت عولمــة جديدة، وتحولًا فــي نمط الحياة، 

وتغييراً للعقليات.
وأســهب في تحليل القطائــع الناتجة عن الظرفية الحالية، ولا ســيما 
التأكيد على ضرورة جعل الإنسان محوراً للتنمية والتقليص من الفوارق 
الاجتماعية، فضلًا عن الاســتفادة مــن التطور الرقمي والاســتثمار في 
التكنولوجيا. ولفــت المتحدث الانتباه أيضاً إلى أهميــة اعتماد "حوْكَمة" 
جديدة، مســتندة إلى العدالــة والمرونة والذكاء الجماعي والشــفافية، 
والإدارة الفاعلــة، والقيادة القديرة. كما شــدد على وجــود دولة قوية 
وشــفافة، وأيضاً على إصلاح المنظومة التعليميــة وتنمية الحس النقدي 
والابتكار لدى الأجيال الجديدة، وفتح المجالات للشباب، والاهتمام بنظام 
الصحة لمواجهة كل الأزمات، وتعميم التغطية الصحية، علاوة على تيسير 

سبل قيام أشكال جديدة من الاقتصاد تركز على النتائج.

وأنهى مولين مداخلته بالتنصيص على أهمية الانتقال من الديمقراطية 
الانتخابية إلــى الديمقراطية المواطنــة، باعتبار أن الأولــى تقلص دور 
المواطن وتجعله مقتصراً على التصويت فقط، فيما تجعل الثانية الإنسان 

مركز القرارات. 
"للديمقراطية مســاوئ، لكن أكثرها سوءاً هو انعدامها"، بهذه الكلمات 
بدأ الدبلوماســي التونســي نجيب فريجي، مدير المعهد الدولي للســام 
بالشرق الأوســط وشــمال إفريقيا، مداخلته التي أثار فيها مجموعة من 
العناصر الضرورية لتعزيز الثقافة والسلوك الديمقراطيين، وهي التعليم 
ووسائل الإعلام وشــبكات التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني. كما ألح 
على ضرورة التلازم بــن الَحوْكَمَة والديمقراطية، عبر تجســير العلاقة 
بين الدولة والمواطن وتعزيز المشــاركة السياســية، خالصاً إلى القول إن 

للديمقراطية مستقبلًا واعداً. 
الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني عبد الله ولد باه ذكر في مداخلته 

أن الديمقراطيــة في العالم العربي شــهدت على امتــداد العقود الأربعة 
الأخيرة ثلاث مراحــل، بدأت بظهور توجه نحو مد الجســور بين المثقف 
والسلطة، وإيجاد حلف بين النخبة المثقفة وصانعي القرار. وتواصلت مع 
مطلــب جديد تمثل في "الكتلة التاريخية" كمــا عبر عنها المفكر محمد عابد 
الجابري في المغرب، لتظهر موجــة جديدة من الديمقراطية مع انتفاضات 
الربيع العربــي، حيث ظهرت الحاجــة الملحة إلى التعدديــة الليبرالية. 
واعتبر المتحدث أزمات الانتقال السياســي اختباراً للمسار الديمقراطي، 
فهي "عادية ومقبولة" وفق تعبيره، مشــيراً إلى وجود ثلاثة اتجاهات في 
هذا السياق، أولها يتمثل في عدم استيعاب صدمات التحول الديمقراطي، 
والثاني في وجود المؤسســة العســكرية في أنظمة معينة، والتي لا يمكن 
حدوث تحــول ديمقراطي دون إشــراكها. بينما يتجلــى الاتجاه الثالث 
في تجارب دولية فــي أوروبا وأمريكا اللاتينية، وهي تجارب مســنودة 

ديمقراطياً، الشيء الذي يغيب في عدد من البلدان العربية.

بدرخان اعتبر أن »الديمقراطية التوافقية« عملت على »مأسسة الفساد«

متحدثون في »منتدى أصيلة«: الانتهازية السياسية أدت إلى ضعف الأحزاب من الداخل

المسيرة الخضراء

الحكومة المغربية تتبرأ من ارتفاع الأسعار وتحمل المسؤولية لسابقتها
الرباط - »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

جددت الحكومة المغربيــة الجديدة تبرؤها من ارتفاع أســعار مجموعة 
من المواد الاســتهلاكية خلال الفتــرة الاخيرة، والتي تزامنــت مع الحملة 

الانتخابية.
وجرى التعبير عن هذا الموقف من خلال تصريحات ثلاثة وزراء، أجمعوا 
علــى أن الحكومة الجديدة لا يــد لها في ارتفــاع الأســعار المتعلقة بالمواد 

الغذائية.
وكانت الندوة الأســبوعية التي يعقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
موعــدا لهــذه التصريحات التي توالت فــي اللقاء، لكل مــن وزير الفلاحة 
والصيد البحري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطبعا وزيرة الاقتصاد 

والمالية.
نادية فتــاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت أن »جميع المواد، التي 
تنتج في المغرب متوفرة، وأســعارها إما مســتقرة، أو تعرف انخفاضا«. اما 
الارتفاع، فقد عزته الوزيرة إلى »السياق الدولي، بعد تحرك عجلة الاقتصاد 

في 2021« مشــيرة إلى أن "هناك ضغطا على بعض المواد الاولية بعد نقص 
الانتاج، خاصة المواد البترولية".

وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة نادية فتاح العلوي، على وجود "تنافس 
بين الاقتصادات، مما يجعل الضغط على المواد النفطية".

وحــاول وزيــر الفلاحة والصيــد البحــري، محمد الصديقــي، طمأنة 
للمواطن المغربي، حيث أكد أن »جميع التغيرات ســتعرف الرجوع تدريجيا 
إلى المســتوى العادي بفعل العمل مع المهنيين، خصوصا في سلســلة إنتاج 
الدجاج« وذلك بعد أن أشــار إلى »تقلبات ظرفيــة إثر تقلبات إنتاج الصيف 

والخريف«.
وفــي حديثه عن موضوع الدجاج الذي ارتفع ثمنه بشــكل ملحوظ، أفاد 
الوزير نفســه بأن »وحدات إنتاج الدجاج، خفضــت من إنتاجها، ومنها من 
ذهبت للإفلاس« وكشــف عن عمل الــوزارة "مع المهنيين علــى رفع الإنتاج 
ليعود ثمن الدجاج إلى ســعره العادي"، مؤكدا أن تموين الســوق الداخلي 
بالمنتجات الغذائية يلبي كل الاحتياجات، وقال إن التموين الجيد للســوق، 

يأتي بعد سنة فلاحية جيدة.
وشــدد على ضرورة التفريق بين المنتجات المحلية، والأخرى المستوردة، 
وأن الأولى تتعلق أساسا بالفواكه والحبوب، وتعرف استقرارا أو انخفاضا 
في الأســعار. أما في ما يخص مواد أخرى يوضح الوزيــر، مثل الزيت، فقد 

"ارتفع الثمن قبل أكثر من سنة، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، لأن أكثر 
من 90 في المائة من الاحتياجات مستوردة”، موضحا أن "ارتفاع ثمنه لم يكن 

في الأسبوعين السابقين، وإنما منذ عام".
في السياق نفســه، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن 
أسعار المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة لن تشهد أي تغيير. وقبل 
ان يتعهد بأن الحكومة ستعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، 
اوضح أن ارتفاع أسعار بعض المواد تتعلق بظروف معينة، مرتبطة بالسوق 
الدولي. الجدير بالذكر، أن موضوع الأسعار وارتفاعها الملحوظ، كان حاضرا 
في أعمال المجلس الحكومي المنعقد اول أمس الخميس، وتوقف عنده رئيس 

الحكومة عزيز أخنوش في كلمته الافتتاحية.
وســجل رئيس الحكومة في كلمته، أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا 
اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، 
ر بشكل مُهِم على وَفْرة الَمنتوجات، وعلى  مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثَّ

الَأسْعار المتداولة في السوق العالمية. 
وشــدد اخنوش على أن المغرب يعرف وفرة في المواد الغذائية، ويسجل 
اســتقرارا في أســعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضــا فيها في بعض 
الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها الســكر والدقيق والخضر والفواكه 
واللحوم والحليــب، بينما تعرف منتجات أخرى، خاصــة التي تعتمد على 

مواد أولية مُرْتبطة بالأســعار الدولية، تقلبات في الأســعار بفعل الظرفية 
العالمية.  وأكد أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتجات 
ومراقبة أســعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمــل على تكثيف التأطير 
والمراقبــة، لضمــان تســويق المنتوجات في ظروف سَــليمة، لا تشــوبها 
اختلالات. وكانت أســعار المواد الغذائية وارتفاعها الملحوظ، الذي وصفته 
نقابات عمالية بـ "الصاروخي"، شــكل حديث الصباح والمساء لدى المغاربة 
طيلة الفتــرة الماضية، حيث امتزج الحديث عن جــواز التلقيح بغلاء المواد 

الغذائية التي بعضها أساسي.
وســار الرأي العام في درب تحميــل الحكومة الجديدة مســؤولية هذا 
الارتفاع وتحدث الجميع عــن وعود الأحزاب المشــكلة للائتلاف الحكومي 
أثناء الانتخابات، وهو ما دفع في تصريح ســابق الوزير لقجع إلى توضيح 
الأمر والتأكيد على أن الارتفاع كان قبل حكومة أخنوش، وأنه لا يمكن تحميل 

الحكومة الجديدة مسؤولية ذلك.
يشــار إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، كانت قد أكدت 
الخميس، أن أســعار المواد الغذائية فــي العالم عرفت خلال شــهر أكتوبر 
المنصرم ارتفاعا إلى أعلى مســتوى لها منذ عشر ســنوات، مشيرة إلى أنها 
تتوقــع انكماش مخزونات الحبــوب العالمية، وفق ما اكدتــه وكالة الأنباء 

الفرنسية.

حسن عبد الرحمن، حكيم بنحمودة، عبد الوهاب بدرخان، محمد زيدوح
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تونس – »القدس العربي«:

 اســتنكر الرئيس التونســي الســابق منصف المرزوقي، إصدار بطاقة 
جلب دولية ضده، تتهمه من قبل الرئيس ســعيد بـ"الخيانة"، مشــيراً إلى 
أن "الخائن" هو الذي أقســم على الدســتور وانقلب عليه )في إشــارة إلى 
سعيد(، فيما قرر حزبه ملاحقة قاضي التحقيق بسبب الحكم القضائي "غير 
القانوني" ضده، في وقت اعتبر فيه سياسيون وحقوقيون أن القرار يسيء 

إلى صورة تونس في الخارج، ويندرج في إطار قمع حرية التعبير.
وكانت مصادر قضائية أكدت، مساء الخميس، إصدار بطاقة جلب دولية 
ضد المرزوقي، بتهمــة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، عقب اتهامه من 
قبل الرئيس قيس ســعيد بالدعوة للتدخل الأجنبي، وهو ما نفاه المرزوقي 

في وقت سابق.
ونقلت وكالة الأنبــاء المحلية )تونس إفريقيا( عــن مصادر في المحكمة 
الابتدائية في العاصمة قولها إن "قاضــي التحقيق المتعهد بملف المرزوقي، 

تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه".
وكان الرئيس قيس ســعيد اتهــم المرزوقي بالخيانــة والتآمر على أمن 
الدولة الخارجي، وتعهد بســحب جوار السفر الدبلوماســي منه، مطالباً 

وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي ضده.
وعلق المرزوقي على القرار، في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، 
قــال فيها: "خرجت يوماً من قصــر قرطاج إلى بيتي معــززاً مكرماً، بعد أن 
رفعت اســم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق 
والحريات وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسيين 
وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة، 
وســلّحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاســي بحماية خصومي، واسترجعت 

قسماً من الأموال المنهوبة، وحاربت الفساد قولًا وفعلًا، فأسقطني الفساد".
وأضاف: "كان لي شــرف إمهار )ختم( أول دستور ديمقراطي في تاريخ 
تونس )يناير/كانون الثاني 2014(، وهذا الدكتاتور الثالث )في إشارة إلى 

سعيد( الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة!".
وأردف بقوله: "لا خائن إلا من حنث بقســمه وانقلب على الدستور الذي 
أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مســبوقة وجعل من بلادنا مرتعاً 

لبلدان محور الشرّ )في إشارة إلى السعودية ومصر والإمارات(".
وكتبت لميــاء الخميري، الأمينــة العامة لحزب "حــراك تونس الإرادة" 
)يرأسه المرزوقي(: "قدمنا اليوم شكاية باســم الدكتور رئيس الجمهورية 
الأســبق محمد المنصف المرزوقــي ضد قاضي التحقيق وكل من سيكشــف 
عنه البحث من أجل إصدار بطاقــة الجلب اللا قانونية ومن أجل الانحراف 
بالإجــراءات الضامنــة للمعايير الدنيــا للمحاكمة العادلــة. نخوض مع 

الشرفاء معركة استقلال السلطة القضائية".
وأطلق سياســيون وحقوقيون حملة تضامن واســعة مع المرزوقي على 

مواقــع التواصل، حيث كتــب رئيس حزب المجــد، عبد الوهــاب الهاني: 
"إعادة تشغيل وتوظيف "قضاء التعليمات" ‏لإصدار بطاقة جلب دولية ضد 
الرئيس المؤقت الأسبق محمد المنصف المرزوقي، منعرج خطير تجاه خصوم 
ومنتقدي ومعارضي وناصحي رئيس الجمهورية رئيس الســلطات المطلقة 

للتدابير الاستثنائية وتوليداتها اليومية المثيرة للجدل داخلياً وخارجياً".
واعتبرت الناشــطة الحقوقية نزيهــة رجيبة )أم زيــاد(، أن القرار هو 
"مؤشــر على أننا ذهبنا أشــواطاً بعيدة في بيع وهــم الإصلاحات بإلقاء 
فرائس لجمهور متعطش للانتقام. وهو لا يشعر بأنه جائع للطعام أو قريباً 

جداً سيجوع".
وكتب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهــوري: "إصدار بطاقة 

جلب دولية في حق الرئيس الأســبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي على 
خلفية تصريح إعلامي هي بكل المقاييس فضيحة من العيار الثقيل، وستبقى 
دليلًا قاطعاً على النفق الذي دخلته تونس بعد 25 جويلية. كل التضامن مع 

الرئيس المرزوقي".
وتحت عنوان "ســمعة البلاد وســمعة الحاكم"، كتب النائب عن حركة 
النهضة ســمير ديلو: "والآن بعد إصدار "مذكّرة جلب دوليّة"، ما الذي شوّه 
ســمعة البلاد؟ هل هو ترحيب الدّكتور المرزوقــي بتأجيل قمّة الفرنكفونيّة 
بسبب تعليق الدّســتور وغُموض الوضع السّياســي واعتباره ذلك حدثاً 
إيجابيّاً؟ )وهو موقف ســانده فيه تونســيون وتونســيّات وعارضه فيه 
آخرون(، أم تدخّل السّــلطة التّنفيذيّة في سير القضاء بإصدار الرّئيس - 

جامع الكراســي والسّلطات والصّلاحيّات - تعليمات مُتلفزة بتتبّع خصمه 
السّياسي، بسبب رأي أبداه؟".

وأضاف بقولــه: "على من يدفعهم كرههم للرّجــل أو اختلافهم مع الرأي 
الــذي أبداه إلى التّرحيب بمحاكمة رئيس ســابق بســبب رأي وموقف أن 
يخجلوا من أنفسهم! وإذا تواصل هذا العبث فعلينا الاستعداد لأيّام كالحة. 

فعجلة الظّلم إذا دارت لا تتوقّف".
ودون أحمد نجيب الشــابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل: "إنها 
لوصمة في جبين الشعب التونســي وفي جبين الدولة التونسية أن تصدر 
بطاقــة جلب دولية في حق مواطن من أجــل جريمة رأي، فما بالك أن يكون 
هذا المواطن رئيســاً سابقاً للدولة التونســية، رمز إليها ومثلها في المنتظم 
الدولي وسهر على أمنها وســامتها، مهما كان موقفنا السياسي منه. نحن 
نعلم والعالم يعلم أن التتبع الذي تعهدتم به في حق الدكتور المرزوقي جاء 
بأمر من رئيــس الدولة خلال اجتماع مجلس الــوزراء الذي كيف الجريمة 
واعتبرها خيانة عظمــى وأذِن بتتبعها بناء على تصريح للدكتور المرزوقي 
رحب فيه بتأجيل قمة الفرنكفونية في ظل الأوضاع السياســية المضطربة 

التي تجتازها تونس".
وأضــاف: "إن ما صــرح به الدكتــور المرزوقي رأي وموقف سياســي، 
اتفقنا معه أم خالفناه، وعالمنا المعاصر لا يقاضي البشــر من أجل آرائهم أو 
مواقفهم السياسية. إن بطاقة الجلب الدولية التي أصدرتموها لن يكون لها 
أدنى أثر سوى الإســاءة إلى صورة القضاء التونسي والنيل من مصداقية 
الدولة التونســية، إذ ســبق للقضاء الفرنســي مرتين فــي قضية الطاهر 
الماطري وبلحسن الطرابلسي، وللقضاء اليوناني من بعده في قضية سليم 
الرياحي، أن رفضا تســليمهم الى السلطة التونسية، معتبرين في حيثيات 

قراراتهم أن شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر لدى القضاء التونسي".
وكتب الخبير الدســتوري والناشــط السياســي جوهر بن مبارك: "كلّ 
التضامــن والمؤازرة لرئيس الجمهورية الســابق الدكتــور محمد منصف 
المرزوقي. محاولة محاصرة المرزوقي محاولة فاشــلة، وهي التي ستحاصر 

الانقلاب وتعزله أكثر فأكثر. لا بد لليل أن ينجلي".
وأضافت الباحثة والناشــطة الحقوقية رجاء بن ســامة: "انتكاســة 
خطيرة للحرّيات في البــاد. أختلف مع المرزوقي في أغلب ما يقول ويفعل، 
لكن تتبّعه بنــاء على أقوال نســبت إليه كذباً أو لأنّه عــارض الإجراءات 
الرّئاســيّة، أمر غير مقبول. اليوم هو، وغداً أنــت، وهو وهي. لننتبه، هكذا 

يبدأ الاستبداد".
وتســاءلت بقولهــا: "ألم يعدنا السّــيد رئيــس الجمهوريّــة باحترام 
للحرّيّات؟ أرجو أن ينجز ما وعــد، وأن تتوقّف التّبّعات ضدّ كلّ معارضيه. 
أعوّل على القضاء التّونسيّ الرّصين والنّزيه. أرجو من القضاء وقفة حازمة 
ضدّ موجــات التّخوين والضّيق بالرّأي المخالف. أطالب مجدّداً باســتقلال 

القضاء عن فيسبوك".

حزب الحراك يلاحق قاضي التحقيق بسبب »الحكم غير القانوني«

المرزوقي يتهم سعيّد بـ»الخيانة«... والطبقة السياسية تعتبر 
إصدار بطاقة جلب دولية ضده »وصمة عار« في تاريخ تونس

منصف المرزوقي قيس سعيد

بعد رفض محكمة الاستئناف طلباته الخاصة بالحرية المؤقتة

دفاع الرئيس الموريتاني السابق ينتقد تعامل القضاء مع ملفه ويتحدث عن استهداف وظلم 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ضمن نشــاطات فريق الدفــاع عن الرئيس 
الموريتانــي الســابق محمد ولد عبــد العزيز 
المعتقل منذ أشــهر على ذمة التحقيق، الهادفة 
إلــى تحريك ملفــه والحصول لــه على حرية 
مؤقتة، انتقد الفريــق في نقطة صحافية أمس 
القضية،  هــذه  مع  التحقيــق  ديــوان  تعامل 
متحدثاً عما اعتبره المحامــون "ظلماً وانتقاماً 

واستهدافاً".
وأكد المحامي محمدن اشــدو منسق الفريق 
"أن مؤتمرهم الصحافي هذا يهدف إلى الكشف 
عما يتعــرض له موكلهم من ظلــم وما يعانيه 
الرئيس السابق من اضطهاد  وخرق للقانون"، 

حسب تعبيره.
وأشــار "إلى أن الرئيس السابق محمد ولد 

عبد العزيز يستحق على وطنه وشعبه معاملة 
أخرى غير ما يتعرض له حالياً من اســتهداف 
ممنهــج" مردفاً "أن الدول تســتقيم على الكفر 

لكنها لا تستقيم على الظلم".
وقــال "إن عــدم قانونية تشــكيل اللجنة 
البرلمانية وبطــان ما جاء في تقريرها، أصبح 
لما  ينضاف  معــاداً،  وحديثاً  حاصلًا،  تحصيلًا 
يتعرض له الرئيس الســابق من خرق للمادة 
الدستورية 93 التي تمنحه الحصانة وتمنع من 

متابعته".
وقال "إن جميع قرارات المحاكم وجميع آراء 
النيابة في قضية موكله مخالفة للقانون وغير 

معللة".
وقال: "الرئيس السابق تعرض للظلم وهو 
ما يتضح من خلال عدم شــرعية تشكيل لجنة 
التحقيق البرلمانية التــي وجه له الاتهام على 
أساس تقريرها، ومن خلال انتهاك المادة 93 من 
الدستور التي تمنع متابعته واتهامه، وانتهاك 

غيرها من المــواد الإجرائية ســواء ما يتعلق 
بالمراقبة القضائية أو تشــديدها أو الحبس أو 

مصادرة الممتلكات".
وتحدث رئيس فريــق الدفاع عن اتصالات 
أجراها الفريــق مع النيابة ومع قطب التحقيق 
ومحكمة الاستئناف وغرفة الاتهام ومع المدعين 
العامين للحديث حــول النصوص التي لم يتم 
احترامها في حق التعامل مع الرئيس السابق.

وأضاف: "لم يعد أمام فريق الدفاع ســوى 
تبيــن الحق والدعــوة إلى تطبيــق القانون 
الــذي هو تعبير أســمى عن إرادة الشــعب"، 
حسب تعبيره. وقال: "إن بعض الجهات كانت 
تــرد على فريق الدفاع بحجــج أوهن من بيت 
أن يلتزم الجميــع بالصمت  العنكبوت، قبــل 
التام، حيث لم يعد هناك من يواجهنا بشــيء 

قل أو كثر"، وفق قوله.
البشير،  محمد  سالم  أحمد  المحامي  وتحدث 
عضو فريق الدفاع عن قرار محكمة الاستئناف 

وغرفــة الاتهــام مؤكــداً "أنــه شــمل أربعة 
اســتئنافات، كما أنه جاء غامضــاً ومقتضباً، 
معلناً رفضــاً باتاً لطلب منــح الحرية المؤقتة 
للرئيس الســابق، دون تعليل رغــم أنه حق 

يعطيه المشرع لكل متهم".
وكانــت غرفة الاتهام بمحكمة الاســتئناف 
بولاية نواكشــوط الغربية قد رفضت الإثنين 
الدفاع خاصة  الماضي طلبات استئناف لفريق 
متعلقة  بالنيابــة  التحقيــق  قطــب  بقرارات 
بالرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، مع 

قبولها شكلًا.
وشــملت طلبــات الفريق الطعــن في قرار 
الإيــداع فــي الســجن، والطعن في تشــديد 
الإيــداع، وبطلان المواجهــة، والحرية المؤقتة 

لولد عبد العزيز.
ونص قــرار المحكمة علــى أن "الداعي إلى 
الحبس الاحتياطي هو هو، والرقابة القضائية 
كانت وفــق أحــكام المــادة 123 مــن قانون 

الإجراءات الجنائية، ولــم تعد محل نزاع بين 
النيابــة والدفاع، ولأن القضاء الاســتعجالي 
له حجيته ما لم تتغير الظروف، والكتابة على 

العرائض آلية لضبط الملف ولا ضرر فيها".
وأضافــت محكمة الاســتئناف "أن الوثيقة 
المقدمة على أنها مواجهة لا تعود كونها تشــهد 
للمستظهر بها ضده"، مشيرة إلى أنه "لا داعي 
للقول ببطلانها لأنه لا بطلان مع تحقق الغاية، 
والمذهب الآخر لا بطــان إلا بضرر، والثالث لا 

بطلان إلا بنص".
واعتبر القرار "أن المادة 93 من الدســتور لا 
تعطي حق أحد لأحد، فهي استثناء لولاه لدخل 

في المستثنى فيه".
إلــى تقرير  ويعود هــذا الملف الحســاس 
أصدره البرلمان الموريتاني في حزيران/يونيو 
الســابق  للرئيس  "اتهامات  وتضمن  الماضي، 

بوجود شبهات فساد".
وأجرت لجنة من البرلمان الموريتاني تحقيقاً 

في ملفات فساد انتهى بتقرير أحيل للقضاء.
ويواجــه ولد عبــد العزيــز، الموقوف منذ 
عدة أشــهر على ذمة التحقيق، قائمة من التهم 
المشروع،  غير  والثراء  الأموال،  غســيل  بينها 
والفســاد، خلال فترة حكمــه لموريتانيا التي 

دامت من 2009 حتى 2019.
مدعوماً  نفسه  عن  السابق  الرئيس  ويدافع 
بفريقين من المحامين أحدهما موريتاني والآخر 
فرنســي، رافضاً التهم الموجهــة إليه، ومؤكداً 
أنه لم يتورط في أي عمليات فساد خلال عشر 
ســنوات قضاها حاكماً لموريتانيا، ومعتبراً أن 
التهــم الموجهة إليه هي فــي حقيقتها "تصفية 

حسابات سياسية".
ويدعــي الرئيــس الســابق ومحاموه "أن 
المادة 93 من الدستور تحميه من المساءلة أمام 
القضاء العــادي، عن أفعاله فــي فترة حكمه 
وأنه لا يمكن أن يحاكــم إلا أمام محكمة العدل 

السامية وبتهمة واحدة هي الخيانة العظمى".

الجزائر تتحرك دبلوماسيا للرد »المجلس العربي« يدعو لإطفاء »نار الفتنة« بين المغرب والجزائر
على مقتل ثلاثة من رعاياها

■ تونس – »الأناضول«: دعا "المجلس العربي" أمس  الجمعة، المغرب 
والجزائــر إلى "التهدئة وضبط النفس وإطفاء فتيــل الفتنة بين البلدين 

الجارين".
جاء ذلك وفق بيان للمجلس )تجمع شخصيات عربية( في ظل تصاعد 
التوتر الذي تشــهده العلاقــات بين المغرب والجزائر منــذ قطع الأخيرة 
علاقتها مع الرباط في آب/أغسطس الماضي، بسبب ما اعتبرته "توجهات 
عدائية" منها، وهو ما رفضته الرباط وقالت إنها "مبررات زائفة وعبثية".
وقال: "يدعو المجلس العربي قيادة البلدين إلى التهدئة وضبط النفس 
وإطفاء فتيل الفتنة التي تهدد بإيقاد نار الحرب وتخريب الاســتقرار في 

المنطقة وزيادة منسوب الأحقاد".
وأعرب عن "القلق الشديد بسبب الخطوات التصعيدية المتلاحقة بين 

الجزائر والمغرب، بشكل ينذر بمزيد من التأزم وبإمكانية التصادم".
واعتبر المجلس أن "من واجب الشعبين في الجزائر والمغرب، وقواهما 

الحية في البرلمانيين والأحزاب والمنظمات والتنظيمات الشبابية وغيرها، 
العمل على تطويق الخلاف بين بلديهما ومنع انتشار الفتنة والعداوة".

كما دعا من وصفهــم بـ"عقلاء الأمة" إلى التدخــل وتهدئة الأمور بين 
البلدين العربيين.

وشــدد المجلس، علــى أهمية تنظيــم فعاليات شــعبية وإعلامية في 
بلدان عربية عدة من أجل تشــجيع التفاهم والانسجام بين نخب المغرب 

والجزائر لمحاصرة الفتنة المتصاعدة.
و"المجلس العربــي" منظمة غير حكومية مقرها تونس تأسســت عام 
2014 وتجمع عدة شــخصيات عربية، ويترأسها رئيس تونس الأسبق، 

المنصف المرزوقي.
 والأربعاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية، "اغتيال" 3 من مواطنيها كانوا 
على متن شــاحنات تجارية تنقل ســلعا إلى موريتانيا، واتهمت الجانب 
المغربي بـ"التورط في القصف بواسطة سلاح متطور"، متوعدة بأن ذلك 

"لن يمضي دون عقاب".
وتعليقا علــى هذا الاتهــام قال المتحدث باســم الحكومــة المغربية، 
مصطفى بايتاس، في تصريحات للصحفيين، الخميس، إن بلاده "تتمسك 
بالاحترام الدقيق جدا لمبادئ حســن الجوار مــع الجميع"، دون تفاصيل 

أكثر.
ورغم انسداد العلاقات الثنائية بين البلدين على خلفية ملفي الحدود 
البريــة المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليــم الصحراء المتنازع عليه بين 
الرباط وجبهة "البوليســاريو"، إلا أن الشعبين يبديان رسائل إيجابية، 
تظهر من خلال عدد من المجــالات مثل الرياضة والفن ومنصات التواصل 

الاجتماعي.
‎ وتقترح الرباط حكما ذاتيا موســعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، 
بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه 

الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

■ الجزائــر- د ب أ: بعث وزيــر الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، برســالة 
إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد 
الإفريقي، موسى فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
وكذا أمين ســر منظمة التعاون الإســامي، يوســف بن أحمد العثيمــن، لـ"إبلاغهم 

بالعمل الذي قام به المغرب".
كانت الجزائر أعلنــت، عن مقتل 3 من رعاياها على الخط الحدودي مع موريتانيا 

في قصف، توعدت بألا يمر دون عقاب.
ووفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، "شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في رسائله 
على أن اســتخدام الدولة المحتلة لأسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حرية حركة المركبات 
التجارية في فضاء إقليمي لا حقوق لها فيه، يعتبر سياســة الهروب للأمام ويحمل 

مخاطر وشيكة للأمن والاستقرار في الصحراء الغربية، وفي المنطقة كلها".

بعدما أكدت السلطات في وقت سابق »اختيارية« الحصول عليه 

كورونا: جدل واسع في المغرب حول فرض »جواز التطعيم« 
■ الربــاط – »الأناضول«: خلّف فرض 
الســلطات المغربية "جواز التطعيم" جدلًا 
واســعاً في البلاد، ذهبت إثره آراء كثيرة 
إلى اعتبار القرار إجباراً على تلقي اللقاح 
بعدما أكدت السلطات اختيارية الحصول 

عليه في وقت سابق.
و"جــواز التطعيــم"، وثيقــة تُمنح في 
المغــرب لكل مــن تلقى جرعتــي التطعيم 
السلطات  قررت  كورونا،  لفيروس  المضاد 
فــرض إبرازها اعتبــاراً من 25 تشــرين 
الأول/أكتوبر الجاري، كشرط حصري من 
أجل التنقل بين المحافظات والمدن، والسفر 
العامة  المؤسســات  ودخول  الخارج،  إلى 

والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وكانت الحكومة ذكــرت، في بيان، أنها 
قررت اعتمــاد مقاربــة احترازية جديدة 
معتمدة  كوثيقة  التطعيــم"  "جواز  قوامها 
من جانب الســلطات الصحية، وذلك من 

خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
"جواز  قرار  الســلطات  تنفيذ  بدء  ومع 
التطعيــم"، تعالــت أصــوات حقوقيــة 
وشــعبية رافضــة للإجــراء، داعية إلى 
ضرورة تراجع الســلطات عنــه، بحجة 

المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأعلن حزبــا العدالة والتنمية المغربي، 

والاشــتراكي الموحد )معارضان(، ونقابة 
لحقوق  المغربيــة  والجمعيــة  المحامــن، 
في  حقوقيــة(،  منظمة  )أكبــر  الإنســان 
بيانــات متفرقة، رفض القــرار، معتبرين 
إياه "مخالفاً للدستور، ومقيداً للحريات".

وكان أكثــر من 20 ألفاً مــن الحقوقيين 
والسياســيين فــي المغرب وقعــوا، عقب 
القرار، علــى عريضــة إلكترونية تطالب 

بإلغائه.
وتظاهــر مئات الأشــخاص فــي مدن 
الدار البيضاء وفــاس ومراكش ومكناس 
)شمال(، منددين بفرض "جواز التطعيم"، 
وسط انتشــار أمني مكثف، بينما تم منع 
وقفتــن احتجاجيتين، واحــدة قرب مقر 
البرلمــان فــي الرباط، والأخــرى بمدينة 
أغادير )وسط( وطنجة، وذلك يومي الأحد 

والأربعاء الماضيين )24 و27 أكتوبر(.
وعقب هذا الجــدل دعا المجلس الوطني 
بيان،  فــي  )حكومي(،  الإنســان  لحقوق 
جواز  "اســتبدال  إلى  المغربية  الحكومــة 
التطعيم "بالجــواز الصحي"، الذي يمكن 
أن يشــهد بالتحصين عبر شهادة الكشف 
الســلبي، أو شــهادة طبية تثبت الشفاء 
من كورونا، أو شــهادة طبيــة تثبت عدم 

إمكانية أخذ التطعيم".

كما دعا المجلس إلــى العمل على ضمان 
دخول الأماكن العامة، وخصوصاً المصالح 
البيان  العمومية، والذي لا يمكن حســب 
"تقييــده مــن دون قــرار ودون اتخــاذ 
الإجــراءات الانتقاليــة الضرورية، بما لا 
يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع 

بالخدمات العمومية".

 تبرير حكومي

وفي تعليقــه على القرار، قال خالد آيت 
الطالب، وزير الصحــة المغربي، إن جواز 
التطعيم لا يُعَد تقييداً، وإنما جاء من أجل 
تســهيل رجوع متلقي اللقــاح إلى الحياة 

العامة.
إلى  الطالب، فــي تصريح  آيــت  ورأى 
الإثنين  البرلمــان  بمقــر  الإعلام  وســائل 
الماضي، أن "جــواز التطعيم مهم من أجل 
الحفاظ على اســتقرار الحالــة الوبائية، 
وإنعــاش الاقتصــاد، ومنع ظهــور بؤر 

وبائية جديدة".
وكان سعيد عفيف، عضو لجنة التطعيم 
الحكومية، قــال إن "فرض جواز التطعيم 
ســاهم في تســريع العملية، مــن خلال 
الإقبــال اللافت على مراكــز التطعيم منذ 

بدء العمل بالقرار". واعتبر أن "الاستمرار 
بهذه الوتيرة سيمكن المغرب من الوصول 
إلى المناعة الجماعية في بداية ديســمبر/ 

كانون الأول المقبل".
يونس مسكين، باحث وإعلامي مغربي، 
قال إن هذا القرار "جــاء ليبيّن أن ما كان 
مجرد مؤشــرات وبوادر لتراجع حقوقي 
أمراً واقعاً وسياســة  وديمقراطي، بــات 

مقصودة من جانب الحكومة الجديدة".
ورأى أن القرار "لا يملك أي أســاس من 
المشروعية أو المنطقية، ويحول دون تمتع 
جزء من المغاربة بحقوق أساســية تكفلها 
الدستور".  ونص  وروح  الدولية  المواثيق 
وأضــاف أن "الحكومــة لــم تتحمل عناء 
مع  القــرار  هذا  تتضمــن  وثيقة  إصــدار 
مرجعيــة قانونية أو تأســيس شــرعي، 
بل جاء على شــكل بلاغــات تم بثها عبر 
بعض وسائل الإعلام منسوبة إلى جهات 
حكوميــة". واعتبر الإعلامــي المغربي أن 
حكومة بلاده قررت "من دون سابق إنذار، 
تحويل التطعيم ضد فيروس كورونا الذي 
يعد حتــى الآن اختيارياً، إلى أمر إجباري 
يؤدي عــدم القيام به إلى التجريد من جل 

الحقوق الأساسية للمواطنين".
ولفت إلى أنــه "كان في إمكان الحكومة 

اتخاذ قرار جعل التطعيم إجبارياً، ووضع 
آجال معقولة وإجراءات قانونية لتطبيقه 
وإنزال عقوبات معينة على المخالفين، لكنها 
اختارت ســلوكاً غريبــاً يجعلها تتصرف 

خارج مقتضيات الدستور والقوانين".
وأردف: "لا شــك في أن هــذه القرارات 
مظلماً،  حقوقيــاً  نفقــاً  المغرب  ســتدخل 
خصوصــاً بعدما وصل الأمــر درجة منع 
البرلمان من دخول مقر المؤسســة  أعضاء 
التطعيم  بســبب رفضهم تقــديم جــواز 
لعناصر الأمن التابعين للسلطة التنفيذية 

والمكلفين بحراسة مبنى المجلس".
منعت  المغربيــة،  الســلطات  وكانــت 
الإثنــن، النائبــة نبيلة منيــب )الحزب 
الاشــتراكي الموحد(، مــن دخول مجلس 
النــواب )الغرفة الأولــى للبرلمان(؛ لعدم 
امتلاكها "جــواز التطعيــم" ضد فيروس 

كورونا.
ورأى مســكين أن هكذا إجــراء مقصود 
بــه "ضرب مــا تبقى مــن قيمــة معنوية 
للمؤسسات الرسمية والقوانين، والمغاربة 
باتوا يخضعون لما يشبه الأحكام العرفية 
المجردة من أي قيد قانوني، وأن الســلطة 
التنفيذيــة عازمة على تحطيم كل ما حققه 
المغاربة من مكاســب حقوقيــة في العقود 

الماضية".
القانــون  أســتاذ  الغالــي،  محمــد 
الدســتوري في جامعــة القاضي عياض 
)حكوميــة(، اعتبــر أن فــرض الحكومة 
"جواز التطعيم" لا يتعارض مع الدســتور 
المغربي. وقال غالي إن هــذا القرار يدخل 
ضمن الإجــراءات التي اتخذتهــا الدولة 
من أجــل الحفاظ على الحــق في الحياة، 
المنصوص عليه في الفصل 20 من دستور 

البلاد.
وأشــار إلى أن "الحق في الحياة يدخل 
ضمن قواعد النظام العام، وبالتالي يحق 
حمايته  يكفــل  إجراء  أي  اتخــاذ  للدولة 

ويمنع من المساس به".
ومقاصده  القانــون  أن  غالــي  واعتبر 
يقضيــان بــأن "الرافض لأخــذ جرعات 
التطعيم يعرض حيــاة غيره للخطر، من 
المــرض، وبالتالي  إمكانية نشــره  خلال 

يجب مساءلته قانونياً".
وأوضح أن الحق في عدم تلقي التطعيم 
وإن "كان مكفــولًا قانونياً، إلا أنه يصطدم 
مع الحق في حماية حيــاة الآخرين الذي 
يُعَد أسمى وأقوى من حق رفض التطعيم، 
التدخل من أجل حماية هذا  ويبرر للدولة 

الحق".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10438 السبت 6 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10438 Saturday 6 November 2021

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

آلاف يشيعون جثمان القيادي في حزب الإصلاح ضياء الحق الأهدل

التحالف يعلن مقتل 126 حوثيا في محيط مأرب
والمبعوث الأمريكي يدعو إلى نهج إقليمي موحد لتحقيق السلام

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 أعلن التحالف العســكري فــي اليمن بقيادة الســعودية مقتل 126 
حوثيــاً في غارات اســتهدفت خلال الســاعات الـــ24 الماضية محيط 
مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في شمال البلد الغارق 
فــي الحرب.  ويقــول التحالف الــذي يدعم الحكومة منــذ العام 2015 
والــذي يعلن عن ضربات جوية في محيط مأرب بشــكل شــبه يومي 
منذ قرابة شــهر، إنه ألحق خســائر فادحة في صفوف المتمردين في 
الضربــات الجوية، لكن نادراً ما يعلــق الحوثيون المدعومون من إيران 

على الخسائر.
وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: »دمرت 16 
آلية عســكرية وتم القضاء على 126 عنصراً إرهابياً« خلال الســاعات 
الـ24 الماضية. واســتهدفت الغارات منطقتين فــي محيط مدينة مأرب 
الغنية بالنفــط هما الجوف )شــمال( والبيضاء )جنــوب(. وقصف 

التحالف أيضاً مدينة صرواح في غرب مدينة مأرب.

دعوة ليندركينغ

وشهدت المناطق المحيطة بمأرب معارك عنيفة وضربات صاروخية 
في الأيــام الأخيرة ســقط جراءها مدنيــون. وأوقعت المعــارك مئات 
القتلــى من الجانبين وتســببت بنــزوح أكثر من 55 ألف شــخص من 
منازلهــم منــذ مطلع العــام الحالي، علــى ما أعلنــت المنظمــة الدولية 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وأســفر النزاع عن مقتل عشــرات آلاف 

الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.
ويحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر 
معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في شمال البلد الغارق في الحرب. 
وصعّد الحوثيون في شــباط/فبراير عملياتهم العســكرية للســيطرة 
عليها. وحســب مســؤول عســكري حكومي، فإنّ الحوثيين أحرزوا، 
الثلاثــاء، »تقدمــاً جديداً نحــو مدينة مأرب« من جهــة الجنوب. وأكد 

مسؤول حكومي آخر تقدم المتمردين.
فــي الأثنــاء، دعا المبعــوث الأمريكــي إلى اليمــن، تيــم ليندركينغ، 
أمس الجمعة، إلى ضــرورة خلق نهج إقليمي موحد لتحقيق الســام 
فــي اليمن. وجــاء ذلك خلال لقائــه مع وزير الخارجيــة العماني، بدر 

البوســعيدي، في العاصمة مســقط، وفــق تغريدة لــوزارة الخارجية 
الأمريكيــة عبر موقع »تويتر«. وقال: »النهج الإقليمي الموحد هو اللبنة 
الأساسية لتحقيق الســام في اليمن«  دون تفاصيل أكثر. كما أعرب 
المبعــوث الأمريكي عن تقدير بلاده للتعاون الوثيق مع ســلطنة عمان، 

حسب المصدر ذاته. 
والخميــس، وصل تيــم ليندركينغ إلى العاصمة مســقط، في أولى 
محطات جولة في الشــرق الأوسط، تشــمل عدة عواصم عربية بينها 
الريــاض، للتباحــث بشــأن الأزمــة اليمنيــة. وتحظى ســلطنة عمان 
بعلاقــات جيــدة مع مختلف أطــراف النزاع اليمني، مــا جعل المجتمع 
الدولــي والمحلي يعــول عليها كثيراً في الوســاطة لحــل الأزمة، وفق 

مراقبين. 

تشييع قيادي الإصلاح

وفي ســياق منقصل، شــيع آلاف اليمنيــن، بتعز، أمــس، جثمان 
القيــادي البــارز فــي حــزب التجمــع اليمنــي للإصلاح ضيــاء الحق 
الأهــدل، الــذي تم اغتيالــه برصاص مســلحين قبل نحو أســبوعين. 
وتمت مراسيم التشييع في ساحة الحرية وسط المدينة الواقعة تحت 
ســلطة الحكومة. ورفع المحتشــدون صور الأهدل، وطالبوا السلطات 
المحلية بسرعة محاكمة المتهمين بقتله، ورددوا هتافات منددة بحادثة 
اغتياله.   وقال الناشط محمد التويجي، الذي حضر مراسيم التشييع: 
»خرجت حشود كبيرة غير مسبوقة لتعبر للعالم عن رفض كل جرائم 
الاغتيــالات في تعــز واليمن أجمــع«. وأضاف: »كان الأهــدل من أهم 
الشــخصيات السياســية والاجتماعية فــي تعز واليمــن؛ لذا خرجت 
هذه الحشود الكبيرة للتعبير عن وفائها له«. وطالب السلطات المحلية 
بســرعة محاكمة كافة المتهمين باغتيال الأهــدل، والعمل على منع أي 

جرائم اغتيالات قادمة.
وكان مســلحون قد اغتالوا الأهدل عبر إطلاق النار على رأســه في 
23 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد خروجه من منزله في شــارع 
جمال وسط مدينة تعز، صباح يوم السبت. وأعلنت السلطات الأمنية 
فــي تعز تحديد هوية القاتــل الذي لا يزال فاراً حتــى اليوم، والقبض 
على أربعة مشــتبهين في اشــتراكهم بعملية الاغتيال التي لم تعلن أي 

جهة مسؤوليتها عنها.  

في خضم أزمة باتريوت و»اس 400«
... هل يكون نظام »سامب-تي« الدفاعي الأوروبي »الخيار الأسلم« لتركيا؟ 

إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

على الرغــم من تحقيقهــا اختراقاً مهمــاً في مجــال الصناعات 
الدفاعية في السنوات الأخيرة، ما زالت تركيا في حاجة ماسة لنظام 
دفاعي متقدم، حيث قد تســبب افتقارها له بكثير من المتاعب الأمنية 
والعسكرية والسياســية وحتى الاقتصادية، بعدما تعذر حصولها 
علــى منظومة باتريــوت الأمريكية والأزمة التــي أعقبت حصولها 
على منظومة »إس 400« الدفاعية الروســية وما رافقها من عقوبات 
أمريكية وخلافات حادة داخل حلف شمال الأطلسي )الناتو( في ظل 

استمرار التهديدات بسبب عدم الاستقرار في دول الجوار. 
وقبل أيام، عقب مشاركته في قمة العشرين، قال الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، إن بلاده ســتقدم علــى خطوات إيجابية في 
المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمنظومة »ســامب-تي« الدفاعية، ليعيد 
إلى الواجهــة خياراً تركياً قديمــاً متجدداً يتعلــق بإمكانية تأمين 
منظومــة دفاعية متقدمة من خلال الشــراكة مع فرنســا وإيطاليا، 
وهما الدولتان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اللتان 
تنتجان مــا يمكن اعتبارها ثالث منظومــة دفاعية دولية بعد »إس 

400« الروسية وباتريوت الأمريكية.
ومنظومــة »ســامب-تي« منظومــة دفاعية جــرى تطويرها 
بالشراكة بين فرنســا وإيطاليا، وهي منظومة متطورة قادرة على 
التنقل بســهولة في التضاريس الصعبة، تحتــوي على صواريخ 
أرض – جو لمواجهة التهديدات المختلفة وأبرزها الطائرات بمختلف 
أنواعهــا الحربية والمروحية والمســيرة والصواريخ الباليســتية 
والصواريخ الموجهة وصواريخ كروز والتهديدات العابرة للحدود، 
كما أنها تعمل اتجاه التهديدات قصيرة ومتوســطة ومرتفعة المدى، 

التي تطلق سواء من البر أو البحر أو الجو.
وكل قاذفة في المنظومة تحتوي علــى 8 صواريخ وتتمتع بقدرة 

كبيرة على التنقل بســهولة فــي أرض المعركة ورادار كشــف 360 
درجة وتســتطيع الوصول إلى الأهداف الســريعة مثل الصواريخ 
الباليســتية على ارتفاع 20 إلى 100 كيلومتر، كما يمكنها استهداف 

الطائرات على ارتفاع 30 كيلومتراً.
وعلى هامش قمة العشــرين، التقى اردوغان الرئيس الأمريكي 
جو بايدن في مسعى لإنهاء الأزمة المتواصلة على خلفية شراء تركيا 
منظومة »اس- 400« من روسيا دون الإعلان عن التوصل إلى حل، 
حيث اكتفى الجانبان بالتأكيد على وجود اتفاق حول تشكيل لجان 
متخصصة في محاولة لحل الخلافــات، بالإضافة إلى إبداء تفاؤل 
حول نجاح صفقة بيــع تركيا طائرات اف- 16 لحــل المبالغ المالية 

العالقة بسبب إخراج تركيا من برنامج طائرات اف- 35. 
وعلى الجانب الآخــر، التقى اردوغان على هامــش القمة التي 
عقدت قبل أيــام في روما، الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ويعتقد أن حديث اردوغان 
عقب هذه اللقاءات عن المنظومة الفرنسية -الإيطالية جاء انطلاقاً 
من أنها كانت محور نقاش وربما اتفاقاً أوليّاً جرى التوصل إليه بين 

الجانبين.
ولم تبدِ تركيا انفتاحها على المنظومــة الأوروبية للمرة الأولى، 
حيث عقد منذ سنوات اتفاقاً أولياً بين الجانبين لبحث آليات وفرص 
التعاون للتصنيع المشترك لها بين الجانبين، ولكن المشروع تعرض 
لانتكاســات متلاحقة بســبب تصاعد الخلافات الفرنسية التركية 
حول ملفات مختلفة. واتهمت مصادر تركية أكثر من مرة أن باريس 
باتت تعارض مشــاركة تركيا في برنامج تطوير وشــراء المنظومة 
بســبب الخلافات حول ســوريا واليونان وشــرق المتوسط، فيما 
تعتبر العلاقات التركية الإيطالية أفضل بكثير، وتبدي روما ليونة 

كبيرة اتجاه أنقرة.
ولا ينظر إلى عودة تركيا للحديث عن امتلاك المنظومة الأوروبية 
من منظور عسكري فقط، وإنما كخيار وحل وسط يمكن أن يخرجها 
من دائرة التجاذبات الحادة التي وقعت فيها بين موسكو وواشنطن 
وحصر خياراتها بين الحصول على »اس 400« الروسية أو باتريوت 

الأمريكية. حيــث تواجه أنقرة ضغوطاً كبيرة لعدم تفعيل المنظومة 
الروســية، كما أنها تواجه حرجاً أكبر فــي الحصول على باتريوت 

بأسعار مرتفعة وبشروط سياسية.
كما أن المنظومة الأوروبية يمكن أن تلبي المطلب التركي الأساسي 
والتصنيع  »التكنولوجــي«  المعلوماتي  التبــادل  بإمكانية  المتعلق 
المشــترك لخلق شــراكة تصبح تركيا بموجبها جزءاً من المشــروع 
الفرنســي الإيطالي، وهو ما قد يســاعدها في اكتســاب مزيد من 
الخبرة وتطويــر منظومتها الدفاعية الوطنية »حصار« التي انتهت 
من تطوير نســختها قصيرة المــدى وتقترب من إدخال النســخة 
متوسطة المدى منها، في حين تسعى لتطوير نسخة بعيدة المدى في 

أقرب وقت ممكن.
كما من شــأن الشراكة مع إيطاليا وفرنســا في برنامج منظومة 
»ســامب-تي« أن تســهم في تعزيز العلاقات الدفاعية داخل حلف 
الناتو، وتحســن العلاقــات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بشــكل 
عام، كما أنهــا مدموجة بالفعل في نظام الــرادار والنظام الدفاعي 
الأوروبي والأطلســي، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً لتركيا، حسب 

محللين عسكريين. 
ويشير خبراء عســكريون أتراك إلى أن المنظومة ستكون خياراً 
مثالياً لتركيــا لتركيبها على حاملة الطائــرات الوطنية »أناضول« 
التي تســعى تركيا لإنزالها إلى البحار بحلول عام 2023 وستكون 
بحاجة ماســة لنظام دفاع صاروخي متقدم، وأن المنظومة ستكون 
إضافة مهمة للمنظومة الدفاعية المتنوعة التي تسعى تركيا لنشرها 
علــى أراضيها وليس بالضرورة بديلًا عــن الأنظمة الأخرى، حيث 
لا تغطي عدد بطاريات اس 400 التــي امتلكتها تركيا كافة الأراضي 

التركية.
وتســتخدم المنظومة فرنســا وإيطاليا فقط، وســبق لتركيا أن 
اطلعــت على المنظومة عن قرب بعدما نشــرت إيطاليا بطارية منها 
في الأراضي التركية قرب الحدود مع ســوريا فــي إطار دعم حلف 
شمال الأطلســي لتركيا لمواجهة التهديدات الصاروخية القادمة من 

الأراضي السورية الواقعة في حرب منذ أكثر من 10 سنوات.

الرئيس الأوكراني يعلن عن قانون للحد
 من تأثير مراكز القوى في سياسة البلاد

■ كييف - د ب أ: ســن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، قانوناً للحد من تأثير 
مراكــز القوى في البلاد. ويهدف هذا القانون إلى الحد من التأثير السياســي لرجال الأعمال الأثرياء على 
سياســة الدولة. ووفقاً للقانون الجديد، لا يســمح لأصحاب مراكز النفوذ بتمويل الأحزاب السياسية أو 

الدعاية السياسية أو تمويل المظاهرات، ويتم استبعادهم من قواعد الخصخصة.
وكتب الرئيس البالغ من العمر 43 عاماً، على موقع تويتر: »الآن كل رجال الأعمال سواسية أمام القانون 
ولا يمكنهم شــراء الامتيازات«. ووفقاً للقانون، يصنف ضمن مراكز القوى أي شخص يستوفي ثلاثة من 
أربعة معايير على الأقل كمركز قوى. وتشمل هذه المعايير النفوذ السياسي وملكية وسائل الإعلام وملكية 

الشركات التي تحتكر منتجات أو تزيد قيمتها عن 78 مليون يورو.
 كما يؤثر القانون على مؤيد زيلينســكي إيهور كولومويســكي، وخصمه بترو بوروشينكو، على حد 
سواء. ويشغل الرئيس السابق والمليونير بوروشينكو مقعداً في البرلمان منذ آب/أغسطس 2019 ويمتلك 

عدة قنوات تلفزيونية. ويفترض النقاد أن زيلينسكي سيستخدم القانون بشكل أساسي ضد معارضيه.

مالي: توقيف مسؤول عسكري سابق بتهمة التخطيط لانقلاب
■ باماكو- أ ف ب: أمر القضاء في مالي بتوقيف المســؤول العسكري السابق الكولونيل ميجور قاسم 
غويتا، وعدة أشخاص آخرين يشتبه في تخطيطهم لمحاولة انقلاب، وفق ما أفادت مصادر قضائية، أمس 
الجمعة. وأعلن المدعــي العام في محكمة باماكو في بيان، فتح تحقيق ضد قاســم غويتا بشــبهة »تنفيذ 
أعمال ضمن عصابة إجرامية ومحاولة تنفيذ هجوم والتآمر ضد الحكومة«. وتستهدف التحقيقات خمسة 

أشخاص آخرين، بينهم ضابط صفّ ومفوض شرطة، وفق البيان.
ولــم يذكر المدعي العام مــكان وجودهم، لكن قاضيــاً مطلعاً على القضية قال طالباً عدم الكشــف عن 
هويته، إنه تم توقيفهم للاشــتباه في تخطيطهم لمحاولة انقلاب. وكان الكولونيل ميجور قاســم غويتا، 
أحد أفراد مجموعة الضباط الذين أطاحوا الرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/أغســطس 2020، 
وكان من بينهم أيضاً الكولونيل أسيمي غويتا. وتولى قاسم غويتا منصب رئيس مديرية أمن الدولة، وهو 
منصب حســاس للغاية في سياق أمني متدهور، في عهد الرئيس باه نداو، الذي نصبه المجلس العسكري 
بعد الانقلاب لفترة انتقالية كان يفترض أن تنتهي بعودة مدنيين منتخبين إلى السلطة. لكن نداو أُقيل بعد 
انقلاب ثان قاده الكولونيل أسيمي غويتا في أيار/مايو أطاح أيضاً برئيس الوزراء الانتقالي. وتم إثر ذلك 

تعيين أسيمي غويتا رئيساً مؤقتاً.

فرنسا: الكنيسة الكاثوليكية تعترف
بمسؤوليتها عن مسألة الاعتداءات الجنسية

■ باريــس- د ب أ: قالت الكنيســة الكاثوليكية في فرنســا، أمس الجمعة، إنها تتحمل المســؤولية 
المؤسسية عن الانتهاكات الجنسية الجماعية للأطفال والشباب التي كشفت مؤخراً في البلاد.

وقال رئيس مؤتمر الأســاقفة الفرنسيين الأســقف إريك دي مولان بوفورت في مدينة  لورد ـ أمس، 
إن حالات الاعتداء الجنســي لم تكــن أعمالًا معزولة من قبل أفراد، بل كان هنــاك بعد منهجي. وأضاف 
بوفورت في موقع الحج الكاثوليكي على ســفوح جبل البرانس، أن »العمليات والعقليات والممارسات 
في الكنيسة الكاثوليكية سمحت بحدوث هذه الأعمال ومنعت الإبلاغ عنها وملاحقتها قضائياً«.واعتبر 
رئيس الأســاقفة أن الاعتراف بالمسؤولية يشــمل واجب تقديم تعويضات. وفي الكنيسة الكاثوليكية 
في فرنســا، وقع 216 ألف طفل وشاب ضحايا للاعتداء الجنسي منذ خمســينيات القرن الماضي، طبقاً 
لتوقعات دراسة قدمت في مطلع تشــرين الأول/أكتوبر. وبإضافة المؤسسات التي تديرها الكنيسة، من 

المفترض أن يصل الرقم إلى 330 ألف ضحية.
وقال رئيــس الأســاقفة إن »الواجب الأول للكنيســة الكاثوليكيــة تجاه الضحايا هــو الاعتراف 
بمســؤوليتها المؤسســية، بالإضافة إلى مســؤولية مرتكبي الاعتداءات الجنسية أنفســهم«. وأكد أن 

الكنيسة تتحمل مسؤولية تجاه الضحايا والمجتمع والرب.

ناشطون يخططون لجمع المهاجرين
عند حدود بولندا-بيلاروسيا وأخذهم إلى ألمانيا

■ برلين - د ب أ: قالت منظمتان معنيتان بمســاعدة المهاجرين، أمس الجمعة، إن نشــطاء في ألمانيا 
يخططــون لقيادة حافلة إلى بولنــدا لجمع المهاجرين بهدف إحضارهم إلــى ألمانيا. كما تخطط منظمتا 
»زيبروكه دويتشــاند« و«ليف نون واند بيهايند« لنقل مســاعدات إلــى المهاجرين على طول الحدود 
البولندية مع بيلاروســيا، حيث تجمع العديد من اللاجئين الفارين من نزاعات في الشرق الأوسط في 

الأسابيع الأخيرة.
وقالت منظمة »زيبروكه دويتشــاند«: »طُلب من وزارة الداخليــة ضمان منح الحافلة تصريحاً في 
رحلة العودة لإحضــار اللاجئين بأمان إلى ألمانيا كدليل على التضامــن الأوروبي«  مضيفة أن الحافلة 
ســتغادر يوم الاثنين المقبل. وأوضحت المنظمة، التي يكمن عملها الرئيســي في إنقاذ المهاجرين الذين 

يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، أنها قدمت الطلب ذا الصلة إلى وزارة الداخلية الألمانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، شتيفه ألتر، عند سؤاله عن الخطة: »النقل غير المصرح 
بــه وأي دخول دون إذن قد يؤدي إلى عواقب قانونية«  مضيفاً أن الإعلان عن الإجراء في وقت مبكر لن 
يغير شــيئاً في هذا الصدد، مشــدداً على وجوب مراعاة لوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. ورداً على 
عقوبات الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق هذا العام، أنه 
لن يمنع المهاجرين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي. وقد اتهمته قادة الاتحاد الأوروبي بالتصرف بشكل 

فعال كمهرب للبشر.
وعــززت بولندا وليتوانيا ولاتفيا الرقابــة على حدودها مع بيلاروســيا، إلا أن هذا لم يمنع الآلاف 
مــن الوصول إلى ألمانيا، الوجهــة المفضلة للعديد من اللاجئين، ومعظمهم من ســوريا والعراق وإيران 

وأفغانستان. وأغلقت بولندا منطقتها الحدودية مع بيلاروسيا أمام الصحافيين وعمال الإغاثة.

للمرة الثانية خلال شهر
... اردوغان يبدد مجدداً التكهنات حول تراجع وضعه الصحي بلعب كرة السلة

■ أنقــرة – »القدس العربــي«: عمد الرئيس 
التركــي رجــب طيب اردوغــان مجــدداً، أمس 
المتزايدة حول  إلى تبديــد الشــائعات  الجمعة، 
تراجع وضعه الصحي بلعب كرة السلة مع شبان 
أتراك خلال افتتاحه حديقة عامة في إســطنبول، 
وذلــك للمرة الثانية خلال شــهر لمواجهة خطاب 
المعارضة الجديد الذي يحاول التشكيك في قدرة 
اردوغان صحياً على القيام بفترة رئاسية جديدة 
المقبلة المقررة منتصف عام 2023  في الانتخابات 

وتضغط المعارضة لإجرائها بشكل مبكر.
والجمعة، شــارك اردوغان في مراسم افتتاح 
مســجد »حاجي نصرت« في إســطنبول، وأدى 
صلاة الجمعــة هناك قبل أن يتوجــه إلى منطقة 
عمرانيــة لافتتــاح حديقة عامــة »حديقة الأمة«  
وخــال تجوله في الحديقة التــي ضمت ملاعب 
رياضية مختلفة، انضم إلى مجموعة من الشبان 
والشابات ولعب معهم لدقائق كرة السلة بصحبة 

المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
ونشــر مســاعدو الرئيس ووســائل الإعلام 
الرسمية المشــاهد على نطاق واســع في خطوة 
يعتقد أنهــا جاءت للــرد على الاشــاعات التي 
اليومين  خــال  واســع  نطــاق  على  انتشــرت 
الأخيرين حول الوضع الصحي للرئيس التركي، 
حيث ظهر اردوغان في حالة صحية جيدة وتمكن 

من تسجيل هدف.
وعــاد النقاش مجــدداً وبقوة حــول الوضع 
الصحــي للرئيــس التركي عقب انتشــار مقطع 
فيديو ظهــر فيه مرهقاً ويســير بصعوبة، ورغم 
مشــاركة اردوغــان بقوة فــي قمة العشــرين 
وإجرائــه أكثر مــن 10 لقاءات مــع زعماء دول 
مختلفة على هامش القمة، إلا أنه ألغى مشــاركته 
في قمة المناخ بغلاســكو بسبب ما قال إنه خلاف 

على البروتوكــول الأمني، إلا أن وســائل إعلام 
تركيــة أرجعت ذلــك لتراجع الوضــع الصحي 
للرئيس، لا ســيما أنه ألغى كلمة كانت مقررة له 
في البرلمان بالذكرى الـ18 لوصول حزب العدالة 

والتنمية إلى السلطة.
والأربعاء، انتشر وســم على مواقع التواصل 
الاجتماعــي يتحدث عــن وفاة اردوغــان، وهو 
مــا نفته الرئاســة التركية بشــكل غير مباشــر 
بنشــر مقاطع مصــورة تظهر وصــول الرئيس 
من إســطنبول إلى أنقرة قبل أن يعود اردوغان 
للظهــور في عــدد مــن الفعاليــات الرســمية 
والشــعبية، حيث تداول أنصــار الحزب الحاكم 

المقاطع على نطاق واسع.

وعقــب ذلك، شــرعت المديريــة العامة للأمن 
بملاحقــات قضائية بحق قرابة ثلاثين شــخصاً 
بتهمة »نشــر رســائل كاذبة ولا أســاس لها من 
الصحــة« تتعلق بالوضــع الصحــي للرئيس، 
وأوضح بيان مديرية الأمن أن إجراءات قضائية 

ستتواصل بحق الموقوفين.
وفي واقعة مشابهة بداية الشهر الماضي، نشر 
اردوغان مقطــع فيديو طويلًا لمباراة كرة ســلة 
جمعته مع عــدد من الوزراء وكبار مستشــاري 
الرئاسة وظهر فيها الرئيس التركي وهو يركض 
وأرفق  واضحة،  بحيوية  ويلعب  أهدافاً  ويسجل 
الفيديــو بعبــارة: »الرياضــة مهمة جــداً جداً 
للصحة، أنا أيضاً أحرص على ممارســة الرياضة 

ثلاث مرات أسبوعياً، في الحركة بركة«.
ونشــر هذا المقطع بهذه الطريقة والتسلســل 
والعمل الإعلامي المنظم، فهم منه على أنه رسالة 
هدف من خلالهــا الرئيس ودائرته الإعلامية إلى 
إيصال بطريقة غير مباشــرة وتفيد بأن الرئيس 
مــا زال يتمتع بكامــل صحته ولياقتــه وقدراته 
البدنيــة، وذلك للــرد على الأنباء التي تشــكك 
بوضعه الصحي والتي تزايدت بشــكل ملحوظ 

في الأشهر الأخيرة.
واردوغان مــن مواليد فبراير/شــباط 1954 
ويبلغ من العمــر 67 عاماً، ولم يعلن ســابقاً أنه 
يعانــي من أمــراض معينة، كما لم يعلن ســابقاً 

بشكل ملحوظ دخوله المشفى. 
لكن الأشــهر الأخيرة شــهدت بعض المواقف 
التي رأت فيهــا المعارضة دليلًا علــى أن الوضع 
الصحي لاردوغان قد تراجع، ومنها مشاهد تظهر 
اردوغــان يتكئ علــى أحد مرافقيــه للنزول عن 
منصة فعالية رسمية كان يشــارك بها، ومشاهد 
أخرى وصفها البعض بأنــه كان يتكئ فيها على 
زوجته أمينة ويســير ببطء، ومشهد آخر فسره 
البعض على أن الرئيس غالبه النوم لثوان خلال 
لقاء تلفزيوني، وهو ما نفاه مقربون من الرئيس 

واعتبروه مجرد »تلاعب تقني«.
المعارضة التركية اســتندت إلى هذه المواقف 
وغيرهــا من تحليــات طبيــة وما تقــول إنها 
تســريبات معلوماتية للقــول إن الرئيس يعاني 
من تراجع في وضعــه الصحي وأنه لم يعد قادراً 
على ممارســة أنشطته السياســية كما السابق، 
وتسعى لإيصال رسالة للناخبين أن اردوغان لن 
يكون قادراً على القيام بفترة رئاسية جديدة بعد 
الانتخابات المقبلة، فيما تعمل الرئاســة والحزب 

الحاكم على الدوام لنفي هذه الأنباء.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

مقاتلان من القوات المدعومة من السعودية يستعدان لإطلاق النار في اتجاه الحوثيين المدعومين من إيران
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مصر اليوم

أشجار للموت
بذكاء لافــت ربطت نادين عبدالله فــي "المصري اليوم" 
بين ما يجري فــي بعض المدن، حيث يتم تقطيع الأشــجار 
وتقليص المساحات الخضراء بينما تدشن الحكومة ما تطلق 
عليه "الاقتصاد الأخضر": انطلقت قمة المناخ في أســكتلندا 
وتحدث فيهــا قادة عالميون عــن الأخطار الشــديدة التي 
تواجهها الأرض، إثر التغيرات المناخية. وكانت قضية قطع 
أشــجار الغابات من القضايا الحيوية التي تمت مناقشتها. 
فعليــا، فقد العالــم 258 ألــف كيلومتر مربع مــن الغابات 
في 2020، وهي مســاحة أكبر من مســاحة المملكة المتحدة. 
والمشــكلة هنا هي أن قطع الأشــجار، التــي تمتص كميات 
هائلــة من غاز ثانى أكســيد الكربون، يرفــع درجة حرارة 
الكرة الأرضية، ويســهم في الاحتباس الحــراري القاتل، 
الذي نعاني منه. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية أكدت 
في خطتها لعــام 2021- 2022 تركيزها علــى الانتقال إلى 
الاقتصاد الأخضر، وحرصها على استهداف مُضاعفة نسبة 
الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20- 2021 إلى 
30% في خطة عام 21- 2022، لتُصبِح 50% في نهاية عام 
24- 2025، بالإضافــة إلى تمويل الُمبادرات والمشــروعات 
الاســتثمارية الخضراء. وعلــى الرغم من إعــان وزيرة 
ر المناخ 2050،  البيئة إطلاق الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيُّ
والإعداد للاجتماعات المختلفة لدمج بُعد تغير المناخ في عمل 
القطاعات الأخرى في الدولة المصرية، على غرار التخطيط 
والمالية والتعاون الدولى؛ فإن الواقع الذي نعيشــه يوميا 
في مصر لا يعكس مثل هــذه الخطط الجميلة، بل فقط يؤكد 

الأخطار المرعبة التي ناقشتها قمة المناخ.

أضغاث أحلام
واصلت نادين عبد الله، بث مخاوفها بين أضغاث أحلام 
تصــر الحكومة على أنهــا حقائق في ما لــه علاقة بتبني 
سياسة داعمة للحفاظ على البيئة، إذ تطرح الكاتبة اسئلة 
مشــروعة: كيف تتحدث الحكومة عــن آمالها، بل خططها 
لاقتصــاد أخضر، فــي اللحظــة التي نرى فيهــا كل يوم، 
وبشكل مســتمر، اقتلاع المساحات الخضراء الموجودة في 
أحياء القاهرة؟ أحياء كاملة عانت إزالة أغلب مســاحاتها 
الخضراء بحجة تحقيق الســيولة المرورية. صحيح تتميز 
هذه المناطق حاليا بحركة مرورية أفضل، لكنها ســيولة لو 
تحققت اليوم، فليس من دليل على استدامتها في المستقبل، 
ل الشوارع من صغيرة  مع الزيادة السكانية المرتقبة. تحوُّ
في وســطها جنائن، إلى شــوارع كبيرة وســريعة معناه 
معاناة يومية لأهالي هــذه المناطق من الضوضاء وعوادم 
السيارات، أي من التلوث وإيذاء البيئة والإنسان معا، فما 
يبدو ظاهرا هو أن حركة المرور الأيسر، تحققت على أنقاض 
التخضير والبيئة، التي تُحدثنــا الحكومة عن خطتها في 
الاهتمام بها. الإعلان عن خطة التنمية المستدامة والتركيز 
على الاقتصاد الأخضر، والمشاركة في قمة المناخ، والإعلان 
عن الاســتراتيجية الوطنية للمنــاخ 2050، بالتأكيد كلها 
أمور عظيمة، إلا أن مصداقيتها، لدى الداخل والخارج، هي 
الأهم. وأول خطــوة، ضمن خطوات أخرى يمكن تحقيقها، 
هي إعادة تشجير هذه الأحياء التي اقتُلع الأخضر الجميل 

منها.

حرث في النهر
ليس ببعيد عن مخاوف نادين عبد الله أكد عبد اللطيف 
المناوي في "المصــري اليوم"، أن قمة المناخ في غلاســكو 
كشفت أن العالم في خطر حقيقي، نتيجة تزايد الانبعاثات 
الكربونية، التي تهدد الحياة على الأرض. كما كشفت قلة 
حيلة العديد من البلدان في التعامل مع هذه الأزمة، نتيجة 
عدم استطاعة الدول الكبرى التخلص من الوقود العادي 
في الصناعة. وكشــفت كذلك أن ما تم الاتفاق عليه في قمة 
المناخ في باريس منذ سنوات لم يُنفذ، وكشفت الدراسات 
التي خرجت مــع القمة أن الاعتماد علــى الوقود المتجدد 
والطاقــة الجديــدة والنووية هو الحــل الوحيد للأزمة. 
اجتماعات غلاســكو، التي جمعت قــادة 190 دولة حول 
العالم، أثبتت الهشاشــة التي يعاني منها النظام العالمي، 
خصوصا فــي ما يتعلق بالمقارنة بــن الحالة الاقتصادية 
وصحة الإنسان وغذائه وهوائه، الذي لا بد أن يستنشقه، 
لكــن هل هناك أمل فــي الإصلاح؟ هناك قاعدة إنســانية 
للأســف يتبعها مواطنو العالم الثالث، وهي التحرك في 
آخــر الوقت، ينتظر هذا المواطن وقــوع الكارثة فيتحرك. 
ينتظــر الطالب ليلة الامتحان فيبدأ اســتذكار دروســه. 
ينتظر المريض الخطر المهــدد للحياة فيذهب إلى الطبيب. 
هذه للأسف آفة من آفات العالم الثالث، الغريب أن تكون 
هــذه هي آفة العالم، لا ارتباط هنا بــن ثالث وأول. قطعا 
هناك محددات وتحديات حقيقيــة تمنع الإصلاح وتقليل 
التهديد والمخاطر، منها ما يتعلق بالتحالفات السياســية 
والاقتصاديــة والتمويل وغيرها، ولكــن إرادة الإصلاح 
هي أهم تلك التحديات التي ربما يعجز كثير من الدول عن 
تحقيقها. هل مصر في الصورة؟ اجاب الكاتب، لقد شارك 
الرئيس السيســي في قمة غلاسكو، وألقى كلمة مهمة تنم 
عن فهم حقيقي للقضية. وأظن أن مصر- وهي دولة ضمن 
النظام العالمــي - اتخذت خطوات مهمة نحو اســتخدام 
الطاقة النووية، ومفاعل الضبعة أحد المفاعلات الواعدة، 
مصر ستقود افريقيا في هذا الموضوع، سواء بالتعاون أو 

بتقديم الدراسات.

إيدز العصر
البداية مع مخدر أصبح وباء حذر من انتشــاره الدكتور 
خالد منتصر في "الوطن": الكريســتال أو الشــبو أو الميث، 
الذي كان قد تناوله قاتل الإسماعيلية قبل جريمته البشعة، 
هو أخطر سرطان أصاب مصر في الســنوات الأخيرة، إنه 
الإيدز الجديد الذي ســيصيب جهاز المناعة الاجتماعية في 
مقتل إذا لم نســتيقظ ونواجه بســرعة هذه الكارثة، لكن 
لماذا هو أخطر الســرطانات؟ الشــبو أخطر مــن الهيروين 
والكوكايين، إنه يصطاد الشــباب في حفلات شــم أو حقن 
جماعية، وللأســف الآن نرى أطفالا فــي الابتدائي وأيضا 
فتيات يتناولن هذا المخدر اللعين، وســر انتشاره أنه يلبي 
عدة مطالب يظن أصحابها أنها ســتحل بواسطة الشبو أو 
الكريستال، ويظنون أنهم بمجرد حل المشكلة سيستطيعون 
الإفلات من فخه اللزج، لكن هيهات فإدمانه من أول شــمة، 
وهجرانه حلم مســتحيل. اليقظة التي يسببها في البداية، 
والتي تجعل الشــخص يقاوم النوم لمدة أيام، تجعل الطلب 
عليــه والبحث عنه ملحا من جانب الطلبــة أثناء المذاكرة، 
وسائقي النقل الثقيل المطلوب منهم رحلات طويلة ومستمرة 
سيخصم منها النوم رصيدا ماديا، وثاني المحفزات لشرائها 
بهســتيريا في مصر، هو النشــوة الجنســية المفرطة التي 
يحدثها هذا المخدر الشــيطانى المرعب، اســم الكريســتال 
مســتمد من شــكله البللوري الثلجي الأبيض، وهو مخدر 
تخليقي الميثيــل أمفيتامين، وتدخل فــي تركيبته مكونات 
أنه حواوشــي وفخفخينــا المخدرات،  عجيبة تحس معها 
يدخل في تركيبه الأســيتون »مزيل صبغ الأظافر«، وميثيل 
البنزين »يدخل في العطور" و"ســائل الفرامل«، والليثيوم 
»عنصر كيميائــي يدخل في صناعة البطاريــات المنزلية«، 
وحمض الهيدروكلوريك »يستخدم في صناعة البلاستيك«، 

وسودو إيفيدرين "دواء لعلاج الاحتقان" إلخ.

دم بارد
 كل مــا قيل عن القاتل الذي ذبح شــخصا غلبانا لا حول 
له ولا قــوة ولا يمت له بصلــة، في عز النهار وفى وســط 
شارع مزدحم، هي أعراض وتوصيف شديد الدقة لـ»ذهان 
الشبو«، كما اطلق عليه الدكتور خالد منتصر. قال الجيران 
وصاحب محل الســمك وعائلة القتيل عن فرط حركته وعن 
ضلالات وهــاوس النبــوة وجنون العظمــة والاضطهاد 
والمراقبــة، وأن هناك مــن يريد اغتصاب أمــه، ما قيل عن 
تمتماته غير المفهومــة، ثم العدوانية المرعبة التي تعامل بها 
مع القتيل، كلها أعراض هذا الذهان الناتج عن إدمان الشبو، 
شكل الأســنان الذي يميز مدمن الشبو الذي يطحن أسنانه 
حتى يشــوهها، ونقص الوزن الرهيــب الذي يجعله هيكلا 
عظميا متحركا، جميعها تشير إلى هذه اللعنة الكريستالية، 
بدأت فــي اليابان في بدايــات القرن الماضــي، ويقال إنها 
انتشــرت عند الجنود الألمان حتى تحدث نشوة الدم بدون 
إحســاس بالذنب، وللأســف انتشــر في الخليج وآســيا 
وأمريكا بشــكل كبير، ثم دخل مصر في الســنوات الخمس 
الأخيرة، وانتشــر خاصــة في الصعيد وتكــررت الجرائم 
المرتبطــة بتعاطيــه، والتى لم ننتبه إلــى خطرها حينذاك 
ونتعامل معها كجرس إنذار في وقتها، وكانت آخر الجرائم 
التي هزت مصر قبل حادث الإســماعيلية المتهم فيها الشبو، 
هــي مذبحة الفيوم التي راح ضحيتها زوجة وســتة أطفال 
أبريــاء، وكان المجرم الحقيقي هو الكريســتال أو الآيس أو 
الشــبو، ولكي نتخيل حجم المأســاة والاختــراق فلنتذكر 
المداهمــة التي حدثت في وكر الدقي الذي يديره خريج كلية 
علــوم، وكان لديه هذا المخدر الشــيطاني بما يســاوى 40 
مليون جنيه وهذا وكر واحد، وهذا هو المكتشف فقط، أما ما 
يقبع تحت جبل الجليد فهو أكثر رعبا، ملخص مأساة الشبو 
هي جملة دراكولية تقــول: »إذا كنت تريد أن تقتل بدم بارد 

فعليك بالشبو«.

ابتلاء الوقت
تساءل محمد الشــماع في "الأخبار" ماذا حدث؟ كنا إلى 
زمن قريب إذا رأى أحد منا إنسانا في خطر يسرع إلى نجدته 
وإنقاذه ومســاعدته، وقــد يتعرض من يقــوم أو يقومون 
بمثل هذه المهمة الإنســانية بدافع من الشهامة والمروءة، - 
الجدعنة المصرية - إلى أخطار أو تســبب له مشكلة ما، لكن 
كل هذا ليس مهما، الأهم هو إنقاذ إنســان تعرض لمشــكلة 
أو ظلــم أو انهار منزلــه ونتجت عنه إصابــات أو ضحايا، 
أطفــالا كانوا أم شــبابا رجالا أم نســاء، كان الجميع يهرع 
لإنقاذ المصابين وتقديم يد العون والمساعدة ونقل المصابين 
للمستشــفى أو يتصل لطلــب الإنقاذ. وإذا وقعت مشــادة 
أو خلافات بــن أكثر من مواطن أو عدد مــن المواطنين، كنا 
نجد من يسرع لوقف المشــادة أو الاشتباك وتهدئة الموقف، 
بل العمل على حل المشــكلة، وقد يتكبد أهل الخير خســائر 
طبقا للمثل الشــعبي »ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه« 
لكن مش مشــكلة أحنا بنمنع وقوع مشــاكل قد تنتج عنها 
خســائر أو جرائم أكبر وأفدح. الحوادث والأزمات المرورية 
عندما تحدث على الطــرق الداخلية أو الطرق الســريعة، 
كان البعض يبحث عن طبيب لكي يسعف المصابين أو ينقل 
مصابا في حالة خطرة، والبعض كان يحاول فك الاشــتباك 
المــروري لتســيير حركة المــرور وتمكين رجال الإســعاف 
والشرطة من عملهم. لكن كل ذلك لم يعد يحدث الآن فعندما 
تقــع حادثة مرورية، فإنك تجد حالة شــلل مروري، خاصة 
إذا كان الحادث على أحد الطرق الســريعة، فتتوقف حركة 

المرور تماما والطريق العكسي قد يتوقف ويزداد طولا ليصل 
إلى عدة كيلو مترات، لأن كل مــن في الطريق حريص على 
أن يشاهد الحادث ويقوم بتصويره، ويتحقق من الأسباب 
ويعرف النتائج ويتحول معظم راكبي السيارات في الطريق 
وموقع الحادث إلى مصوري سينما محترفين، وقد يتساءل 
البعض لماذا كل هذا الحرص الشــديد على التصوير، وماذا 
ســيفعل هؤلاء بكل هذه الفيديوهات، وهي ليست لأقاربهم 
أو أصدقائهم، وقد توجد صور لســيدات مصابات أو أطفال 
أو شــيوخ في أوضاع غير إنسانية ولا يصح تصويرها. لقد 

بلغت المأساة قمتها بسبب السلبية التي أصابتنا. 

تقاعس المحافظين
مــا زال الدكتور وجدي زين الدين فــي "الوفد" يواصل 
الحديث عن الفســاد الــذي باتت له أذرع فــي اتجاهات 
كثيــرة، ويحكم ســيطرته، في تحدٍّ صريــح وواضح لكل 
التنميــة التي تتم علــى الأرض. إن كل محاولات الإصلاح 
التي تقوم بها الدولــة لن تبوء أبدا بالفشــل، مهما كانت 
سطوة ومافيا الفســاد، لأن عزيمة الحرب على الفساد لن 
تهدأ أبدا في الجمهورية الجديدة. هــل قام محافظ في أي 
محافظة على مســتوى الجمهورية، بالنزول إلى الشــارع 
وتصدى لمظاهر الفساد؟ هل قام محافظ فور علمه أن هناك 
اعتداء على الأرض الزراعيــة بمنع هذه الجريمة؟ هل قام 
وزير أو محافظ بالتحــري عن الذين يقومون ببناء أبراج 
ســكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة؟ وهل قام 
أحد منهم بمراجعــة هذه التراخيــص إذا كانت صحيحة 
أو مضروبة؟ الواقع يؤكد خــاف ذلك، فلم نرَ محافظا ولا 
وزيرا أوقف التعدي على الأرض الزراعية وطلب الشرطة 
علــى الفور لمنــع تجريــف أو تصحيــر الأرض، ولم نجد 
مســؤولا واحدا قام بالمرور على الذين يشــيدون الأبراج 
الســكنية وأوقف بناءهــا في الحال، لم يحــدث هذا على 
الإطلاق، بــل الأخطر أننا نجد هؤلاء المســؤولين يتركون 
كل المخالفين والمتجاوزين بارتكاب الجرائم، ثم يعلنون أن 
هناك تعديا على الأرض أو البناء المخالف. هذا هو الفساد 
عينه الذي يعاني منه المجتمع ويتسبب في سقوط ضحايا 
كثيرين له، ويتم تصدير مشــاكل وأزمــات للدولة، ويقف 
الفاسدون يتفرجون على الدولة في مواجهة هذه الظواهر 
السلبية والسيئة، والنتيجة يزداد الفساد ويقوى ويشتد 
على الحكومة المتراخية.. ونقيــس على ذلك ما يجري في 
كل المصالح والهيئات، فكل وزير يترك الظواهر الســلبية 
تســتفحل، ولا يكلف خاطره بالتصدي لهــا أو مكافحتها، 
ويكتفي فقط بالجلــوس في المكاتب المكيفة، ويقلده كل من 
تحت رئاسته، والنتيجة أن الجميع يستأسد على المواطن 
الضحية، فعجز الدولة يعد ســيفا علــى رقاب المواطنين، 

واستفحال الفساد يعد طلقة في صدر المواطن.

أسوأ من »الإسماعيلية«
جريمة لا تقل بشــاعه عما شاهدته الإسماعيلية مؤخرا، 
آثر أن يحدثنا عنها عادل عبــد الرحيم في "البوابة" بلهجة 
عاميــة: حاجة فعلا تضايــق وتغم.. بلطجــي الفيوم اللي 
احتجز أســرته كدروع بشــرية وتفنن في قتلهم وتعذيبهم 
جريمته لا تقل بشــاعة بأي صورة عن المجزرة التي ارتكبها 
سفاح الإسكندرية، بل إنها قد تتفوق عليها من حيث التفنن 
في إزهاق الأنفس.. ولأنها جاءت بدم بارد، واستغرق تنفيذ 
جريمته أكثر من 48 ساعة بينما اهتزت قلوب المصريين وكل 
من شــاهد جريمة الإســماعيلية التي اســتغرقت 5 دقائق 
تقريبا.. واللي زاد الطين بلــة أن الاتنين حصلوا ورا بعض 
ورا بعض. وطبعا تســلم إيد الأجهزة الأمنية التي تعاملت 
بمنتهى الحكمة والمسؤولية والرقي مع كارثة الفيوم، حفاظا 
علــى أرواح الأبرياء، لكن لازم نعتــرف أن في حاجة غلط 
بتحصل.. الجريمة ما عادتش زي الأول، الأخلاق ما عادتش 
زي الأول، والدليــل على كده المصايب اللي كل يوم بتحصل 
في المــدارس والجامعات، وكلها دم وقتل وســنج وأمواس 
وأزايز بتتكسر.. لازم الدولة كلها تقف على رجل. يا إخواننا 
بجد المعالجة الأمنية لوحدها مستحيل تمنع الجرايم اللي من 
النوع ده.. لازم أساتذة الاجتماع وعلم النفس، وكل رسايل 
الدكتوراه والأبحاث ورجال الدين، وقبل ده كله البيت لازم 
يعيــد التربية، لازم نعلم ولادنا إننا عايشــن في دنيا مش 
فــي غابة.. مرة عيل في ابتدائي أبــوه كان مربيه على مبدأ 
اللي يزعلك أخــرم عينيه، الطفل اتخانــق مع صاحبه في 
الفصــل راح دابب صباعه في عينيه وحقــق وصية أبوه.. 
لازم البيوت تتجمع على مسلســل يزرع الأخلاق والشهامة 
مش العنف والبلطجة. لازم يتوقــف عرض أفلام "إبراهيم 
الأبيض" و"عبده موته" ومسلســل "ملوك البلطجة".. لازم 

ولازم وألف لازم.. قبل الطوفان ما يجرفنا.

لصوص لكن أغبياء
رغــم أن كثيراً مــن المجرمين يتســم بالدهاء الشــديد، 
أثناء التخطيــط للجريمة وتنفيذها، إلا أن بعضهم يتســم 
بـ"الغبــاء" الــذي يقــوده لخلــف الأســوار أو لـ"طبلية 
عشــماوي"، كما يقــول محمود عبــد الراضي فــي "اليوم 
الســابع" المتابع لصفحــات الحوادث، يكتشــف وجود 3 
جرائم مؤخرا، اتســم منفذوهــا بالغباء الشــديد، وعدم 
التفكيــر لبرهة من الوقــت، الأمر الذي زج بهــم في قبضة 
العدالة. الواقعة الأولى، هي الأشهر في صفحات الحوادث، 
عندما ســرق لص هاتف الزميل محمــود راغب الصحافي 

في اليوم الســابع، أثناء إجراء بث لايف، ليظهر المجرم في 
البث بوجهه، الأمر الذي ســهل من مهمة رجال الشرطة في 
تحديد هويته والقبض عليه، لتتم محاكمته وحبسه سنة. 
هذا المجرم الذي يعيد لأذهاننا مشاهد فيلم "غبي منه فيه"، 
لم يختلف كثيرا عن لص آخر، ظهر في محافظة ســوهاج، 
تخصص في رصد البائعين فــي محيط مناطق إقامة الموالد 
لسرقة أموالهم، حيث غافل مواطنا بسيطا، وسرق هاتفه و3 
آلاف جنيه، ثم فتح الهاتف المحمول الذي ســرقه، فاكتشف 
أن المجني عليه قد تــرك صفحته على الفيس بوك مفتوحه، 
فبادر اللص بغباء شديد في وضع صورته الشخصية على 
صفحة المجني عليه، ليعلن عن هويته للجميع، ويتم القبض 
عليه. "الغباء" كان عنوان المشــهد في الجريمة الثالثة التي 
دارت فصولها في محافظة القليوبية، عندما قرر لص سرقة 
سيارة، فتسلل لمدينة الســادس من أكتوبر لسرقتها، إلا أن 
سائقها قاومه فقتله وتخلص من جثته، فعدل مساره وقرر 
أن يتــرك القتل ويتجه للخطف، فخطف ســائق توك توك، 
إلا أن الضحيــة قاومه فقتلــه أيضا، ليفشــل المجرم للمرة 
الثانية في تحقيق مآربه، فقرر الهرب لكنه فشل أيضا، حيث 
ضبطته الشــرطة. الواقع، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أنه 
مهما اتســم المجرم بـ"الغباء" أو "الدهاء" ســيقع حتما في 

قبضة العدالة، فلا جريمة كاملة.

بين احتمالين
يرى محمد المنشاوي في "الشروق" أن تعامل إدارة بايدن 
مع المستجدات في السودان يشــير إلى تراجع ومحدودية 
أهمية الســودان في ســلم أولويات المصالح الأمريكية في 
المنطــق، إلا أن الســودان كذلك يوفر فرصــة جيدة لإدارة 
بايدن لإظهار دعمها للتحــول الديمقراطي في الوقت ذاته. 
فالســودان بعيد كل البعد عن الأولوية الجيوستراتيجية 
لواشــنطن، ولا يعني إخفاق عملية الانتقــال الديمقراطي 
هناك الكثير لمصالحها المهمة، ومــن هنا يمكن لبايدن فرض 
عقوبات قاسية، وحظر دخول لقادته العسكريين للأراضي 
الأمريكية، ووقف المســاعدات للســودان في كل أشكالها، 
وعرقلــة ومنع تعامل صنــدوق النقد والبنــك الدوليين مع 
الخرطوم. والسودان لواشنطن ليس كمصر وليس كالمملكة 
العربيــة الســعودية، من حيــث الأهمية الاســتراتيجية 
الخادمة لمصالح الولايات المتحدة الواســعة. والسودان لا 
تجمعه علاقات عســكرية قوية بالبنتاغون، ولا يشــتري 
أســلحة أمريكية بمليــارات الدولارات ســنويا، ولا يوجد 
تبادل تجاري ذو شأن بين السودان والولايات المتحدة، ولا 
ترتبط النخبة العســكرية أو المدنية السودانية بواشنطن. 
ولا تتمتــع الجالية الســودانية داخل الولايــات المتحدة 
بثقل انتخابي، أو وزن اقتصــادي ومالي كبير، ليكترث بها 
صانعو القرار في واشنطن. ولا يعرف عن النظم السودانية 
المتعاقبة الاســتعانة بشــركات اللوبــي والعلاقات العامة 
للتواصل والتأثير في صانعي القرار في واشــنطن كغيرها 
من الدول غير الديمقراطية التــي لا تتردد في إنفاق ملايين 
الدولارات لتلميع صورتها، داخــل دوائر ومراكز القوة في 
واشــنطن. ولم تفــرض إدارة بايدن عقوبــات جادة على 
دول حليفة منتهكة لحقوق الإنسان، لأن لذلك البديل تكلفة 
سياسية كبيرة. وتكتفي واشــنطن الآن بتوجيه انتقادات 
والعتاب إلى حلفائها، بســبب ســجلات حقوق الإنســان 
وغياب الممارســات الديمقراطية. فبايدن وكبار مســاعديه 
هم أبناء المدرســة الواقعية في إدارة السياســة الخارجية 
الأمريكيــة، التي تنتصر فــي النهاية لمصالحهــا، ولو على 

حساب قيمها ومبادئها.

هل يفعلها بايدن؟
تســتطيع الإدارة الأمريكية كما أوضح محمد المنشاوي، 
أن تنتصر للقيم والمبادئ على حساب ما يجمعها من مصالح 
بســيطة مع الخرطوم. وســبق أن ناصبت واشنطن نظام 
عمر البشــير العداء لأكثر من 3 عقود، فقد صنفت الولايات 
المتحدة السودان دولة راعية للإرهاب عام 1993، وفرضت 
الكثير مــن العقوبات التجاريــة والاقتصادية مرتين عامي 
1997 و2006، وخفضت مســتوى العلاقات الدبلوماســية، 
ورفض المســؤولون الأمريكيون الاجتماع مع البشير لأكثر 
من عقد من الزمان، وعزلت واشــنطن الســودان فعليا عن 
العالم الغربي. ولن يكلف واشــنطن الكثيــر العودةُ لنمط 
المقاطعة وفــرض العقوبات كمــا فعلت لعقود مــع النظام 
السوداني الســابق. ورأى الكاتب أن الأجندة الديمقراطية 
للرئيس الأمريكي جو بايدن، أخفقت بشــكل واضح خاصة 
في منطقة الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي تعهد فيه بايدن 
خــال حملته الانتخابيــة بالاختلاف عن ســلفه الرئيس 
دونالــد ترامب في الاحتفاظ بعلاقــات خاصة ومميزة، مع 
دول تقمع شــعوبها ولا تكترث بســجلات حقوق الإنسان؛ 
دفعــت مصالح واشــنطن بايــدن وإدارتــه للحفاظ على 
خصوصية علاقاتها مع دول منتهكة لحقوق الإنســان، ولا 
تتبع أي معاييــر ديمقراطية حديثة متعــارف عليها. وقبل 
استضافة بايدن يومي التاسع والعاشر من ديسمبر/كانون 
دعى  الأول المقبل، قمة افتراضية من أجل الديمقراطية ســيُ
إليها رؤســاء دول وحكومات ديمقراطية وأعضاء المجتمع 
المدني ـ على أمل أن يحسن صورة بلاده بعدما أظهر الرئيس 
السابق دونالد ترامب تجاهلا كبيرا لقضايا حقوق الإنسان 
والحريات حول العالم ـ قد تمثل الحالة السودانية للرئيس 
الأمريكي وسيلة يستخدمها لتجديد ادعائه الانتصار للقيم 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان حول العالم.

أيهم أولى بالطعام؟
مدن مصر أصبحت مرتعا للــكلاب الضالة، التي أصبحت 
كما أشار الدكتور عمرو هاشم ربيع في "الشروق"، تعد وباء 
خطيرا، بعد أن أوشكت اليوم أن تدخل بيوت الناس لتقتات، 
بعد كثرتها بشكل غير محتمل. سلوك الناس وإدارة الأحياء 
والقرى والمدن، وهيئة الطب البيطري كلها تتحمل المسؤولية 
في استشــراء تلك الظاهرة، فمن خلال القمامة التي تلقى في 
الشــوارع، وعدم جمعها أول بأول، تنتشــر الكلاب، بل إننا 
أحيانــا كثيرة ما نجد البعض يقدم لتلــك الحيوانات الغذاء 
بشــكل عمدي من قبيل الرحمــة بالحيــوان، وكأن الفقراء 
والجوعى من البشــر لــم يعد لهم وجود حتــى يقوم هؤلاء 
بتقديم الغذاء للــكلاب الضالة. قديما قالــوا الخير والبركة 
فــي الضأن والماعز، إذ لا يلد أي منها عادة إلا ســخلة واحدة 
)الســخلة هو صغير الضــأن والماعز(، ومعظــم الكلاب تلد 
ما بــن 6 ـ 8 جراء، ورغم ذلك وضع المولــى عز وجل البركة 
في الأولى، فهي كثيرة والثانية قليلة. ســلوك الإنسان قلب 
النظرية، فأصبحــت البركة في الكلاب الضالــة، والقلة من 
نصيب الضأن والماعز. في مصر ووفقا لدراسة أعدها الدكتور 
شمس ســعيد الأســتاذ في وزارة الزراعة في يناير/كانون 
الثانــي الماضي يوجــد في مصر نحو 20 مليــون كلب ضال، 
وبمقارنــة ذلك مع عدد الضأن والماعــز، وفق منظمة الأغذية 
والزراعة العالمية )الفــاو(، فإن في مصر نحو 9 ملايين و800 
ألف رأس من الضأن والماعز، وهو تقريبا عدد يشــكل سُبع ما 
تملكه الســودان من تلك الثروة، وفق المصدر نفسه. بعبارة 
أخرى أصبــح لدينا اليوم ثروة مأســاوية كبيرة من الكلاب 
الضالة تفوق ضعف الضــأن والماعز، يجب التخطيط الجيد 
للخلاص منها. فالمشــكلات التي تســببها الــكلاب الضالة 
كبيرة، فهــى تنقل الأمراض، وعلى رأســها الســعار القاتل 
والمميت، وكذلك البروســيلا والسل وإنفلونزا الكلاب، وكلها 
ناتجة عن طفيليــات الحويصلات الهوائية والمائية وغيرها، 

وبعض تلك الأمراض تسبب الإجهاض لدى النساء.

البشر أولا
أوضح الدكتور عمرو هاشــم ربيع، أنه في الفقه الإســامى 
حياة الإنســان أولــى من حيــاة الحيوان. وقد حــث الحديث 
النبوي على قتل الــكلاب العقورة والمرقطة. بســبب الأمراض 
التي تنقلها، وبســبب حال الإزعاج الكبيرة التي تنتاب الآمنين، 
خاصة الأطفال والنســاء، ناهيك عن كم القاذورات غير المحدود 
التي تخلفها بسبب وجودها الكبير في الشوارع وسطوح المنازل 
والمتنزهات، ناهيك من الوجود على سقوف السيارات.. الهيئات 
الرســمية المســؤولة عن المواجهة تخاف من المواجهة الحاسمة 
بســبب القلوب الرهيفة لدى البعض، والخشية من الشكاوى، 
واتهام جهات المقاومة بالبشــاعة وعدم الرحمة، وكأن الرحمة 
بهذه الكائنات أولى من الرحمة بالإنســان، وأولى من صحته، 
وأولى من التلوث البيئي متعدد الأشــكال الذي تحدثه الكلاب. 
هؤلاء عادة مــا يرفعون لافتــة حقوق الحيــوان، التي تحتها 
يتهم من يقتــرب منها بمخالفــة المواثيق الدولية، أو تشــويه 
صورة مصــر أمام المحافــل الدولية. وبعض هــؤلاء يتذرعون 
بالدين، ويســتنطقون بعض العلماء ويخيفونهم لمنع الاقتراب 
من الكلاب الضالة، ويجتزئون كلامهم من ســياقه لتبرير بقاء 
هذا الوباء. لو إننا قمنا ضمن الحمــات القومية التي تقوم بها 
الدولة للعناية بصحة الإنســان من حياة كريمــة و100 مليون 
صحــة وخلافه، بتخصيص أســبوع واحد فقــط للخلاص من 
الكلاب بــأي طريقة، وليكن بإخصاء الذكــور منها، وكررنا هذا 
العمل بعد عدة أشهر لإخصاء ما كان اليوم جراء وكبر خلال تلك 
الفترة لأدى ذلك للقضــاء على تلك الحيوانات القذرة إلى الأبد. 
وليتنا نقوم بمواجهة مماثلة، وإن كان بطرق مختلفة للقوارض 
والذباب، حتى نقضي على أحد مسببات الأمراض والعدوى بين 
الناس، ناهيك من فاقد الغــذاء والحبوب التي تقتات عليها تلك 
القوارض. بالتواكب مــع كل ذلك وضمن دوره في تأمين المجتمع 
فإن على مجلس النواب أن يسرع في سن تشريع يعالج ظاهرة 

الكلاب الضالة المستفحلة والمتنامية بهذا الشكل الكبير. 

ضمور عاطفي
نصائح ثمينة قدمها فاروق جويدة في "الأهرام": هناك حالة 
من الفــراغ العاطفي والفقــر الوجداني أصابــت العالم وهناك 
أســباب كثيرة لهذه الظاهرة.. فالعلاقات أصابها ضمور شديد 
والأسرة لم تعد كما كانت والأبناء وحتى الآباء والأبناء أصابتهم 
أمراض الفيســبوك وأنستغرام.. والأســرة نسيت زمن الحوار 
والكلام، والبيــوت تحولت إلى خلايا كل خلية اختارت ركنا في 
البيت مع صحبة طريفة من رواد المواقع.. وفي هذه الخلايا تدور 
أشــياء كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولكن كل طرف يفضل الجلوس 
مع نفسه.. الأب لا يعرف ما يجري بين الأبناء، والزوجة لا تعلم 
ما يجــري مع زوجها، وإن كانت هنــاك مصائب كثيرة تدور في 
الخفاء.. لقد خســرت الأســرة أجمل ما كان فيهــا من التعاطف 
والتواصل والرحمة أمام جهاز صغير أفسد حياة الناس وشوه 
العلاقات بين أقرب الناس.. الشيء المؤلم أن الأسرة هذا الكيان 
الإنساني الجميل أصبحت مهددة في كل مقوماتها ولا أحد يدري 
ما يســتجد من كوارث جديــدة تحملهــا التكنولوجيا.. وهناك 
شواهد كثيرة عن علاقات مشبوهة وسلوكيات مريضة يسلكها 
الآباء والأبناء معا، والشــيء المؤكد أن زمن الأسرة بما كان فيه 
من الدفء والتواصل والرحمة أصبح شــيئا من ذكريات الماضي 
البعيد.. إذا كانت في بيتك شــجرة صغيرة تسمى المحبة أرجوك 
حافظ عليهــا وفتش في خلايــا البيت قبل أن تــراه أطلالا بين 

فيسبوك وأنستغرام والأجيال الضائعة.

الحكومة تقطع الأشجار... وتبشرنا بمولد عصر الاقتصاد الأخضر... ومخدر »الشبو« يهدد مستقبل الشباب

استفحال الفساد سيف على الرقاب... ومليون كلب ضال يهدد حياة وصحة المصريين... ومطالبة البرلمان بحل المشكلة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ما بين خوف من الجوع الذي حل ضيفا على المصريين، 
وذعر من مخدر "الشبو" الذي ينتشر بكثافة بين الشباب، 
وكان ســببا مباشــرا في جريمة الإســماعيلية، والأسى 
على قطع مزيد من الأشجار، في وقت تزعم فيه الحكومة 
إطــاق خطة قوامهــا "الاقتصاد الأخضــر"، افرط كتاب 
صحــف أمس الجمعة 5 نوفمبر/تشــرين الثاني في قرع 
الأجراس، معربين عن عدم يقينهم في مستقبل أكثر عدلا 
واســتقرارا، على الأقل بالنســبة للأغلبيــة الفقيرة التي 
يمطرها هذه الأيام إعلاميو السلطة بكل ما يثير الخوف، 

ويدعو لفقد الأعصاب.
ومــن أبــرز القضايا التــي تابعهــا الرأي العــام، ما له 
علاقة بضحية الإســماعيلية،  الرجل الذي تم نحره أمام 
أعــن المواطنين على يد شــاب، حيث كشــفت تحقيقات 
النيابــة العامة عن تقرير إدارة الطب النفســي الشــرعي 
الصادر عــن المجلــس الإقليمي للصحــة النفســية، خلوّ 
المتهم في جريمة الإســماعيلية مــن أي أعراض دالة على 
اضطرابه نفســيّا أو عقليّا، ما قــد يفقده الإدراك ومعرفة 
الخطأ والصواب، ســواء في الوقت الحالي، أو في وقت 
الواقعــة محل الاتهام، ما يجعله مســؤولا عن الاتهامات 
المنســوبة إليه. وتمت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية 
العاجلــة. ومــن بــن المثيريــن للجــدل كعادتــه تصــدر 
الإعلامــي إبراهيم عيســى المشــهد بأســئلته التــي تثير 
الشارع السلفي والإســاميين بشكل عام، إذ أن تساؤله 
الذي جر عليه غضب الكثيرين كان: "ليه أدخل أجزخانة 
ألاقي الشــاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى 

يقرأ مرجع أدويــة". ومن أخبار المؤسســة الدينية: أدان 
مرصد الأزهــر لمكافحة التطرف هــدم جرافات الاحتلال 
الصهيونــي مســجدا فــي قريــة »دوما« جنــوب نابلس 
في فلســطين المحتلة، بعدمــا اقتحمتها قــوات الاحتلال 
وهدمــت عددا مــن المنشــآت، إضافة إلــى تجريف طرق 
زراعيــة جنوبــي البلدة. وفي ســياق مــواز انتقد مرصد 
الأزهر الشــريف، واقعة جديدة تعكس مظهرا من مظاهر 
الإسلاموفوبيا في إسبانيا، حيث أصدرت إدارة مدرسة 
»الليســيه« الثانوية فــي بلدية »وادي الحجــارة«، قرارا 
بمنــع طالبة مســلمة تبلغ من العمــر 11 عاما مــن ارتداء 
الحجــاب أثنــاء وجودهــا فــي المدرســة، مهــددة إياها 
بعدم اســتكمال دراستها في المدرســة في حال تمسكت 
بارتداء الحجاب.. ومن أخبار التعليم: كشف السيد عطا 
رئيس قطــاع التعليم، في وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمــي، عن غلــق 260 كيانــا وهميا حتــى الآن، مضيفا 
أن لجنــة الضبطيــة القضائية في الوزارة، مســتمرة في 
عملها لمواجهة الكيانات الوهمية التي تتلاعب بمســتقبل 

الطلاب. 
ومن أخبار العاصمة الإدارية: تســتعد وزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة للانتقــال إلــى العاصمــة الإداريــة 
الجديــدة، باســتكمال عمليــات الأرشــيف الإلكترونــي 
وتهيئــة موظفيهــا، بعــد توجيهــات الرئيس السيســي 
للحكومــة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي في 
العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من ديســمبر/كانون 

الأول المقبل، للعمل لفترة تجريبية ستة أشهر.
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ثقـافـةثقـافـة

■ في نهاية التســعينيات من القرن الماضي، بدا أن 
العالم العربي يعيش مشهداً آخر مع الصورة والإعلام، 
فبعد عقود من محاولة فرض شخصية الزعيم وأخباره 
وخططه عن الصمود والتصدي، كان الأفق يكشــف عن 
قدوم عالم الســتالايت )أو الدشــات( التي أخذ عددها 
يــزداد مع مرور الأيام، حتى غــدا أحيانا محلا للخلاف 
بين الجيران، حــول أحقية من يضع  لاقطــه في المكان 
الأنســب على الســطح، كما غدا تركيب الــدش أحيانا 
بمثابة دليل جديد على نوايا أصحاب البيت، لا بســبب 
أن هذا الصحن الأبيض أخذ يعرفهم على عالم آخر غير 
العالم الذي اعتادوا معرفته، والاســتمتاع بمشــاهدة 
برامج جديدة على قنوات أوربيــت، بل لأنه أخذ يتيح 
لهم أيضا حضور قناة وليــدة حديثا، بدت صغيرة في 
بدايتهــا، مع ذلك فإنها كانت تثيــر البلبلة بين الجيران 
والاصدقاء والمثقفين، بســبب بثها لبرامــج تنتقد هذا 
الزعيم أو ذاك، كما أنها باتت تستضيف معارضين لهذه 
الأنظمــة، الذين كانوا  ينظرون لهم كـ«قديســن« قبل 
أن يأتي الربيع العربي ليكشــف أيضا أن قســماً كبيراً 
ذاتها،  والاستبداد  المحســوبيات  بلوثة  مصابون  منهم 
التي كانوا ينعتون بها خصومهــم؛ ولذلك كان تركيب 
الدش، يعنــي أن هذا المنزل قد انضــم للمجموعة التي 
تتابع برامج قناة »الجزيرة« وما تبثه من أفكار »سامة« 
أو تدعو » للجزأرة« وفق تعبير نائب الرئيس السوري 
عبد الحليم خدام، الذي كان يصف أي خطاب آخر بأنه 
يسعى إلى فرض النموذج الجزائري في الحرب الأهلية 
على سوريا، ليتحول هذا التحذير لاحقاً إلى واقع، لكن 

أكثر قساوة وقتامة مما توقعه الجميع. 
كانت قناة »الجزيرة« بمذيعيها تتحول شيئا فشيئا 
إلى مركز اســتقطاب للرأي المغاير لخطاب الســلطات 
العربيــة، كما غــدا مذيعوها أبطالًا في عيون شــرائح 
واســعة، وبالأخص مع اندلاع حرب أفغانستان 2001 
والغزو الأمريكي للعراق، فقد كانوا خلالها ينتقلون من 
مكان لآخر راصدين »حرافيش بغداد« وما حولها، الذين 

الأمريكي  الوحش  يجرحون  أخذوا 
كما  العالــم.  شاشــات  أمــام 

أصبح لكل مذيــع في القناة 
الخاص  وأســلوبه  صفاته 
فمن  والعرض،  التقديم  في 
خديجــة بن قنــة الواثقة 

وبحجابهــا  بنفســها 
القاسم  فيصل  إلى  لاحقاً، 
ببرنامجــه  كان  الــذي 

ملايين  غــل  يفش  آنــذاك 
لنقد  يستمعون  وهم  العرب، 

شــتائم  وأحيانــاً  لاذع، 
عــن الحــكام، مرورا 

بالصحافــي 

المصــري أحمد منصور، الــذي ظل يلعــب دور »المذيع 
المناضــل« ومن منا لا يذكر أيضا الراحل ســامي حداد، 
بجسده النحيل، ورشــاقة هذا العجوز المشاكس، وهو 
ينقل كرة الحديث من ضيف لآخــر، بلباقة قلما اعتدنا 

عليها في برامجنا العربية. 
فــي مقابل هــذه الوجوه، ظهرت وجــوه أخرى في 
الجزيرة أكثر هدوءاً، وأقل نجومية في بادئ الأمر، لكن 
مع مرور الوقت كشفت عن معدن صلب، ولعل من أهمها 
كان المذيع التونسي محمد كريشان، الذي سيبقى مشهد 
بكائه يوم دخول القوات الأمريكية للعراق، محفورا في 
وجــدان كل من عاش تلك الفترة، ظهر يومها هذا الرجل 
يبكي بحرقة على ســقوط ذاكرة ومستقبل بأكمله، كما 
سيتمكن هذا الإعلامي من رســم صورة أخرى مغايرة 
لصورة »المذيع المشــاغب« التي ارتبطت ببعض زملائه 
في قنــاة »الجزيرة« إذ غالبــا ما كان يظهــر هادئاً، لا 
يســعى لفرض ســلطته في الاســتديو على الضيف، 
وأهم من هذا وذاك، الدفء والوســامة التي تبدو على 
ملامحه، وهو يتلو علينا »آخر الحصاد« أو أثناء تقديم 
برنامج »مــا وراء الخبر«. وفي الوقت الــذي كان فيه 
بعض مذيعي هــذه القناة يغرقون في خلافات يفرضها 
أحيانا عالم النجومية، بقيت ســمة الهدوء، والابتعاد 
عن الاشــتباكات قدر المســتطاع ترافقه أينما حلّ على 

الشاشة.
لم يكن هذا النجاح خافياً علــى بعض من عرف هذا 
الرجــل عن قرب، فالنجاح كما يقــال عادة وليس وليد 
يوم وليلة، بــل حصيلة تراكم ويوميــات بعضها حلو 
وبعضها الآخر مرّ، لكن هذا البعد ســيبقى غير معروف 
عن كريشــان، الذي ذاق الأمريــن أحيانا، قبل أن يصل 
إلى ما هو عليــه الآن، إلا أنه في الفتــرة الأخيرة وفي 
ظــل ملاحقة الأصدقاء لــه للكتابة عن ســيرته المهنية 
قبــل قناة »الجزيــرة« وبعد انضمامه إليها، ســيندفع 
في ظــل كورونا وعالمهــا الانعزالي إلى كتابة ســيرته 
المهنية لتصدر قبل عدة أيام، بالتوازي مع احتفال قناة 

»الجزيرة« بمرور 25 سنة على تأسيسها.
 نكتشف في هذه الســيرة، الصادرة عن دار جسور 
للترجمة والنشر، أن الإعلامي الذي ظهر على كاميرات 
واحــدة من أهم القنوات الإخبارية، بدأ مســاره المهني 
صحافيــا دون كاميــرا! ومن الأشــياء الغريبة أن هذا 
الحال ســيبقى مرافقا له لفترة طويلة، يــزور البلدان 
ويلتقي المســؤولين العــرب، دون ذراع تقنية تتيح له 
التقاط بعض الصور، مع ذلك ســرعان ما نكتشف وهو 
يطوف بنا في عدد من هذه المدن، أن هذا الغياب لم يؤثر 
في عمله، بل على العكس من ذلك، كشــف لنا أن مخيلة 
الرجل وعيونه كانت تلتقط كل شــاردة وواردة تمر من 
أمامها، لدرجة يشعر أحيانا القارئ بالغبطة لقدرته على 
رسم صورة أكثر دقة ووصفا من الصور الفوتوغرافية، 
كمــا أن قدرته على نقــل روح المكان والأحــداث، التي 
كان يغطيها تشــعر القارئ في الوقت ذاته، بشيء من 
الحسرة على ما آل إليه واقع الإعلام العربي، الذي أفرز 
عشــرات الإعلاميين والمذيعين في الســنوات الماضية، 
ممن لا يجيدون ســوى ارتداء البدلات الجميلة، وغالبا 
ما يعتركون مع معدي البرامج بسبب كسلهم في قراءة 
بضعة صفحات حول موضــوع حلقاتهم، ولذلك يمكن 
القول إن من الأشياء الجميلة في هذه السيرة المهنية هو 
الحس الأثنوغرافي الذي يكشف عنه هذا الصحافي في 
هذه الســيرة، وهو حس عادة ما يدفع الصحافي لعدم 
التركيز وحســب على معلومة من هنــا أو هناك، وإنما 

أيضا على رصد المكان. 
التفاصيــل الصغيرة  وفي ســيرة كريشــان تغدو 
شيمتها الأساســية، التي بقدر ما تســعى إلى العودة 
للماضي وفتــح أبوابــه، إلا أن غايتها تبقــى رصد ما 
عانينــاه من تحــولات وتطورات وتبــدلات على مدى 

عقود طويلة.

صحيفة »الرأي« التونسية

بدأ أولــى خطواته فــي عالم الصحافــة مع جريدة 
»الــرأي« التونســية التــي كانت تعــد آنذاك 
المتنفس الوحيد للتيارات السياسية المعارضة، 
وكان يديرها ســي )حســيب بن عمار( وأول ما 
أســند له هو بريد القراء، حيث يطالع الرسائل 
ومقالات الرأي التي تصل من القراء للنشــر في 
صفحة القراء، وفي هذه الفترة ســيثبت الشاب 
إلى  كفاءته، لترســله الصحيفة بعدها بسنوات 
ليبيا 1981 لإعداد سلســلة تقارير عــن التجربة 
الليبية، ومما يذكره عن تلك الفترة أن الســلطات 
الليبيــة خصصت له ســيارة ومرافقا )عنصرا من 
جهاز الأمن( الذي ســيكتب في إحدى الأوراق التي 
نســيها في الســيارة ما مفاده »أن محمد كريشان 
صحافي لا يملك آلة تصوير ولا آلة تســجيل« وعلى 
كل حــال، لم يكــذب الرجل، إذ لم يكن باســتطاعة 
هذا الشــاب أو جريدته، توفير سعر كاميرا، مع ذلك 
ســيتمكن من تدوين ملاحظات غاية فــي الدقة في 
سلسلة مقالات تحت عنوان »اكتشفوا ليبيا القذافي« 
إذ ســيلاحظ في زيارة لطرابلس، أن مشهد الأخضر 
كان يغــرق كل أرجاء المدينة حتــى العنق، من أبواب 
الدكاكين إلى شــبابيك العمارات والبنوك إلى الساحة 
الخضــراء، التي كان تحمــل في عشــرينيات القرن 
العشــرين اســم ميدان إيطاليا، ثم بعد استقلال ليبيا 
عام 1951 اســم ميدان الاســتقلال، كما سيلتقط يومها 
عبارة كتبت على أحد الجدران وتقول »الموت للتجارة« 
وهي عبارة كانت تلخص ما يحــدث في البلاد، بعد أن 

صنع سيافها كوكباً آخر لا وجود فيها لبقالة أو تجار أو 
حلاقين، بل تضم منشآت عامة »منعا للاستغلال«. وبعد 
هذه الرحلة، ستتاح له زيارة القاهرة، وهناك سيحدثنا 
بحزن عن منزل الشيخ إمام، وما حدث من خلاف لاحق 
بينه وبين أحمد نجم فؤاد، الذي ســيبقى مصراً على أن 
إمام »كان يــرى الدنيا من عينيه« وهــذا ما كان ينفيه 
الأخير، لكن من المشــاهد الغريبة التي سيبقى كريشان 
محتفظا بهــا، ما ذكره له نجم من تفاصيل عن مســرح 
إعدام مــن نفذوا عملية اغتيال الســادات )عبد الحميد 
عبد السلام، عطا طايل، ومحمد عبد السلام فرج( وكيف 
أن بعض الضباط الشهود أسروا له لاحقا عن إعجابهم 
بشجاعة هؤلاء وهم يعدمون، لقد »كانوا فرسانا بحق« 

كما يقول نجم.

زعتر وشاي مع ياسر عرفات

بعد هــذه الحادثة، ســيعود كريشــان إلــى عالم 
الصحافة التونســية، الذي أخــذ يضيق وينكمش أكثر 
مع قدوم بن علي، وفي هذه الفترة ســيقترب من أجواء 
القيادة الفلســطينية، التي استقرت في تونس منذ عام 
1982 بعــد خروجها من لبنان، وهنا لــن يقتصر دوره 
على نقل تصريحات قادتها، أو إجــراء مقابلات معهم، 
بل نراه يقترب أكثر فأكثر من الحالة المشرقية وتياراتها 
الأيديولوجية، حتى غدا مشــرقيا في همومه، وإن كان 
ذلك ليــس غريبا على أهل تونس، فهم أحياناً عروبيون 
أكثر من أهل المشرق أنفسهم، وهذا أمر اختصره المؤرخ 
التونســي هشــام جعيط عندما وصف ميشــيل عفلق 
بـ«النبي السياســي« كمــا تعجب أيضا مــن ثقافتهم 
وحبهم للتراث المشــرقي، وسماع أغاني صباح فخري، 
حتى ســحناتهم تبدو أقرب للمشارقة من سحنات أهل 

المغرب والجزائر.
في هذه الفصول سيروي لنا قصصا عن ياسر عرفات، 
وعن شــخصيته وأيضا عن الحكيم جورج حبش وأبو 
مازن؛ كان أبو عمــار كما يقول محمود درويش »الفصل 
الأطول في حياتنا« وهو الرجل الوحيد الذي رأى العالم 
على وساخته، كما اســتطاع أن يمزج بين عقلية المنفتح 
والمقاتل المســتعد للشــهادة في أي لحظــة، وهذا ما لم 
يجده الفلســطينيون بالكامل في عباس. ومن القصص 
الطريفة عن هذا الرجل هي دعواته للعشــاء، التي ظن 
كريشان للوهلة الأولى أنها قد تكون وجبة دسمة، وإذا 
بها شيء من الخبز والزعتر والزيتون وبعض الأجبان 

مع الشاي.
هذا الهــم العروبي ســيتعزز لاحقاً لدى كريشــان، 
فبعد انتقاله لقناة »بي بي ســي« فــي لندن عام 1995، 
لن يســتمر، هو وأصدقاؤه ممن سيشكلون لاحقا طاقم 
قناة »الجزيــرة« في العمل مدة كافية بســبب إغلاقها، 
ولذلك وجد نفســه في الدوحة التي بــدت له في وقتها 
»قاســية ومتقشفة في كل شــيء آنذاك، فلا مطاعم ولا 
مقاه ولا ســيارات فارهة، كانت مدينــة صغيرة، أقرب 
إلى التواضع الشــديد منها إلى الغنى »ولن تمر ســوى 
خمس أو ست ســنوات على انطلاق قناة الجزيرة، وإلا 
سيبدأ عالم الغزو القروســطي في القرن العشرين، إذ 
قام »جنود الله« بتدميــر أبراج الولايات المتحدة، الأمر 
الذي ســيدفع بوش الابن لاحقاً إلى غزو أفغانســتان 
برياً، وفي هذه الأثناء سيظهر بن لادن على القناة، وفي 
أعلــى الصورة عبارة »حصــري« Exclusive وليته 
توقف الأمر هنا، فبعد مضي سنتين تقريبا كانت القوات 
الأمريكية قــد حشــدت جنودها على تخــوم العراق، 
وهناك ســتطلب القناة من كريشــان إجراء مقابلة مع 

وزير الإعلام العراقي محمد ســعيد الصحاف، ولم تكن 
تلك المرة الأولى التي يتعرف فيها على المدينة، فقد زارها 
وهو شاب صغير بعد حصوله على منحة دراسية، لكنه 
لم يبق ســوى عدة أيام، كمــا أن »التمن«/الرز العراقي 
يومهــا لم يرق له، وعند الانتهاء من المقابلة اقترح عليه 
أصدقاؤه زيارة شوارع بغداد لأكل سمك »المسقوف« إلا 
أنه رفض ذلك، وأصر على مغادرته العراق عبر الحدود 
الســورية، في ظل اقتــراب المعركة وعــدم رغبته في 
حضورها، فهو كما يقول لم يكن ابن مخيمات أو تجارب 
في الحروب، ولذلك آثر الرحيل، ليجد نفسه بعد أسبوع 
من ســقوط بغداد يعود مرة أخرى، وهناك ســيبدو له 
المشــهد مختلفاً؛ فبلد بأكمله كان قد سرق، كما تحولت 
عدد من منازل المسؤولين إلى مقرات للميليشيات، وغدا 
ســوق الحرامية في المدينة يوفر كل شــيء مزور حتى 
شــهادة دكتوراه من هارفرد، لكن رغــم هذه الظروف 
الصعبة اعتاد على مذاق الكيمر العراقي وخبز الصمون 

السخن والجاي )الشاي(.

 عمدة برقش ويوميات القدس

 كمــا نعثر في ســيرته علــى تفاصيل جيــدة حول 
الســياقات التي دفعته ودفعت قســماً من موظفي قناة 
»بي بي ســي« العربية إلى زيارة الدوحة والعمل فيها 
وتــرك لندن، كما ينقــل لنا صورة قريبة عن الشــهور 
الأولى والتحضيرات لإطلاق قنــاة »الجزيرة« مع ذلك 
فهو لا يشــبع شــغفنا للتعرف أكثر علــى طريقة العمل 
داخل هذه المؤسسة الضخمة، وقد يبرر هذا السكوت من 
نواحي عديدة، منها أنه ما يزال يعمل في هذه المؤسسة، 
وأيضا أن الذاكرة أو مشــروع كتابة الســير في النهاية 
هو مشــروع غير بريء، وغالبا ما يبقى متحيزا لبعض 
الصور على حســاب صور أخرى، ولذلك عادة ما ينظر 
الدارســون في عالم السير إلى هذه النصوص بوصفها 
خطاب حول الماضــي وليس بوصفهــا تعكس الماضي 
وحســب. لكن بعيداً عن هذه النقطة، يعود كريشــان 
للقاءاتــه وخلفية لقاءاتــه المتكررة مــع »عمدة قرية 
برقش« محمد حسنين هيكل، وطقوس حياة هذا الرجل 
اليومية على صعيد النوم والأكل والعمل وغير ذلك، كما 
يتطرق في سيرته لزيارته للقدس وسيره في شوارعها 
ورفض أصحــاب المحال والمطاعم دفعه لأي فاتورة، كما 
سيمر في هذا الســياق على لقاءاته الغنية بابن مدينة 
يافــا، الأكاديمي الفلســطيني إبراهيم أبــي لغد، الذي 
عاش 40 ســنة في الولايات المتحــدة الأمريكية ثم قرر 
العودة للتدريس في جامعة بير زيت، يومها ســيخبره 
مضيفه أن الشــيء الأساســي الذي تعلمــه هو حجم 
الخطأ التاريخي الذي ارتكبه الفلسطينيون سنة 1948 
عندما تركوا وطنهم، فقد كان خطأ جسيما، وكان عليهم 
كما يقول أن يبقوا علــى هذه الأرض، حتى لو انتصرت 
إسرائيل. وفي الســيرة أيضا تفاصيل وتفاصيل كثيرة 
وممتعة عن تجربة هــذا الإعلامي وقصة الواقع العربي 
خلال أربعة عقــود وأكثر، ولذلك فهي تشــكل إضافية 

غنية لعالم السير الذاتية العربية.

٭كاتب سوري

محمد كريشان: سيرة صحافي دون كاميرا

■ قبــل قــرن؛ أي منذ طه حســن وعودته 
المظفــرة من فرنســا، حاملاً معه تباشــير نقد 
جديد ورؤية للعمل الأدبــي والثقافي مختلفة 
ومثيرة للجــدل، لم يفتأ النقــد العربي بطريق 
الترجمة ينفتح على منجــزات النظرية الأدبية 
الحديثــة فــي الغــرب، فقــد اســتلهم طرائــق 
مختلفة في الفهم والتحليل من مناهج مختلفة 
مثــل: المنهج الانطباعي التأثــري، والتاريخي، 
الانفتــاح  هــذا  وزاد  والواقعــي.  والنفســي، 
أكثر فــي النصف الثاني من القرن العشــرين، 
عندما شهدت تلك النظرية ظهور مناهج أدبية 
طموحــة تقوم على اســتكناه الجمالي والفني 
في العمل الأدبي؛ من قبيل الشعرية والبنيوية 
وجماليــات  والســيميائيات  والأســلوبية 
التلقــي وبلاغة الحجــاج، بقدر مــا كانت تفك 
ارتباطهــا بنظريات الظــروف الخارجية، التي 
أولت اهتمامها أكثــر بالمضمون الأيديولوجي 

والموقف السياسي. 
 وفــي كل مرة من أطوار المثاقفة النقدية بين 
العرب والغرب: كان يُثار بحدة سؤال الأصالة 
والمعاصرة، أو التــراث والحداثة، أو التأصيل 
والتجريب، وهو ما أنشــأ صراعًــا بين تيارين 
متناقضين: الأول تيــار الأصالة، وهو يتوقف 
عنــد التراث لا يتعــداهُ إلى غيــره، والآخر تيار 
المعاصــرة وهو الــذي يدعو إلــى التأثر بالفكر 
الغربي والوقــوف على مظاهــر تطوره للأخذ 
بهــا فــي إطــار عالميــة الأدب، بــل إن الأمر قد 
تطور إلى ما يشــبه إجماعــا بين الباحثين على 
ما يعانيه الخطاب النقدي العربي بعد حصيلة 
تراكم مُهمة، من أزمتين مترابطتين: أزمة المنهج 
الذي نتج عن توتر العلاقة الملتبسة بين المحلي 
والوافــد، وأزمــة المصطلــح بوصفــه مفتــاح 

المعرفة النقدية ككل. 
لا  كان  أولــى،  جهــة  فمــن 

يتلــوه  حتــى  منهــج  يظهــر 
آخر، وهو لم يســتنبت بعد، 
ولــم يســتأنس بــه القارئ 
مــن  فتــرة  علــى  الباحــث 
الزمن، بســبب تأخر الزمن 

الهــوة  اتســاع  أو  الثقافــي 
المعرفيــة بين العــرب والغرب، 

ما أوجد حالة من أزمة مواصلات 
بــن عــدة مناهج، إلــى حد أننــا وجدنا 

بعضهــم يدعــو إلى »المنهــج التكاملــي«. ومن 
جهــة أخرى، مــا زال النقد يشــكو من فوضى 
المصطلــح النقــدي الــذي سُــلِخ مــن منابتــه 
الفلســفية والمعرفية، ومن تضارب التسميات 
فــي المصطلح الواحد، ما أحدث عســر الهضم 

لدى الباحث والقارئ معا.

لكن الأمر لا يقطع مع القول إن النقد العربي 
الحديث والمعاصر اســتفاد خلال مسيرة مئة 
عــام من مناهــج النقــد الغربي علــى اختلاف 
تســمياتها، وأن النقاد العرب قدموا لنا ثمارا 
طيبة وجهودا واضحة، للكشف عن جماليات 

العربــي  الإبداعــي  النــص  وأســس 
قديمه وحديثه، سواء من الذين 

درســوا مناهج النقد الحديثة 
العربيــة  الجامعــات  فــي 
جبــرا،  إبراهيــم  )جبــرا 
جابــر  عبــاس،  إحســان 
عصفــور، محمــد مفتاح..( 

أو الذين درســوا في الغرب 
أيمــا  النــص  ذلــك  وأفــادوا 

إفــادة )جمال الدين بن الشــيخ، 
كمــال أبــو ديــب، ســلمى الخضــراء 

الجيوسي(.

وعي جديد

ومــا إن أشــرفت الألفيــة الجديــدة حتــى 
وجدنا هــذا النقد قد شــهد انتقــالا أو تحولا 
مــن الاهتمــام بالنقــد الأدبــي، إلــى التركيز 
علــى نظريــات الخطــاب ونظريــات التلقــي 
والخطاب النســوي والنقد الثقافي، وترافق 
ذلــك مع بــروز وعي نقــدي جديــد، اختلافي 
ومُتفتح ومتواصل مــع الغير، يغتنم مفاهيمه 
ومواقفــه من تيارات ما بعــد البنيوية الوافدة 
مــن الغرب، بحماس ودون شــعور بالدونية. 
يقول محســن جاســم الموســوي: »مــا دمنا 
نعتــرف بالآثــار العظيمة المترتبة علــى النقلة 
الكبــرى فــي وســائل الاتصال، علينــا أيضا 
الاعتراف بأهمية تفعيل الوعي على 
والجماعات،  الأفــراد  أصعــدة 
النقــد  مهمــة  تكــون  ولهــذا 
الثقافــي كبيــرة وشــائكة، 
إنه مســعى لإعــادة ترتيب 
الذاتيــة  الوعــي والدرايــة 
والقوميــة.  والمجتمعيــة 
وإذا ما أدركنا ســعة المهمة 
أن  كــم  علمنــا  وخطورتهــا، 
عربيــا  الثقافــي  النقــد  قضيــة 
ليســت ثانويــة شــأن الاختصاصات 
عليهــا  درج  التــي  الاعتياديــة  والممارســات 

الدرس الأكاديمي والصحافة الأدبية«.
ولم يكــن هذا الوعي محصــورا في الأدب، 
بل بدا أكثــر وضوحا في باقــي حقول الفكر 
عــن  تعبيــرا  الأمــر  كان  كأنمــا  والفلســفة، 
أزمــات روحيــة وثقافية وسياســية كان يمر 

منهــا العالــم العربــي، ولاســيما بعــد حرب 
الخليــج الأولى وصعود الأصوليــة المتطرفة، 
وتغلغــل الأيديولوجيــا الشــمولية وانفــراط 
الأمــن القومي، بل التأثيــر العميق الذي باتت 
تتركه دراســات كل من رولان بارت وميشيل 
فوكــو وجــاك دريــدا، فــي نفــوس 
النقاد الجدد، خاصة دراســات 
إدوارد ســعيد، منذ أن ترجم 
كمال أبو ديــب كتابه ذائع 
»الاستشــراق«  الصيــت 
ودراســات   ،1978 عــام 
التــي  المرنيســي،  فاطمــة 
عنــت بموضــوع المــرأة في 
الإســامي  التراث  نصــوص 
وفككت )الحــريم الكولونيالي(. 
وكما يشــير الناقد عبــد الله الغذامي، 
النقــدي  الوعــي  ميــاد  لحظــة  كانــت  فقــد 
الجديد تعكس »أزمة الأســئلة وأسئلة البحث 
ومراجعــة الــذات، خاصــة بعــد الإخفاقــات 
السياســية التــي نعرفهــا كلنا، هــذه جعلتنا 
الآن نمر بمرحلة مخاض صعبة«. وعن مسألة 
انتســاب النقد الثقافي عربيــا إليه، قال بنبرة 
تمثيلية إيحائيــة: »ما زلت أقــول إن مبادرات 
الانتســاب هــي مــا يعنــي أن النقــد الثقافي 
يمثل لغــة المرحلة وخطــاب الجيــل، وهذا ما 
أرجوه فعلا، وما أروع أن تتكلم بلســان جيلك 
ومرحلتــك، وتكــون صوتا لجماعــة، وفعلك 
يكــون فعلا ســرديا فــي حبكــة جماعية، ولا 

تكون فحلا في نسق ذاتي متشعرن«.  

جذور وانتسابات

تعــود الإرهاصات أو الجــذور الأولى لهذا 
النقــد عربيا، إلــى بدايــات القرن العشــرين، 
ولاســيما بمعناه الثقافي أو الحضاري العام، 
وليــس ما بعــد الحداثــي كما يقترحــه الناقد 
الأمريكــي فنســنت ليتش. وفي هــذا الصدد، 
يمكــن القــول ـ كما يــرى مؤلفا »دليــل الناقد 
الأدبــي« - إن النقد الأدبي فــي دلالته العامة 
قد يكون »مرادفًــا للنقد الحضاري« وبالتالي 
يمكــن أن نــدرج الكثير مــن النقد الــذي قدمه 
الكُتاب العرب منذ قرن بوصفه نوعا من النقد 
الثقافــي، أو بالأحرى نَقْدا للثقافة بشــمولية 
لتكويــن  استكشــافا  بوصفــه  أي  دلالاتهــا، 
الثقافــة العربيــة، ونقد مشــكلاتها، وتقويما 
لهــا. يصــدق ذلك على مــا كُتِب فــي مجالات 
التاريخ والنقد الأدبي والاجتماع والسياســة 
وغيرها، مما يتماشــى مع الثقافة، ويُحســب 
نقــدا لبعــض جوانبهــا. فعلى ســبيل المثال، 

يعتبر ما كتبه طه حســن )1889- 1973( في 
»مســتقبل الثقافة فــي مصــر« )1938( نوعا 
مــن النقــد الثقافــي؛  عندما رأى ضــرورة أن 
يســهم في وضع تصوُر لمســتقبل الثقافة في 
مصــر، صابغــا تصــوُره ذاك بمســحة غربية 
ينكــر معها اســتمرار ارتباط مصــر بأصولها 
الشــرقية، ومؤكــدا أنها أقرب لــدول حوض 
البحر المتوســط منها لدول الشرق. ومن هنا، 
أثــار الكتاب موجةً عنيفةً مــن الانتقاد، لا تقلُ 
عن تلك التي واجهت العميد حين أصدر كتابه 
»فــي الشــعر الجاهلــي« وأنكر عليــه البعض 
إغفاله للعلاقات بين مصر والشرق، مؤكدين 
أن المصريــن وإنْ كانــوا غيــر مرتبطين بدول 
الشــرق الأقصى، فإن هناك تقاربــا ثقافيا لا 
يمكــن تجاهلــه بينهم وبــن الشــرق الأدنى، 

ولاسيما العرب.
وقِــسْ على ذلــك ما كتبــه عبــاس محمود 
العقــاد )1889- 1964( فــي مقالاتــه المتفرقة 

حــول الأدب واللغــة والفنــون، وعلــي 
فــي   )1995  -1913( الــوردي 

الرفيــع«  الأدب  »أســطورة 
 -1905( نبــي  بــن  ومالــك 
1973( في »مشكلة الثقافة« 
محمــود  نجيــب  وزكــي 
)1905- 1993( في »تجديد 

و«فــي  العربــي«  الفكــر 
العربيــة«  الثقافــة  تحديــث 

وعبد الله العــروي )1933( في 
»الأيديولوجيــا العربيــة المعاصرة« 

ومحمــد عابــد الجابــري )1935- 2010( في 
كثيــر من دراســاته التي حللــتْ نُظُــم المعرفة 
فــي الثقافــة العربيــة، وغيرهم مــن المفكرين 
النقاد )حســن حنفــي، طيب تيزينــي، محمد 
أركــون، جورج طرابيشــي، هشــام جعيط..( 
الذين قاربوا الأسس الأبستيمولوجية للتراث 
العربي والإســامي واقترحوا قــراءة جديدة 
له، مــن حيث علاقتــه بالتحــولات المجتمعية، 
وما يتعلق به مــن مجالات الحداثة والتحديث 

والوعي بالتاريخ نقديا. 
 

بين الوردي والغذامي

 وإذا مثلنا بالناقد وعالم الاجتماع العراقي 
علــي الوردي، فإنه قد يكــون أقرب هؤلاء إلى 
أفق النقد الثقافي، ولاسيما في كتابه المعنون 
بـ«أســطورة الأدب الرفيــع« الذي صــدر عام 
1957 في بغداد. يتســم الكتاب بروح سجالية 
وخطابية، إذ كان صاحبه يساجل عبد الرزاق 
محيــي الديــن، أســتاذ الأدب العربــي في دار 

المعلمــن العليــا وقتئذ، حــول مفهــوم الأدب 
ووظيفة الشــعر، على وجــه الخصوص، بقدر 
ما كان يتسم بشجاعة وجِدة في طرح الأفكار 
التي تســندها رؤيته الاجتماعية وهي تتناول 
الأدب من جهــة وظائفيته وعلاقته بالنســيج 
الاجتماعــي، أكثــر مــن جهــة أســلوبه الفني 

والجمالي الذي يتشكل منه. 
 تتوزع الإشكالية المركزية للكتاب في محاور 
مختلفة تــدور جميعها في كشــف النقاب عن 
أسطرة الأدب الرفيع، والهالة التي أُحيط بها، 
وذلك بعد مناقشة السياقات المتحكمة في هذا 
الأدب، والمقاصــد التداوليــة التــي درج عليها 
بين إنتاجه وتلقيه. فلم يكــن نقد علي الوردي 
مجرد مراجعة لمفهوم الأدب وقيمه وأساليبه، 
بل تعداهُ إلى نقد قصائــد المديح والتزلف إلى 
السلاطين والملوك، ونقد سياقات الصراع بين 
السلطة والأديب، والشــعب أو المجتمع، لغاية 
كبــرى تؤكــد أن وظيفة الأدب تكمــن في قربه 
مــن الناس يُقــدم لهم مــا ينفعهــم، وما 
يُبصرهم ويلــذ لهم في آن، وليس 
بالألفاظ  أســماعهم  تشــنيف 
الطنانة. يقول علي الوردي: 
بعلــم  مختصــا  »لســت 
الاجتماع، لكن أعتبره مادةً 
اختصاصي  في  أساســيةً 
العصــر  فــأدب  الأدبــي، 
أي  الواقعيــة،  نحــو  يتجــه 
إلى مجتمعه، فيتأمل مشــاكله 
أن  ويحــاول  أهدافــه،  ويســتقرئ 
يُكيف إنتاجه الأدبي على هذه الأســس زيادةً 
علــى العنصــر الضــروري للأدب والإنشــاء، 
وأعني الجمــال الفني، وقد رأيــتُ من واجبي 
كمشــتغل بالأدب أو قُلْ بهندســة النفوس أن 

أقاوم مثل هذه الآراء...«.
لقد جاء نقد علي الوردي من علم الاجتماع، 
ما ساعده على دراسة الأدب، والشعر تحديدا 
ـ فــي علاقتــه بالتاريخ والسياســة والمجتمع، 
وبالتالــي كان هذا النقــد ثقافيا إلى حد ما في 
مــا هو يراجع القيم النســقية التي تحكمتْ في 
الظاهرة الأدبيــة وأثرتْ في تشــكيلها، والتي 
ارتهنــت بســياق التكســب، أو بالعلــل المادية 
والأخلاقيــة، مثل الكرم والشــجاعة والمروءة 
والعدل وغيرها، مما يحتشــد به تاريخ الشعر 

العربي.
ورغم أهمية هــذا الكتاب وغيره من الأعمال 
الفكريــة، فهــي تظــل ممارســات تنويرية في 
النقــد الثقافي غير الممنهــج، بالنظر إلى طبيعة 
الذي  التاريخــي والسوســيوثقافي  الســياق 
نتجــت فيه، وإلى الإشــكاليات المنظــور منها، 

وبالتالــي لم تكن ترتقي إلى »مســتوى نظرية 
نقديــة. فيمــا يجمع معظــم الباحثــن على أن 
النقــد الثقافــي عربيا لــم ينطلق بوعــي ويثير 
حوله سجالا، إلا مع الناقد السعودي عبد الله 
الغذامي فــي كتابه »النقد الثقافــي: قراءة في 
الأنســاق الثقافية العربيــة« 2000. وقد عُرِف 
الناقد قبل ذلك بكتب ودراسات نقدية، تعكس 
من البدء مشــروعا نقديا ثقافيا ناشــئا ينتمي 
إلى تيــار التفكيكيــة والنقد ما بعــد الحداثي؛ 
مثــل: »الخطيئــة والتكفيــر: مــن البنيوية إلى 
التشــريحية« 1985، و«تشــريح النص« 1987، 
و«الكتابــة ضــد الكتابــة« 1991، و«القصيدة 
والنــص المضــاد« 1994، و«تأنيــث القصيــدة 

والقارئ المختلف« 1999.
في كتابه »النقد الثقافي: قراءة في الأنساق 
الثقافية العربية« يظهر كأنه مُقْبلٌ على مغامرة 
نقديــة جديــدة وقضيــة حساســة وخِلافية، 
مســتفيدا من منجــز النظرية النقديــة الغربية 
)البنيوية، الشــعرية اللســانية، الأسلوبية أو 
البلاغة الجديدة، التفكيكية( وكتب في مقدمته 
قائــلًا: »لقــد آن الأوان لأن نبحث فــي العيوب 
النســقية للشــخصية العربية المتشعرنة، التي 
يحملها ديــوان العــرب وتتجلى في ســلوكنا 

الاجتماعي والثقافي بعامة«.
يتمفصــل الكتاب إلى ســبعة فصول تتوزع 
رؤيــة  تســندها  والتطبيقــي،  النظــري  بــن 
استراتيجية ولغة نقدية واضحة تتحرك وفق 
آليات ومفاهيم اشــتغال وتأويــل مختلفة في 
تحليل عينات شــعرية موزعــة بين ما هو قديم 
)المتنبــي، أبــو تمام..( ومــا هو حديــث )نزار 
قبانــي، أدونيــس..( مســتلهما معظمهــا من 
عمــل الناقــد الأمريكي فنســنت ليتش وعاملا 
على تطويرها وتكييفها، بل يبدو كأنه يســعى 
إلى بناء نمــوذج نظري وإجرائي لإحداث نقلة 
نوعيــة تمس )الموضــوع( و)الأداة( معا، وهو 
ما انعكس علــى آليات التأويل وطرائق اختيار 
المادة المدروســة. يتضمن البناء ســتة عناصر 
مترابطة ودالــة على جهازه المفاهيمي: عناصر 
الرســالة، المجاز الكُلي، التوريــة الثقافية، نوع 
الدلالــة، الجملــة النوعية )الثقافيــة( والمؤلف 

المزدوج. 

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

النقد الثقافي في المجال العربي: هل هو ردٌ على أزمة هُوية؟ 
  

عبد اللطيف الوراري *

علي الوردي

عبد الله الغذامي

طه حسين

محمد كريشان
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ثقـافـةثقـافـة

الابتعاد عن الميديا
■ فــي بلدنا مصــر وأكيد في غيرها، هناك مقولات ســائدة لا معنى 
حقيقي لها. على رأســها مقولة إن الدولة تفعل لكم كذا وكذا وكذا. هذه 
المقولــة التي يرددها كل المســؤولين علــى النحو التلقائــي، ويبدو فيها 
الفخــر بمــا تفعله الدولــة، وكأن الدولة يجــب أن لا تفعل مــا يدعو إلى 

الفخر. 
الكلمــة طبعا في الأصل يجــب أن تكون الحكومــة أو النظام الحاكم، 
لأن الدولة مصطلح معناه الأرض والشــعب والحكام. فالدولة لا يمثلها 
الحــكام فقط، لكن الأرض والشــعب معهمــا. الأرض صامتة لا تحتج لما 
يحدث حولها ولا تفخر به، وتترك الأمر للشعب يقول رأيه، وعلى الحكام 
أن ينصتوا ويسمعوا ويبرروا خلافاتهم مع آراء الشعب. وكلمة الشعب 
هنا تعني كل الناس، كعنصر أساســي في الدولة، لكنهم عادة يختلفون 
في الفكر ودرجة القبول والمعارضــة، فتكون الديمقراطية هي الحل بين 
كل عناصر الشعب. لا يوجد شعب واحد على راية واحدة إلا في ما يهدد 
الوطن من الخــارج. أما في الداخل فهنا يختلف الكثيرون، فمن يرى في 
مشــروع ما نهضة، ومن يراه إســرافا. ومن يرى في التخطيط العمراني 
ميــزة، ومن يرى في الفوضي ميزات. هكذا تظهر الخلافات التي أصلها 
طبيعــي، فلا خجــل من وجود الطبقات، لكن الخجــل يأتي حين لا تكون 
هنــاك ديمقراطيــة، وتتصور طبقة ما أنها صاحبة الحق في كل شــيء، 

وغيرها لا قيمة لهم ولا يفهمون. 
حديــث رجال الحكــم عما تفعلــه حكومتهم باعتبارهــم الدولة قديم. 
صار تراثا ومــن الصعب تغييره، خاصة أن الإعلام يســتخدمه بكثافة، 
ونحن أيضا في أحاديثنا العادية وكتاباتنا، ولم يفكر مرة أحد أن يقول 
الحكومة أو النظام إلا نادرا. أحببت فقط أن أشير إلى ذلك لأن له عقبات 
ســيئة، فيمكن أن يعتبر النقد لأفعال الحكام تهديدا للدولة، ومن ثم يقع 
صاحــب الرأي في قضية لم تكن في ذهنه أبــدا. اصطلاح الدولة يعطي 
قداســة للحــكام، بينما الأصل أنه يعطي قداســة للوطــن. ولكي تظهره 
الصــورة أكثــر أذكركم، كــم مرّ على مصــر من حكام صــاروا صفحات 
فــي التاريخ وبقيت الدولــة. الأمر الثانــي وهذا ما جرى في الســنوات 
الســابقة، أن هناك ثأرا يظهر في الأشــياء الصغيرة والكبيــرة. الكبيرة 
مثل الإرهاب، الثأر مفهوم فيها، فهو ابن التطرف، والصغيرة مثل الآراء 
في بعض النــاس أو بعض المواقف، هي المزعجة وغيــر المفهومة. هناك 
موقفــان يحكمان آراء الناس الآن.. موقف سياســي وهذا يمكن الاتفاق 
أو الاختلاف معه. فهناك من يدافعون عن كل شــيء يفعله النظام، دون 
أي فرصة للتفكير في الرأي المعارض. هذا الموقف رغم تكراره يعرف أي 
شــخص أنه يمكن أن يتغير، حــن يتغير النظام الحاكــم. فكم من النظم 
كان لها مريدون، وكم من مريدين بعد زوال النظام السياسي لعنوا فيه! 
لم يعد يدهشــني هذا، فمثلي رأى ذلك منذ عــام 1952، رأيت لا قرأت. 
قرأت عما قبل ذلك، لكن الذي يدهشــني هــو الموقف الثاني، أي الديني، 
واعتبــار الجنــة والنار هما مرجع كل ســلوك، هــذا أمر غرقنــا فيه منذ 
الســبعينيات وطالما كتبت فيه، لكن الأمر يصل إلــى تفاهات من نوع أن 
لبس المرأة سبب التحرش، بينما لا يقف أحد عند بشاعة سلوك التحرش، 
أو الشــماتة في فتاة انتحرت لأن حبيبها راح يهددها بالصور التي معه 
لها، دون النظر إلى جريمة هذا الذي كان يســمى حبيبا، واعتبارها جنت 
على نفسها بنفســها، ولا أحد يعرف ظروف هذه الصور، ولا أحد حتى 
يفكر في إسداء النصيحة للأخريات أن لا يفعلن ذلك مع أحد، فمن يُحبِك 
حقيقة لن يحبِك للصور، لكن لنفسك وعقلك، وغير ذلك كوني على حذر. 
حتى هذه النصيحة لا يقولونها وينطلقون في الإدانة لها وينســون أنها 
انتحرت. وموقف مثــل أن الفنانات مصيرهن النــار لأزيائهن وما يقمن 
بتمثيلــه، ووصل إلى درجة الهجوم على فنانــة أعلنت التبرع بأعضائها 
بعــد الوفــاة باعتبار أن أعضاءها فــي النار. ووصلت إلــى درجة اعتبار 
حريــق الجونة في مهرجان الســينما هنــاك عقابا علــى مظهر الممثلات 
وثيابهــن، وتمنــى الكثيــرون جدا لــو كانــت التهمتهم النيــران! وتصل 
وهذا هو العجيب إلى الشــماتة فــي كثير من المقبــوض عليهم، ووقعوا 
تحت طائلة قانون الحبــس المفتوح، باعتبارهم كانوا يوما ضد الإخوان 
المســلمين، ويســتحقون ما يحدث لهم. كثيرا ما كتبت فــي ذلك ومن ثم 
لا معنى أن أعيد رأيي الذي أبسّــطه، أن هناك فارقا كبيرا بين الســنوات 
الأولى التالية لثورة يناير/كانون الثاني حين كانت النفوس ملتهبة، وما 
يحــدث في كل الثورات بعــد ذلك من هبوط في الحمــاس يصل إلى حد 
الاستســام، وترك الأمر للزمن أو للأجيال الأخرى. هذا ليس رأيا، لكنه 
حقيقة فلا توجد ثورة استمرت عشر سنوات في الشوارع والمظاهرات، 
فمــا بالك بثورة عزف فيها أكبر عناصرها وهم الشــباب، عن الحكم من 
البداية وتركوا الحكم للكبار. هل سيظل الشباب في الشوارع كل الوقت 

وأي شارع سيقبل هذا؟ 
تؤلمنــي هذه الشــماتة لأنها تخرج عن مســاحة الاختــاف في الرأي 
إلى مســاحة الشماتة الشــخصية والانتقام المجاني، دون أي مراعاة أن 
الشــخص الذي يشــمتون فيه، في كل الأحوال كان معارضا يبحث عن 
الأفضــل، أو حتى يتصــور ذلك، ولم يكن بينه وبين أحــد قديم أو جديد 
ثأر شــخصي. اعتبار كل فرد لنفســه أنه الحقيقة المطلقة، يعكس درجة 
من الانحــدار في المســتوى التعليمــي والثقافي، وهو ليس بمســتغرب 
في دولة شــمولية النظام منذ ســنوات بعيدة، فالحاكم الأوحد، لا بد أن 
ينعكس على كل فرد أنه هو الفرد الأوحد. وتتدنى المسألة لتصل إلى كل 
المراتب الاجتماعية، ويكون الخــروج منها مهمة صعبة تحدثها الثورات 
حين تنجح، لكن حين تفشل تزداد الظاهرة، وتبدو في كثير من الأحيان 
عند البســطاء راحة ذهن، أو راحة بال وابتعادا عن المشاكل. الميديا الآن 
تعكــس هــذا كله، وأراها تنفجر بــه أكثر من أي وقت، حــن يكون هناك 

ضحايا في السياسة أو في العلاقات الاجتماعية. 
هذه النظــرة الكلية تصل حتى إلى الرأي فــي المفكرين والكتاب. فمن 
يرى طه حســن ملحدا لا يتخلى عن ذلك، ولا يفكــر في قراءة أعمق لطه 
حســن، أو قراءة للآخرين له وليس مــن يتبعهم فكريا. ومن يرى محمد 
حســنين هيكل رجل النظام السياسي لا يسمح لنفسه ليقرأ كتبه ويرى 
قيمتها. ومن يرى فنانا مُجاريا للسلطة، لا يرى في أفلامه أي قيمة. ومن 
يرى كاتبا موافقا على أحد مشروعات الدولة، يعتبره موافقا لها وعميلا 
في كل وقت. وهكذا تمشي مع الحبل لتصل إلى أن هذه النظرة الشمولية 
بنــت النظام الشــمولي، قد وصلت إلى أجيال شــابة. هذا أمر يجعل أي 
شــخص محب للوطن يتأني، وربما يتراجع ويترك الحياة حوله تمضي 
كما هي، ويبتعد عن أي حديث في السياســة، لأنه لو كان شــاعرا قد لا 
يقــرأ له أحد شــعرا، ولو كان قاصا أو روائيا قــد لا يقرأ له أحد قصة أو 
رواية، وهكذا. في الحقيقة ليس أسهل من الحط من قيمة الآخرين راحة 
للبال، لكنها في النهاية تجعل المجتمع بلا رؤية، وبلا أشــخاص يمكن أن 
يدافعــوا عن غيرهم، أو حتى عن التقدم في الحياة، لأن هناك من ينتظره 
ويخرج له قولا قديما أو حديثا قديما، كأن الزمن لا يمر، والآراء لا تتغير، 

والأحداث لا تتطور، وهكذا. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

الجنيّة التي هجرت بيتها وشيدت وطناً يُشبهها!
■ خمســون ســنة تمر منذ أن احتشــد أنــاس في حفل 
زفاف، للإصغاء إلى صوت مُراهقة لم تتعد الســابعة عشرة 
من عمرها، في قرية اشــتراكية جنب مدينة )سعيدة( غرب 
الجزائر، ابتنتها الدولة بغرض تثبيت الفلاحين في أمكنتهم، 
وعدم هجر أراضيهــم. كان الفلاحون يقضــون يومهم في 
حقولهم، ومســاءً يرفّهون عن أنفسهم بسماع أغانٍ بدوية، 
حيث يختلط الشــعر الملحون بالقصبــة والبندير، وضيفة 
تلك الســهرة لم يكن يعرفها أحد، اســم مجهول وجديد، لا 
أحد كان يعرف قصتها أيضاً، أنها متزوجة، في زمن شاع فيه 
تزويج القاصرات، وأنها فرت من البيت وبعلها يبحث عنها، 
وأنها لم تأت للغناء رغبة منها، بل فقط تكســباً لبعض المال 
تعين به نفســها ويدرأ عنها الحاجة، انطلق صوتها الأقرب 
إلى الميزو- ســوبرانو، تغشــاه بحة، مثل من ملأت حلقها 
غضباً، فازداد تعداد الُمســتمعين لها، لم يكن صوتها مألوفاً، 
بل مقبلًا من أعماق التراث الوهراني، كما لو أنها خرجت من 
جبة واحدة من الشيخات، سيدات البدوي في غرب البلاد، 
قضت ليلتهــا في الغناء دون أن تعلم أنها تدشــن ســيرة 
جديدة لها، أنها ســتتخلص من جلد الطفلة وتصير المغنية، 
نجمة الســهرات التي ســتتولى في قرى ومــدن مُجاورة، 
تصير الاســم الأكثر طلباً في الحفلات العائلية، اســتعانت 
بأرشــيف القدامى في الغناء، يُرافقها دائمــاً »براح« يلقي 
قصائد شــعبية، في لحظات توقفها عن الغناء واســتعادة 

أنفاســها، جاءت إلى تلك القرية يومها تحمل اسم فاطنة مباركي، 
لكن لم تلبث أن صارت »الجنيّة« بعد أن ســجلت أولى أغنياتها، 
ثم الشــيخة الجنيّة، ارتقت بســرعة ســلم المراتب، وصارت في 
المقام الأول، جنيّة موســيقى البدوي، ثم جنيّة موســيقى الراي، 
في الذكرى الخمســن من بدايتها في الغناء، نتذكر سيرتها التي 
تتقاطع مع سيرة بلدها، الاثنان يتشابهان، في انتصاراتهما وفي 

خساراتهما أيضاً.  

1954.. ثورتان

عام 1954 ولدت ثورة من أجل الاســتقلال، وفي العام نفسه وُلدت 
فاطنــة مباركي، من محاســن الصدف أن يتزامــن ميلادها مع ميلاد 
ثورة، بينمــا هناك من يحرر أرضاً، اشــتغلت هي على تحرير صوت 
المــرأة، على إحالتها مــن الصمت إلى الصخب، من الظــل إلى النور، 
وفي بداية الســبعينيات بينما النظام يتفاخر بأنه حقق مساواة بين 
المواطنين، متكئاً على اشتراكية اســتثنائية، فالاشتراكية الجزائرية 
لم تشــبه مثيلاتها في دول شرقية، كانت اشــتراكية مطعمة بتعاليم 
الدين، في ذلك الوقت كسرت فاطنة جدار الصمت، وناقضت الرواية 
الرسمية، فرت من بيت بعلها، كي تثبت أن المرأة لم تنل حقها، ما تزال 

في قبضة الرجل، أبــاً أو أخاً أكبر، كلاهما يلعب دور الولي، ويزوجها 
بأول شــخص يتقدم إليها، بغض النظر عن ســنها. في السبعينيات 
بينما الإذاعــة والتلفزيون لا يبثان ســوى أغانٍ قوميــة، غارقة في 
الحماسة وفي التكرار، التجأت تلك الفتاة )وقد تلبست لقب الجنيّة( 
إلى موســيقى محظورة، إلى البدوي الذي لم يكــن معترفاً به، كانت 
مســتمعة لأم كلثوم، تحلم بحياة مثل تلك السيدة المصرية، لكنها في 
الغناء آثرت ســبيل معلمتها الشــيخة الريميتي، التي كانت ممنوعة 
من الظهور في الحفلات الرســمية مثلها. فحين كانت الجزائر تناصر 
حركات تحررية في جنوب افريقيا وغينيا والرأس الأخضر وأمريكا، 
حركات محظورة في بلدانها الأصلية، وتستضيف مغنين غير مرغوب 
فيهم في أوطانهم، أغمضت في تلك الأثناء عينيها عن فئة مهمشــة في 
البلد، فئة مغنيي البدوي )الذي ســوف تخرج من رحمه موســيقى 
الراي( مثلمــا أغمضت عينيهــا وقتها عن كل من كان يغني بلســان 
أمازيغي، مع ذلك فإن الجنيّة لم تبال، جعلت من الهامش جمهوراً لها، 
من الفلاحين والمنبوذيــن والتائهين في الأرض كلهم كانوا لا يلتئمون 
في مكان واحد سوى للاســتماع إليها. منتصف الثمانينات من القرن 
الماضي، بدأ الناس يشعرون بأن تغيراً سيحصل، لاسيما بعد تراجع 
ســعر البترول، ثم تفاقم حركات الغضب في دول المعســكر الشرقي، 
التقطت الجنيّة تلك الإشارة وبادرت إلى تغيير طريقها، تركت الغناء 
البــدوي وانزاحت إلى الــراي، تخلت عن الســهرات في الفضاءات 

المفتوحة، وصارت تشــارك في حفلات غير رسمية، في الداخل 
وفي الخارج، ثم احتكت بنجوم الراي الشــبابي وقتها، بعدما 
كانــت ثنائياتها تقتصر على التعامل مــع »براح« صارت أخيراً 
تتعامل مع مغنين من جيل يصغرها ســناً، لكنه ينافسها شهرة. 
في عشــرية التســعينيات، بينما لا صوت يعلــو فوق صوت 
الرصاص، والبلد يغرق في العنف الإسلاموي الدامي، لم يخمد 
صوت الجنيّة، لم تغادر أرضها كما فعلت أخريات، استماتت في 
المقاومة، المقاومة كونها امــرأة والمرأة ـ في حد ذاتها ـ من أعداء 
الظلاميين، ومــن كونها مغنية تصدح بأغاني العشــق والولع 
والشــوق، مع مطلع الألفية تفقد الشيخة حبيبها والرجل الذي 
رافقها كل حين، زوجها الشــيخ زواوي »طبيب جراحها« الذي 
كان براحاً أيضاً، ككل عاشــقة، لم يطل بهــا المقام، التحقت به، 
ماتت اشتياقاً للرجل ووفاءً للحب عام 2004، توفيت ذات فاتح 
إبريل/نيسان، كما لو أن رحيلها لم يكن سوى كذبة سمجة، لأن 

صوتها لم يخمد بعد أن وارى التراب بدنها.   

صعوبة التصنيف 

أين نصنف موســيقى الشيخة الجنيّة؟ من السهل القول إنها كانت 
تؤدي البدوي، وهو نمط غنائي اشتهر في الغرب الجزائري، مع الحد 
الأدنى من آلات موسيقية، وتركيز على الكلمات المستوحاة من الشعر 
الملحون، لكنه لم يمثل ســوى المرحلة الافتتاحية من سيرتها، قبل أن 
تنحاز إلى موجة الراي الســبعيني، لم يكن رايــاً مثلما هو متعارف 
عليه اليوم، بل كان أقرب إلى ما يمكن تسميته »تراب ـ راي« أو »بوب 
ـ راي« وهــو لون فني لم يحــظ بنصيب في الإعــام، فحين وجهت 
الكاميرات إلى الراي، نهاية الثمانينيات، ورفع عنه الحظر، اكتشــف 
الناس الجالســون على آرائك في بيوتهم، جيل الشــباب حينها، من 
أمثال الشــاب خالد، وهو جيل خــرج من رحم ســابقيه، على غرار 
الجنيّة، فبينما تمر خمســون ســنة من بدء مغامرتها الغنائية، وهي 
التي فرّت من بيتها وخلفت بلــداً تصدح فيه أغانيها اليوم، نتذكر أن 
موسيقى الراي لا تحتمل سوى صيغة المؤنث، رغم أن الشهرة أصابت 
الرجال وحدهم، فإن عجينة تلك الموسيقى صنعتها نسوة، والشيخة 

الجنية واحدة منهن.  
 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

الشيخة الجنية

توثيق الموسيقى العربية: من ميخائيل مشاقة إلى صباح فخري
■ كان توثيــق الموســيقى العربيــة واحــداً مــن 
هواجس موسيقيي عصر النهضة، منذ الثلث الأول 
مــن القرن التاســع عشــر، وصولًا إلى مطلــع القرن 
العشــرين، خصوصاً بعد إتقان بعض الموســيقيين 
تدويــن »النوتة« في الســالم الموســيقية المعروفة 
فــي الغــرب. ومــع توســع اســتخدام اســطوانات 
الفونوغــراف ووصولهــا إلى البيوت، غــدا التوثيق 
حقيقــة مســموعة، إذ أن الغالبيــة الســاحقة مــن 
الألحان القديمة التي يعرفها أبناء عصرنا، ما كانت 
لتصل لــولا الاســطوانات التي انتشــرت منذ مطلع 

القرن العشرين.
ويمكننــا القــول إن أول مــن وثّــق للموســيقى 
العربيــة في كتــاب هــو الطبيب والمؤرخ الدمشــقي 
ميخائيــل مشــاقة )1800- 1888( فقــد وضــع في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشــر، بتشجيع من الأمير 
بشير الشــهابي كتابه المسمى »الرســالة الشهابية 
فــي الصناعــة الموســيقية« الذي خصصــه لتوثيق 
الإيقاعات والأنغام الشرقية ومقاماتها، وما يتصل 
بذلــك من تعريف بــالآلات الشــرقية وخصائصها، 
إضافــة إلى إفراد فقرات مهمــة توضح الفروق بين 

الموسيقى العربية المشرقية والموسيقى البيزنطية. 
وبعــد نحــو ثلاثــة عقــود أصــدر محمــد بن 

إســماعيل بن عمر شــهاب الدين )كان حياً 
عــام 1868( وهو أحد المهتمــن بتوثيق 

الموشــحات العربيــة فــي القاهرة، 
كتابــه الشــهير »ســفينة الملــك 

ونفيســة الفلك« الذي جمع 
الموشــحات  نصوص  فيه 

الرائجــة في عصــره، وذكر 
المقامــات الموســيقية التي تؤدى 

بها، مــع الإيقاعــات التواقيــع. وقد 
أســهم هــذا التوثيــق فــي إنقــاذ بعض 

الموشــحات من الاندثار، رغــم أن مجرد ذكر 
الإيقاع والمقام الموسيقي غير كافيين، لكن حسنة 

ذلك الكتاب تبينت في الدراســات المقارنة اللاحقة، 
خصوصــاً فــي منتصــف القــرن العشــرين إذ كان 

يشهد طفرة توثيقية موسيقية غير مسبوقة.

ريادة كامل الخلعي

وفي عام 1895 وضع الشــيخ أبــو خليل القباني 
)1842- 1902( كتابــاً بعنوان »رســالة في ضوابط 
الأنغــام أصولًا وفروعــاً« لكنه لم يصــل إلينا، مثله 
كمثــل الكثير من إبداعــات القبانــي، وعلى الأرجح 
فقد وصل إلى تلميذه محمد كامل الخلعي )1880- 
1938( الذي اســتفاد كثيراً من معــارف معلمه، في 
مشــروعه الكبير الــذي يعد المشــروع العلمي الأول 

والأكبر، في توثيق الموسيقى العربية.
أتاحــت الظروف للخلعي أن يتعلــم كتابة النوتة 

الموســيقية مبكراً، والتقى في حداثة ســنه بالشيخ 
القبانــي وانضم إلى فرقته. وقــد أتاح له هذا العمل 
فرصة لا تقــدر بثمن للتعرف على أعلام الموســيقى 
والغناء والمسرح، ممن اشــتهروا في القرن التاسع 
عشــر، أمثال فريــد عصــره، ووحيد دهره الشــيخ 
عثمــان الموصلــي، وعبقري الموشــحات مــن أبناء 
القرن الثامن عشــر الشــيخ عبد الرحيم المســلوب، 
مبــدع موشــح »لما بدا يتثنــى« الذي جــاوز المئة من 
عمــره، بالإضافــة إلى مجــددي ذلك الزمــن أمثال 
محمد عثمــان وعبــدو الحمولي، حيث ذكــر الممثل 
عمر وصفي أنهم كانوا من أصدقاء أستاذه القباني 

وضيوفه الدائمين في بيته القاهري.
وكان كتــاب »الموســيقى الشــرقي« هــو باكورة 
إنتــاج الخلعي التوثيقــي، إذ جمع فيه نســبة مهمة 
من الموشــحات الرائجة في عصره، وقد نســب كل 
موشــح لصاحبه، وهــذه نقلة كبرى فــي التوثيق، 
لــم يعتد كتاب ذلــك العصر الاهتمــام بها، فضاعت 
أســماء الكثير من الملحنين، ووصلــت إلينا بصيغة 
غائمــة تقــول »لحن قــديم«. وقــد بــدا إلمام 
الخلعي بالموسيقى الشرقية، سواء منها 
المصرية، أو الســورية، أو العراقية لا 
يبز، فهو أخذ أنغامها وإيقاعاتها 
عن أهم أعلامها ومرجعياتها 
المكرسة في تلك البلدان، 

مبالغة  فــي ولا 

ذلك، 
فمعظــم 

اليــوم مــن  مــا نعرفــه 
والموشــحات  الموســيقى 

الشــرقية هــو تأليــف واحد من 
الأســماء التــي ذكرناها قبــل قليل. 

وقد أضاف الخلعــي التفاصيل اللحنية 
، على نصوص المســرحيات، التــي كان يعمل  عليها

وكانت أولى المحاولات الناجحة مسرحية »عفيفة« 
للقباني، التي أتت غاية في الكمال من حيث التوثيق 
والدقــة، بفضــل عناية الخلعــي بطبعهــا بعد وفاة 
معلمه في دمشق عام 1902. أما النوتات الموسيقية 
للموشــحات والأدوار والطقاطيــق، فقــد طبع نزراً 
يســيراً منها في كتبــه، بينما كان يحتفــظ بالباقي 

في أرشــيفه الشــخصي، الذي تســرب بعــد وفاته 
إلى مختلف الجهات الثقافية والموسيقية في مصر، 
لكنه، في النهاية، أدى مهمته، وحافظ على النغمات 
والإيقاعــات العربيــة المشــرقية، وحفظهــا بشــكل 
نهائي ودائم. وقد أكمل مســيرته التوثيقية بكتابين 
آخريــن همــا »نيــل الأماني فــي ضــروب الأغاني« 
و«الأغانــي العصرية«. ولعل المأثــرة المهمة للخلعي 
أيضاً، التي لا تقل في أهميتها عن توثيق الموســيقى 
وإيقاعاتها، هــي توثيقه لحياة موســيقيي عصره، 
وكتابة ســير مطولة أو موجزة لهم، ولولاه لما عرفنا 
عنهم إلا القليل، فقد كتب أول ســيرة شخصية لأبي 
خليل القباني بعد وفاته بعام واحد، وكذلك ســيرة 
لعثمان الموصلــي، وعبده الحمولي، ومحمد عثمان، 
وســامة حجــازي. ويبــدو أن الخلعي تنبــه مبكراً 
لأهميــة التوثيــق الصوتي، لكن الظروف لم تســنح 
له لتحقيق حلمه، فقــد كان الأمر مكلفاً ويحتاج إلى 
أموال طائلة، لم يكن أحد يملكها ســوى الشــركات 

الكبرى.

التوثيق الصوتي

ومــع أن محاولات التوثيق الصوتي للموســيقى 
العربيــة، قد بــدأت فعلياً في معرض شــيكاغو عام 
1893، عندمــا ســجل قســم الأنثروبولوجيــا فــي 
المعــرض أغنية لأبــي خليــل القباني غنتهــا المطربة 
ملكة ســرور، وبعض الألحان والمقامات المستخدمة 
في ســوريا العثمانية، يضاف إلى ذلك تســجيلات 
لعبــده الحمولــي ومحمد عثمــان في عــام 1895 
خلال وجودهمــا في إســطنبول في ضيافة 
أحمد عزت باشــا العابد، إلا أن مســيرة 
التوثيــق الصوتــي للغنــاء العربــي، 
إلا  مســحي  بشــكل  تبــدأ  لــم 
جرامافــون،  شــركات  مــع 
وبيضافــون  وزينوفــون، 
منذ عام 1905، حيث اضطلعت 
الأبرز  بالــدور  بيضافــون  شــركة 
في ذلك، واســتطاعت خلال ســنوات 
قليلة تســجيل مئات الأســطوانات لمطربي 
مطلــع القرن العشــرين، من مختلــف مدن بلاد 
الشام ومصر. ولئن كان الهاجس التجاري ما يقف 
وراء عمل هذه الشــركات، إلا أنها حفظت لنا بعض 
الموشــحات، وأغلــب الأغانــي الخفيفة التــي كانت 
تغنــى فــي مطلع القرن العشــرين، ســواء في حلب 
ودمشــق وبيروت، أو فــي القاهرة والإســكندرية، 
حيث ســجلت أســطوانات للكثير من الأسماء التي 
لا نكاد نعرف عنها شــيئاً اليوم، خصوصاً مطربات 
القرن التاســع عشــر أمثال طيرة الحكيــم وأغنيتها 
»عالهيلا« وحســيبة موشي وموشح »يا غصن نقا« 
وجميلة سعادة وأغنية »يا صالحة« وهؤلاء الثلاث 

من مطربات دمشق اللواتي ذكر أسماءهن وأسماء 
غيرهن الزعيم فخري البارودي في مذكراته. 

فتوحات علي الدرويش

وفي هذه الفترة كان الموســيقي الحلبي الشــهير 
الشــيخ علــي الدرويــش )1882 - 1952( قــد أنهى 
بحوثــه الميدانيــة، ودراســاته النظرية فــي أصول 
الموسيقى الشــرقية، خصوصاً العربية منها، فنجح 
فــي توثيق الكثير من الموشــحات القديمــة والقدود 
العطــاش«  »اســق  فاصــل  خصوصــاً  الحلبيــة، 
وفواصل ترافــق عادة رقص الســماح، وبدأ بعدها 
مسيرته في تأسيس المعاهد والأندية الموسيقية في 
العالم العربــي، من حلب إلى بغــداد إلى تونس إلى 
القاهرة والقدس، ووضع لها أصول ومناهج عملها 

ونوتاتها الموسيقية. 
غيــر أن النقلــة التوثيقية الصوتيــة الأهم جاءت 
في مؤتمر الموســيقى العربية في القاهرة عام 1932، 
حيث ســعى الشــيخ علــي الدرويش، إلى تســجيل 
عدد كبير من الأســطوانات لمختلــف صنوف الغناء 
العربي، الشعبي منها والجهوي، من مصر وتونس 
والجزائر والمغرب، وصولًا إلى الموشحات والأدوار. 
وقد حظي الوشّــاح المصري الشهير الشيخ درويش 
الحريري بنصيب الأسد في هذه التسجيلات، كونه 
كان يحفــظ تراث القرن التاســع عشــر، الذي أخذه 
بالسماع عن أهم أساتذته ومبدعيه، فسجل بصوته 
ومع جوقــه البســيط أكثر من 70 موشــحاً ســاهم 
فــي حفظ أغلبهــا من الضيــاع.  وفي القاهــرة تأثر 
الموسيقي الشهير عبد الحليم نويرة )1916 - 1985( 
بتجربــة الشــيخ علــي الدرويــش في إذاعــة حلب، 
والإذاعة التونسية، والإذاعة العراقية، فأسس فرقة 
الموسيقى العربية الشهيرة في القاهرة، التي قدمت 

أروع الموشحات بأسلوب راق.
أمــا حلــب التــي تعــد بحــق عاصمة الموســيقى 
العربيــة، فقــد ظهــر فــي أواخــر أربعينيــات القرن 
العشــرين صباح الدين أبو قوس، كصاحب صوت 
أســطوري؛ قادته صدفة سعيدة، بسعي من الزعيم 
فخري البارودي، لأن يتتلمذ على يد فريد عصره في 
فن الموشــحات الشــيخ الحلبي عمــر البطش )1885 
- 1950( فأخذ عنه جميع معارفه الموســيقية، وهي 
ليســت بالقليلة، كما أخذ عن الشــيخ علي الدرويش 
والشيخ بكري الكردي، قبل أن يصبح اسمه صباح 
فخــري، وأن يضطلع بمهمة حفــظ وتوثيق وإحياء 

التراث الغنائي العربي المشرقي، لنحو ثلثي قرن.  

٭ كاتب فلسطيني/سوري

ما بين الحياة والذات... 
من أكون؟ 

■ لست أنا، هي أســئلة الشعر أيضاً وهل 
تنبأ محمود درويش حين قال: 

أَما أَنا - وقد امتلأتُ بكُلِّ أَسباب الرحيل - 
فلستُ لي. أَنا لَستُ لي أَنا لَستُ لي ...

فهل فعــاً أنا لســت لــي وعلــى الذات 
الخضوع؟ 

ليست الذات من تعمل، في المجتمع، معلم، 
محام، قصاب، عامل، فلاح، رجل دين، طبيب، 
إلخ، هــؤلاء غالباً يتأطرون فــي منظومات 
مجتمعيــة ومؤسســات حكوميــة وغيرها، 
والشــغل،  الوظيفة  طابــع  عليهم  ويغلــب 

وكسب القوت والخدمات والمعاملات. 

ليست الذات ثراء ممتلكات وفيرة وخزائن 
ثمينة، أو فقرا وحاجة وعوزا، وليســت فتى 
أو فتاة، وزيــرا، عامل تنظيفات، وعضوا في 
البرلمان، أو.. الذات لا تنتمي لنســب أو عرق 
أو حدود أو مناصب أو مكاســب أو طبقات أو 

فئويات أو...
ليســت الذات من يراها الآخرون بملابس 
مرفهــة وإطــالات منمقــة، ومــع كل حفل 
وحضور وظهــور، تتقنع بأقنعــة وتتماهى 
وفق الطلب، ليســت الأنا من تخضع لرغبات 
الآخريــن فتتجمــل لأجلهــم وتعــزف على 
هواهم، وتختار ما يختارونه لها، وحتى حق 
الاختيار ليس من حقها، إنها أيضا هنا ليست 

الذات هي الذات.
للتضحية  وتخضع  مطلقة  الذات  ليســت 
بوابة،  على  كلباً  ليست  المتعددة،  والفداءات 
وليســت خادمة وعبــدة، ليســت أيضاً من 
تفعل الأشياء خوفاً أو شغفاً لجذب الآخرين 

ورضاهم، ليســت ذليلة، لا تتسول الكرامة، 
ومهما أخطأت تتصالح مــع أخطائها، وتعيد 
ترتيب أفكارها وتقيم سلوكها، ولا تستصغر 
حتى اللاشــيئيات فــي متاهــات أغوارها، 
وتجاعيد أيامهــا، ولا توصــم ولا تنمط ولا 
تقمع بذورها مهما كانــت عقيمة عن الحياة، 

فإن من يمنح الحياة الحياة هي الذات.
إنها الذات التي ترى نفسها كما هي شفيفة، 
جميلــة، محبوبة، لطيفــة، مخلصة، كريمة، 
حرة، ومستقلة. المرتاحة والهادئة الصاخبة 
والثائــرة، المتمــردة، غير متعصبــة وغير 
عدوانية، تمنح الإنسان جوهره وروحه في 
الحقد  وتمقت  والمســؤولية،  والحرية  الحب 
التي  الــذات  هذه  والكراهية.  والعنصريــة 
تحب ذاتها، وتســتأنس بهــا وتضحك معها 
تتجلى  خلجاتها،  فــي  تتصارع  أعماقها،  من 
بوضوح دون قلق وريبة، مهما تعرضت للوم 
هي  تظل  وغيره،  بالجنون  والنعت  والإهانة 

الوجود والحيــاة كما تريــد، ولا تنتظر من 
الآخريــن أن يهبوها هذا الوجود، إنها الذات 
حتى لو ظلت وحيــدة معزولة لا ترضخ رغم 

عزلتها فهي الحرية.
هذه اللوحة الذاتيــة متوفرة ألوانها فينا 
جميعاً في عمــق وجودك وامتــداد روحك، 
وســماء فطرتك، التي تصر على إخفائها أو 
سجنها بشكل أو بآخر، وحتى طمسها بألوان 
القيود والخــوف والعبوديــة، التي لم تكن 
خيار ذاتك مرة، لكنك تصر على اعتناق هذه 
المؤلمة، لتعيش الحياة كما يشــاء  الخيارات 

قتلة الحياة، وليس كما تشاء ذاتك الحياة.

٭ كاتب سوري

براء الجمعة *

تيسير خلف *

نص

صباح فخري

ميخائيل مشاقة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبدو الأجــواء العائلية أكثــر ارتياحا عن 
السابق وقد تشــهد الأيام المقبلة مناسبات 

مهمة أمام وضعك العاطفي مع شريكك

الثور
التحــركات  كثــف  بــل  ســاكنا  تبــق  لا 
والنشــاط. بــدد الهواجــس ولا تتــردد في 
تقــديم الأعذار. كــن متفائلا واســع للنجاح 

بكل قلبك
 

الجوزاء
إنها فترة مناســبة للانضمــام إلى ناد أو 
جمعيــة ثقافية لإنهــاء حالة الركــود. تفرح 

بجانب الأصدقاء والأحباء

 

السرطان
تنشــط اجتماعيــا وتلتقــي الأصدقــاء، 
وتشــارك في مناسبة سعيدة. تجنب انتقاد 

أحدهم
 

الاسد
تبدو أعمالــك المهنية مفتوحة على التقدم 
والنجاح، وقد تشــهد الأيــام المقبلة انفراجا 

وتغيرات مهمة على الصعيد المهني

العذراء
تميل إلى التوتر وربما تتسرع في توجيه 
الملاحظــات. قد تقلق بشــأن ظــرف عائلي. 
تجنــب أي مواجهــة مع الأحباء ولا تســمح 

لمشاعرك السلبية بالتحكم في تصرفاتك

الميزان
هــي فترة بنــاءة جداً لــن تترك لــك وقتاً 
لكي تمل أو تضجر، قد تضعك أمام خيارات 
كثيرة وعروض مغرية وعليك أنت أن تختار

العقرب
وتحصــل  العاطفيــة،  المخــاوف  تتبــدد 
ابتــداءً مــن الآن على تطمينــات، خاصة إذا 

كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة

القوس
المشاكســات  ببعــض  مــررت  ربمــا 
واصطدمت بمســؤول أو ســلطة أو ببعض 

المزعجين، وصبرت حتى الآن

الجدي 
ناقــش العقود والمعامــات الإدارية بتأن 
ودقــق فــي التفاصيل. ترغب في مســاعدة 

أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة

الدلو
مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، 
تظهــر تفوقاً ويبتســم لــك القــدر وتتاح لك 

فرصة إظهار مواهبك

الحوت
أعمالــك  والمغامــرة.  التغييــر  تخــش  لا 
واتصالاتــك مزدهــرة، ويشــير اليــوم إلى 
تحقيــقٍ لبعــض الرغبات والأحــام اعتباراً 

من الآن

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»القدس 24« إذاعة فلسطينية تخاطب العالم بالإنكليزية والعبرية
■ رام الله - أ ف ب: "مساء الخير من القدس، الساعة السادسة إليكم 
أهم أخبار اليوم من جيروزاليم 24"... بهذه المقدمة تبدأ مراســلة الإذاعة 
الفلسطينية "القدس 24" ريما مصطفى النشرة الإخبارية باللغة العبرية 

في محاولة لـ "اختراق" الشارع الإسرائيلي ومخاطبته "بلغة يفهمها".
من استوديو صغير مجهز بأحدث التقنيات ومكاتب بتصاميم داخلية 
حديثة يغلب عليها اللونان الأحمر والأســود وتتوســطها لوحة كبيرة 
لبــاب العامود، أحــد أبرز معالم القدس الشــرقية المحتلــة، تبث إذاعة 
"القدس 24" مــن رام الله في الضفة الغربية المحتلــة على الموجة 106,1 

باللغتين الإنكليزية والعبرية.
بدأت مصطفى العمل في الإذاعة قبل ثلاثة أشهر، وتتناول في نشرتها 
العبرية أهــم المواضيع على الســاحتين الإســرائيلية والفلســطينية، 

بالإضافة إلى قصص إنسانية.

الجمهور الإسرائيلي

وتعتقد المراســلة الصحافية أن "الجمهور الإســرائيلي يسمع الإعلام 
الموجه له".

وتقــول مديرة تحرير الإذاعة مي أبو عصب، مــن مكتبها ذي الواجهة 
الزجاجية والمزيــن بأحواض من النباتات، من جهتهــا "العالم يجب أن 

يفهم... كل الأجانب يحصلون على أخبارنا من الجانب الإسرائيلي".
وتضيف السيدة ذات الشعر الأشــقر القصير "نحن شعب موجود... 
نريد تعبئة الفراغ حول ما يحصل في القدس والمناطق المهمشــة"، متابعة 

"في القدس، هناك تطهير عرقي وتهجير قسري... والعالم لا يسمع".
عرف الفلســطينيون النشــرات العبرية في الإذاعة منــذ العام 1936 
مع تأســيس إذاعة "هنا القدس" إبان الانتــداب البريطاني والتي كانت 
تبث بثلاث لغات هي العربيــة والإنكليزية والعبريــة. وقدّمت إذاعات 

فلسطينية لاحقا نشرات إخبارية عبرية لم تكتب لها الاستمرارية.
وبرزت فكرة إنشاء محطة بلغات غير عربية في الأراضي الفلسطينية 
"بعد أحداث العام 2015 وموجة عمليات الطعن في القدس وقتل الأطفال 

بادعاء حملهم سكاكين"، وفق أبو عصب.
وبدأت "جيروزاليم 24" بثها التجريبي في أيار/مايو الماضي.

وتقول مديــرة تحرير الإذاعة إنهــا "الإذاعة الفلســطينية الوحيدة 
الناطقة بالإنكليزية بالكامل على مستوى المنطقة".

كذلك، هــي الإذاعة الفلســطينية الوحيدة اليوم التــي تبث محتوى 
عبريا.

ومنذ انطلاقها، تبث المحطة عشــرة مواجز إذاعيــة باللغة الإنكليزية 

وموجــزا وتقريرا واحــدا بالعبريــة، بالإضافة إلــى برنامج صباحي 
إخبــاري وبرنامج "ذيس إز جيروزاليم" الذي يركز على جغرافية المدينة 

وشخصياتها المؤثرة في شتى المجالات.
وتبث الإذاعة التي لا يزيد عدد طاقمها عن ســتة أيضا برنامجا ثقافيا 

منوعا وومضات إذاعية حول القضايا "الساخنة" في البلد.
واحتلت إسرائيل القدس الشــرقية في العام 1967 وضمتها لاحقا في 

خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
واعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أواخر العام 2017 
بالقدس عاصمة لدولة إســرائيل في خطوة أثارت غضب الفلســطينيين 

الذين يرون في الجزء الشرقي من المدينة، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتمنع إسرائيل أي تواجد سيادي للســلطة الفلسطينية في القدس، 
وهذا يفســر تواجد أبراج بث الإذاعة ومكاتبها فــي مدينة رام الله لا في 

القدس.
ورغم بثها محتوى باللغة العبرية، إلا أن "سياسة التحرير في الإذاعة 
تتماشى مع الموقف الوطني الفلسطيني الذي يحرم التواصل مع الجانب 

الإسرائيلي"، وفق أبو عصب.
وتضيف "لا نتواصل بشكل مباشر مع أي شخص إسرائيلي، يمكن أن 

نترجم ما هو منشور أو نحصل على تسجيل صوتي من وسيلة أخرى".
وترى مسؤولة الإذاعة أن هذا لا يتعارض مع تمويل الإذاعة المقدّم من 
"المعونات الكنسية الدنماركية" ضمن برنامج لإعلاء صوت الشباب، طالما 

"لا يوجد تحريض وطالما نقدّم عملا صحافيا احترافيا".
ويؤكــد محمد حمايــل، أحــد المذيعين الرئيســن في المحطــة، على 
ذلك، فيقول "ننتقد الســلطة وإســرائيل، لكننا ملتزمــون بمهنية العمل 

الصحافي".
ويشير "حتى في تناولنا للشــؤون الإسرائيلية، نطالع وسائل إعلام 

إسرائيلية عدة ولا نكتفي بمصدر واحد".
وتســتعد الإذاعة الى إطلاق موقع الكترونــي بالعبرية، بينما يعتمد 
موقعهــا الإلكتروني حاليا على اللغة الإنكليزية إلى جانب جزء بســيط 

بالعبرية.

فراغ كبير

في تل أبيب، يقول المدرّب الأمني الإســرائيلي ديفيد هليفا إنه يستمع 
الى الإذاعة منذ انطلاق بثها التجريبي.

ويجول بسيارته بين ناطحات السحاب بواجهاتها الزجاجية، متفاعلا 
مع أغنية بالانكليزيــة تبثها إذاعة "القدس 24". ويــروي "لفتت الإذاعة 
انتباهي، أحب التنوع الموســيقي... يجعلوني أتذكر طفولتي والكثير من 

الأمور الجيدة".
ويــرى المــدرب أن الموجز الإخبــاري العبري "محتــرف"، معربا عن 
اعتقاده بأن "الإسرائيليين لا يعرفون المجتمع الفلسطيني"، مضيفا "حتى 

أنا لم أكن أعرف الكثير من الأمور".
ويضيف "هناك فراغ كبير بين ما نعرفه وبين ما يقدم".

وينســب هليفا للمحطة الفضل في معرفته أن "هناك أمورا مشــتركة 
بيننا )بين الفلســطينيين والإســرائيليين(، هناك نقص فــي العقارات 

والسكن وتصاريح البناء".
لكنه يريد أن يرى "وجهي العملة" عند تقديم مواجز الأخبار الإنكليزية، 

وأن "تكون هناك دعوة )من المحطة( لنبذ العنف".
ولم يرقه استخدام مذيعة "جيروزاليم 24" مصطلح "الاحتلال".

ويقول "أنا لم أحصل على شيء ليس من حقي، أنا استأجر منزلا مثلهم 
)الفلسطينيون(، ليقولوا الحكومة )محتلة( لكن لا يجب أن يعمموا".

في استوديو الإذاعة الحديث، علقت لافتة كتب عليها "صوت الناس".
وتقول أبــو عصــب إن الإذاعــة تتوجه أيضــا الى شــرائح أخرى 

ومجتمعات أخرى.
وتضيف "هناك فئة كبيرة تحبّ أن تسمع وتقرأ بالإنكليزية خصوصا 
مثلا المراهقين... نقدم لهم ما يناســبهم ولكن يضمــن أيضا الحفاظ على 

هويتهم".

من داخل إذاعة »القدس 24«

تطبيقات »التزييف العميق« 
تحدث ثورة إلكترونية كفيلة بتغيير وجه عالمي الترفيه والإعلام

توم هانكس
لا يريد أن يظل وحيدا في الأفلام

آخر تطورات انتشار كوفيد ـ 19 في العالم

■ لشــبونة ـ أ ف ب: بــات في إمــكان أيّ كان، 
بمجــرد التقاط صورة "ســيلفي" ذاتية بســيطة 
لنفســه، أن يجسّــد الشــخصية الشــهيرة التي 
يحلــم بــأن يتقمصها، بفضــل تطبيقــات "ديب 
فايــك" )التزييف العميــق( القائمة علــى الذكاء 
الاصطناعــي، والتــي يتوقع أن تُحــدِث ثورة في 

صناعتَي الترفيه والإعلام.
في نهايــة 2020 لجأ مسلســل "بلو بــل لا في" 
الفرنســي إلى "ديب فايك" وهي حيلــة رقمية لها 
طابع شــديد الواقعيــة تتمثل في اســتبدال وجه 
بآخر، للتعويض عن غياب إحدى ممثلاته بســبب 
احتكاكها بشــخص مصاب بفيروس كورونا، دون 
أن يتنبه المشــاهدون إلى شيء، حتى أولئك الأكثر 

شغفاً منهم بالمسلسل.
ويسعى عدد من التطبيقات إلى إحداث ثورة في 
إنشاء المحتوى، ســواء على الشبكات الاجتماعية 
أو في الإنتاج الســمعي البصري، من خلال تقنية 
تركيب الصور المتطورة هــذه القائمة على الذكاء 

الاصطناعي.
باســتخدام صورة شــخصية بســيطة، يحلل 
تطبيق "ريفايس" ملامح وجه المســتخدم لتركيبها 
على الشخصية التي يختارها في مشاهد متحركة 

من نوع "جيف" تتسم بدقة كبيرة.
ويتيــح ذلك مثلًا لأي معجب بشــخصية هاري 
بوتــر، أن "يرتدي" ملابس الســاحر الشــاب ثم 
المفتول  جونســون،  دواين  جســم  على  يستولي 
العضــات في ثــوانٍ قليلة، فيُحــدث تالياً ضجة 

كبيرة على الإنترنت.
وأُطلق تطبيــق "ريفايس" في كانــون الثاني/
ينايــر 2020 وتم تنزيلــه حتــى الآن أكثر من 180 

مليون مرة.
وذكّــر المؤســس المشــارك للتطبيــق إيفــان 

ألتســيبييف، على هامــش قمة "ويب ســوميت" 
الحدث الرقمي الســنوي الكبير يقام في لشبونة، 
إن "تيك توك" احتاج إلى 31 شــهراً و"سنابتشات" 

إلى 28 شهراً لتجاوز عتبة المئة مليون تحميل".

  المزيفة أفضل من الأصلية  

نظــراً إلى إدراك رجل الأعمــال الأوكراني مدى 
قــدرة "ديب فايك" غير المحــدودة، يتوقع أن تفتح 
هــذه التقنية الطريق إلى مســتقبل "تكون فيه كل 
أنواع المحتوى ذات طابع مشخصن" وخصوصاً في 

السينما أو المسلسلات التلفزيونية.
وتابع قائلًا "تخيل أن تُعرَض حلقة جديدة )من 
مسلســل( ويظهر فيها صديقك أو تكون فيها أنت" 
مستشــهداً بحلقة "باندر ســناتش" من مسلســل 
"بلاك ميرور" حيث يمكن للمشــاهد المشاركة "في 

استهلاك تفاعلي للمحتوى".
المتزايــد مــن  إلــى الاهتمــام  وفــي مؤشــر 
اســتوديوهات الإنتاج في هوليوود بهذه التقنية، 
ضمت شركة "لوكاس فيلم" إلى صفوفها في تموز/
يوليــو الفائت مســتخدم "يوتيــوب" خبيراً في 
"ديب فايك" يدعى شــاموك، بعدمــا أبهر الجمهور 
بتعديل مشــهد في الموســم الثاني من مسلســل " 
ماندالوريان". وهذا المسلســل التلفزيوني المنبثق 
من عالم "حرب النجوم" وتدور أحداثه بعد خمس 
ســنوات من زمن قصــة فيلم "ريتــورن أوف ذي 
جيداي" الــذي عرض عــام 1983 ينتهي بالظهور 
المفاجئ للممثل مــارك هاميل، في إطلالة يبدو فيها 

شاباً ليتولى مجدداً دور لوك سكاي ووكر.
وأعدّ شاموك نسخة من هذا المشهد كهاوٍ، اعتبر 
كثر من مســتخدمي الإنترنت أنها أفضل من المشهد 

الأصلي في المسلسل الذي عرضته "ديزني+".

وأوضحت الشــركة في حينه أنها "اســتثمرت 
مدى الســنوات الأخيرة في تقنيتــي التعلم الآلي 
والــذكاء الاصطناعي كوســيلة لإنتــاج تأثيرات 
خاصة مقنعة"، معتبراً أن "من المدهش رؤية الزخم 

يتراكم مع تقدم التكنولوجيا".

أخبار كاذبة  

 لكن رغم هذه الاحتمالات الجديدة التي يوفرها 
"ديب فايك" لا يزال مرتبطًا بنشر أخبار كاذبة على 
الإنترنت إذ يمكــن اســتخدام "التزييف العميق" 
لخداع مســتخدمي الإنترنت أو للتشهير من خلال 
جعل أشــخاص يقولون أو يفعلون مــا لم يصدر 

عنهم فعلياً.
فعلى ســبيل المثال، انتشــر على نطاق واســع 
فــي الصيــف الفائــت مقطــع فيديــو يوحي أن 
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاســيندا أرديرن، تشم 
الكوكايــن، إلا أن الحقيقة هي أن وجه المســؤولة 
رُكّب على وجه مســتخدمة "يوتيوب" في مشاهد 

أصلية التُقطت... عام 2019.
وتعمل شــركات الإنترنت العملاقة الرئيســية 

على إعداد تقنيات تتيح احتواء هذه الظاهرة.
وكشــف علماء من "فيســبوك" فــي حزيران/
يونيــو الفائت عن طريقة من شــأنها أن تســمح، 
بفضل الذكاء الاصطناعي، بالتخلص من "التزييف 

العميق" وكذلك تحديد مصدره.
الفائت  العــام  "مايكروســوفت"  ابتكرت  كذلك 
برنامجــاً يمكن أن يســاعد في تحديــد "التزييف 
العميــق" للصور أو مقاطع الفيديــو، بينما وفرت 
"غوغل" في نهايــة 2019 للباحثين الذين يرغبون 
في تطوير طرق لاكتشاف الصور المتلاعب بها آلاف 

النماذج من "التزييف العميق" أعدتها فرقها.

■ نيويــورك ـ د ب أ: ذكر نجم هوليوود الشــهير توم هانكس، أنه 
اكتفى في الوقــت الحالي من أداء أدوار منعزلة. وقال هانكس 65/ عاما 
وقال: "أريد أن تكون شــخصيتي التالية جزءا من فرقة يجلس فيها 18 
شــخصا في غرفة في الوقت نفسه، ويمكننا جميعا التحدث مع بعضنا 

البعض والإنصات إلى بعضنا البعض".
يُذكــر أن النجم الحائز على جائزتي أوســكار حقــق نجاحا مدويا 
بأفلام مثل "كاست أواي" الذي تدور أحداثه حول ضحية حادث طائرة 

تقطعت به السبل في جزيرة منعزلة.
وقال هانكس في مؤتمر صحافي حول إطلاق فيلمه الجديد "فينش": 

"هناك شيء لطيف في ذلك أيضا، لأنك تكون بمفردك ولا توجد أي قواعد 
بينك وبين المخرج والســيناريو... لكن الانضباط والشعور بالسعادة 
خلال العمل في فيلم كبير مع أشــخاص آخريــن هو في الحقيقة أفضل 
طريقة لخوض الحياة. وغالبا ما يســهل ذلك عدم الشــعور بالجنون 

أثناء التصوير".
وفي دراما الخيال العلمي "فينــش" يلعب هانكس دور مهندس نجا 
من كارثة بيئية في المســتقبل القريب ويصبح بمفرده مع كلبه المخلص 
وإنســان آلي في كوكب مهجور. تم تصوير الفيلم قبل جائحة كورونا، 

وعرض لأول مرة أمس الجمعة على خدمة البث "آبل تي في بلاس".

■ باريــس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشــار فيروس 
كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

 *أجاز البرلمان الفرنسي أمس الجمعة استخدام الشهادة الصحية حتى 31 
تموز/يوليو 2022 رغم غضب المعارضين الذين يتهمون الســلطة بأنها لا تريد 
المساس بسياســتها الصحية خلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

التي ستجري في الربيع المقبل.
*واصل وباء كوفيد-19 هذا الأسبوع تسارعه في أوروبا خلافا لبقية دول 

العالم التي تحسن فيها الوضع الوبائي بحسب بيانات حديثة.
*دعت الحكومة الألمانيــة والمقاطعات الجمعة الــى تعميم إعطاء الجرعة 

الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمواجهة تجدد انتشار الوباء في البلاد.
وقال وزير الصحة الألماني ينس شــبان في مؤتمــر صحافي إن "الحكومة 
الفدراليــة وحكومات المقاطعــات موافقة على أن كل شــخص تلقى الجرعة 
الثانية من اللقاح قبل ســتة أشــهر او اكثر يمكنه تعزيــز" المناعة عبر جرعة 

ثالثة.

توم هانكس يقف في العرض الأول لفيلم »فينش«

أعداد زوار برج إيفل تعود إلى مستويات ما قبل كورونا
■ باريــس ـ أ ف ب: اســتقطب بــرج إيفل الشــهير في 
باريس خلال تشرين الأول/أكتوبر أعدادا من الزوار توازي 
مســتويات الارتياد ما قبل وباء كورونا بعــد تراجع كبير 

بسبب الأزمة الصحية العالمية.
وأوضحت شركة "سيتي" المشغلة للمعلم  الشهير أن برج 
إيفل الذي أعاد فتح أبوابه في تموز/يوليو بعد إغلاق استمر 
تسعة أشــهر، شهد "شهرا جيدا في تشــرين الأول/أكتوبر" 

بفضل "عودة السياحة" في العاصمة.
وسُــجل هذا التقدم رغم إلزامية حيــازة تصريح صحي 
لزيارة معظــم الأماكن العامة في فرنســا خــال الصيف. 
واعتبــارا من الأحــد، لن يعود فــي إمــكان الزائرين غير 
الحائزين التصريــح الصحي إجراء فحص للمســتضدات 
الجينية في الموقع كما يحصل حاليا. وقد أجري في الموقع 14 

ألف فحص من هذا النوع منذ 21 تموز/يوليو.
واســتقطب برج إيفل خلال الصيــف 13 ألف زائر يوميا، 
في مقابل 25 ألفا قبل بدء الجائحة، وبالتالي تم بلوغ الهدف 
المنشود مع الأخذ في الاعتبار تحديد القدرة الاستيعابية في 

المكان بـ50 % من القدرة الاعتيادية في المصاعد.

ومن 14 ألف زائــر يوميا خلال فترة نهاية الأســبوع في 
أيلول/ســبتمبر، ارتفع عدد الزوار إلى أكثــر من 20 ألفا في 
اليوم في تشــرين الأول/أكتوبر، أي "أفضل من أرقام 2019 
خلال عطلة نهاية الأســبوع" حســب شركة "ســيتي" التي 
البلدان المجاورة،  ســجلت عودة للســياح الأوروبيين من 
وللأمريكيــن الذيــن باتوا يشــكلون 10 % مــن إجمالي 
الزبائن. لكن مــع 1,5 مليون زائر متوقع لمجمل عام 2021 في 
مقابل 6,2 ملايين زائــر في 2019 فإن هذا التعافي التدريجي 
"لن يغطي الخسائر" التي تكبدها البرج وفق الشركة القائمة 

على الموقع.
وقد اضطر برج إيفل، أحد أشــهر رموز فرنســا ومن أكثر 
المعالــم المدفوعة اســتقطابا للزوار في العالــم، إلى إغلاق 
حزيران/يونيو  ونهايــة  آذار/مارس  منتصــف  بين  أبوابه 
2020 خــال تدابير الإغــاق الأولى، ثم مجــددا بين نهاية 

تشرين الأول/أكتوبر 2020 ومنتصف تموز/يوليو 2021.
وتتوقع شركة "ســيتي" خســائر بقيمة 75 مليون يورو 
خــال العام الحالي، بعد عجز أول بلــغ 52 مليون يورو في 

.2020

لأول مرة: امرأة تؤلف قصص أفلام »جيمس بوند«
■ لنــدن ـ د ب أ: توصلت الكاتبة البريطانية كيم شــيروود، لاتفاق مع 
دار إيــان فليمنج للنشــر، لتصبــح أول امرأة تقوم بتأليــف قصص أفلام 
"جيمس بوند" الجاسوســية. ومن المقرر أن تؤلف "ثلاثة أفلام معاصرة" 

للعميل 007
ويتناول الكتاب الأول الذي من المقرر صدروه في أيلول/سبتمبر 2022 
عالمــا يكون فيــه "جيمس بوند"  مفقــودا، أو يفترض أنه وقع في الأســر، 
أو قتل. ووصفت الكاتبة البريطانية شــيروود شــخصية "جيمس بوند" 
بأنها "أحد مظاهر العشــق الدائم في حياتي" مضيفة أنها "تدمن" روايات 

فليمنج عن العميل 007  حســب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه 
ميديا". وأوضحت: "عندما كنت في سن المراهقة، اخترت روايات فليمنج 
لأكتب عنها حين طلب مني مــدرس اللغة الإنكليزية أن اختار كاتبا أعجب 
بــه- لا أزال احتفــظ بتقرير المدرســة... ومنذ ذلك الحــن، كنت أحلم بأن 
أكتــب روايات "جيمس بونــد". من النادر أن تتحقق الأحلام، وأنا أشــعر 

بالامتنان لأسرة فليمنج لهذه الفرصة المذهلة".
ومــن الكتــاب الآخرين الذين ألفــوا روايات "جيمس بوند" كينجســلي 

آميس وأنطوني هورويتز.
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سليم عزوز ٭

»الجزيرة«: قنبلة قطر النووية!

وكما قال حكيم اســبرطة "تبــات نار تصبح رماد"، ولأنــه يوناني فلم 
يلتزم بقواعد النحو وهو يطلــق حكمته هذه، لتكون "ناراً" و"رماداً"، لكن 
وكما قالت الست بلســان عربي فصيح "كل نار تصبح رماد مهما تقيد.. إلا 

نار الشوق". ومع ذلك لم تقل "رماداً"!
مــا علينا، فلم نكــن كما غيرنا فــي حاجة، إلى ضبــط وتحرير إعلان 
»الجزيرة«، أسفل كوبري الســادس من أكتوبر وسط العاصمة المصرية، 
للوقــوف على حال الدنيــا، فحالها واضح؛ ففي اللحظــة التي كانت فيها 
"»الجزيــرة«" تحتفل بعيدها الفضي، ومرور ربع قــرن على انطلاق بثها، 
كان الجنرال عبد الفتاح السيســي يقبل غير مدبر، متهلل الأســارير، في 

اتجاه أمير دولة قطر؛ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم!
وقد جرى هذا كله، مع أن قطر لــم تخضع بالقول، ولم ترضخ للمطالب 
التي أجمعت عليها دول الحصار ومعها عبد الفتاح السيســي، وكان على 
رأســها اغلاق قناة »الجزيرة«، فقد بلغ إحســاس القــوم بالقوة أنهم لم 

يطلبوا ترشيد خطابها، فالطلب كان هو الإغلاق بالضبة والمفتاح!
ولم يعد أحد الآن يســاوره القلــق خوفاً على »الجزيــرة«، وهو الأمر 
الذي تســرب للنفوس قبل الحصار الجائــر، وإن كان بصيص الأمل يأتي 
من هناك، ليذيب الهموم وتحل السكينة، فالمشروع في كنف الأب الروحي 
للقناة الأمير الوالد الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبالتالي لن يســمح 
بإبادته. وفي خطابه في الاحتفال بالعيد الفضي، قال إن »الجزيرة« هدية 

قطر للعالم.
والتطور الذي حدث في الحصــار، أن »الجزيرة« أثبتت أنها قنبلة قطر 
النووية، وليســت عبئاً على الدولة، ففي ليل المؤامرة، كانت في الصفوف 
الأمامية، أقوى من أي ســاح فــي المواجهة، وأي قوة ردع، وليســت كل 
القنابــل النووية مما تؤدي الغرض منها، فعندما رضخت باكســتان أمام 
الغزو الأمريكي الزاحــف في اتجاه أفغانســتان، كان المعلن أن الرضوخ 
خوفاً على القنبلة النووية، وفــي برنامج "رئيس التحرير" في التلفزيون 
المصري، أوشــك الراحل حمدي قنديل أن يشد شعر رأسه، وهو يسأل في 

دهشة: هل القنبلة يُخاف منها أم يخُاف عليها!
بيد أن الأمــر مختلف مع قنبلة قطــر، التي لا تبق ولا تــذر، مع أنها لم 
تتخل عن المهنية، بل كان مصدر القوة هو التمســك بهــا، فتذيع ما تردده 
رباعية الحصــار، ولا تتجاهله، والذي كان وحده كفيــاً بتحويل القوم 
إلى مــادة للفكاهة والتندر، ثــم انطلقت إلى آفاق أخــرى في فتح الملفات 
وتغطية المسكوت عنه، فلم يســقط الحصار إلا وعلم البشر والحجر قيمة 
"»الجزيــرة«"، التي قامت بدور ثبت باليقين إن غيرها لا يمكن أن يقوم به، 

أو يسد فراغاً تتركه طوعاً أو كرهاً، في حضورها أو إذا تم تغييبها.
وانطلقت ترسانة القوم الإعلامية، والتي لا ينقصها الإبهار أو التمويل، 
لتجابه هذا السلاح الفتاك، ولأنها تدرك أنها فقيرة مهنياً، فكان البديل هو 
ردح الحواري و"فرش الملاية"، ونشــر الأكاذيب، ومن بينها أن قطر تحمي 
الإرهاب وتمول ســد النهضة بغرض جفاف مصر، لكن لغة المشــاجرات لا 
تصلح في زمن الحروب، فجعلت "»الجزيرة«" من هذا الإعلام ومن وقاحته 
كأنه هشيم تذروه الرياح، أو رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، اتبع 

السيئة الحسنة تمحوها!

الدلالة الرمزية للإعلان
إن من روجوا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للإعلان سالف الذكر، 
انصب اهتمامهم على الدلالة الرمزية لــه، ودلالته واضحة للعيان، به أو 
بدونه، وهم لذلك لم ينتبهوا لصياغته، التي جادت به قريحة مستشــرق 
والمكتــوب بالبنط العريض وصفــا للجديد في »الجزيرة«، لا يســتخدم 
مصرياً في هذا الســياق حيث "القالب الإخباري الجديد"، وفضلًا عن ثقل 

المفردة "قالب"، فإنها تذكر باستخدامات مصرية ليست جيدة!
يقيناً أن العين ســتهتم بالدلالة السياسية للأمر، فهذه »الجزيرة« التي 
أغلق مكتبها، وتمت مطاردة العاملين فيها "بيت بيت.. زنقة زنقة"، والتهديد 

بوضعها على قوائم الإرهاب، يتم الإعلان عنها في شوارع القاهرة!
وقد نقل لي صديق، أن ضياء رشــوان، رئيس هيئة الاستعلامات، قال 
في مقابلة مع خيري رمضان، إنه لا مشــكلة بين مصــر وقناة »الجزيرة«، 
أما الصحافيــون المعتقلون، فهــم مصريون وبالتالي هم شــأن مصري. 
وأدهشــني أن خيري رمضان عاد للشاشة، ولا يزال مستمراً، وبحثت عن 
المقابلة، فلم أعثر عليها، وإن عثرت علــى ما يفيد أن رمضان يقدم برنامج 
"القاهــرة والناس"، وآخر المنشــور هو عن حلقة وجه فيهــا عتاباً لرجل 
الأعمال نجيب ساويرس، لأنه أعاد نشــر مقال فيه هجوم عليه، فتذكرت 
يوم أن كتبت هنا في هذه الزاوية، عن الدعاية التي نصبها الإعلام المصري 
قبل الانقلاب العسكري، لهروب ساويرس، صاحب قناة "أون تي في"، إلى 
فرنســا، فاتصل بي خيري رمضان هاتفياً، ليؤكد لي صحة وجود قرار من 

الحكم الإخواني باعتقال نجيب ساويرس، ولهذا هرب!
وكانت المأســاة في الجانب الذي في الحكم، أنه لم يهتم بنشر الحقيقة 
للناس، وعندما علم الــرأي العام بها، كان هذا بينما وفد رئاســي ينتظر 
ساويرس في مطار القاهرة، في صالة كبار الزوار، بحضور وزير الاستثمار 
الإخواني يحيى حامد، وكانت الحقيقــة أن الأزمة مع صاحب أون تي في، 
ليست سياســية، ولكن لتهربه من ضرائب مستحقة عليه لصالح الدولة، 
فلما تمت التســوية، عاد، وقال الوزير المذكور إنهم يعقدون أمالا عريضة 
على آل ســاويرس، وكانت أماله في محلها، فقد عاد ســاويرس ليشارك 
في الانقلاب، ويكون أحــد أدواته التنفيذية، الأمر الذي أدرك السيســي 

خطورته، فجرده من قوته، بوضع يده على قناة "أون تي في"!

نجاح »الجزيرة«
الرمزيــة هــي الموضوع فــي إعــان »الجزيــرة« في شــوارع مصر، 
فـ"»الجزيرة«" ليســت في حاجة إلى دعاية وقد وصلت إلى كل بيت، وهي 
دعاية لم تفعلها  في بداية انطلاقها من باب التبشــير، فقد كانت سبباً في 
اقدام القادرين على شراء أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني الفضائي، 
وأدرك صفوت الشــريف وزير الإعلام هذه الحقيقــة، فعندما أطلق القمر 
الصناعي المصري "نايل ســات"، قرر أن يحمل »الجزيــرة«، رغم الهجوم 
عليها، لكنه تصرف كتاجر، وليس كواحد من أهل الحكم، وفي الحقيقة إنه 
لم يدخل طرفاً في الهجوم على »الجزيــرة«، إلا بعد تبكيت مبارك له، بعد 
أن رأى »الجزيرة« رأي العين في سنة 1999، وبما يشير إلى فشله، وكانت 
له بعض الاجتهادات في المنافســة، كان منها اطلاق قناة "النيل للأخبار"، 
والتي كانت واعــدة في البداية، لكنها كانت كالنعجــة دوللي إذ أصابتها 

الشيخوخة المبكرة.
فمنذ البدايــة لم تكن »الجزيــرة« بحاجة إلى دعايــة، أو إلى الإبهار، 
كما لم تكن بحاجة إلى اســتوديوهات عملاقة مترامية الأطراف، وشاشة 
مزدحمة، وتباســط المذيع مع الجار بالجنب وابن الســبيل، فنجاحها في 
الرســالة الإعلامية، وفي شعارها "الرأي والرأي الآخر"، والتنوع، والمذيع 
الكاريزما وليــس "فاترينة" عرض الملابس الجاهزة، وفي وجود الشــعر 
الأبيض لســامي حداد وجديته في المناقشــة، وبخناقات فيصل القاســم 
ومناظرته، وتعالي أحمد منصور ودقته، وهدير المدافع الذي يمثله صوت 
جمال ريان، وزعامة خديجة بن قنة وبســاطتها، ورصانة محمد كريشان 
والتزامــه، وازدراء جميل عازر للجميع حتى تصبح ابتســامته ذات مرة 

بينما تتحرش به ذبابة هي الخبر وحديث الناس!
ونجحت كذلــك بكوكبة من المراســلين، ومن حافظ المــرازي، صاحب 
برنامج "من واشــنطن" في وقت لاحق، وتيســير علوني من أفغانستان، 
وبوثائقيات أســعد طه صاحب "نقطة ساخنة"، و"سري للغاية" لصاحبه 
يسري فودة! إن شئت فقل إنه التنوع، والقدرة على رعايته، ليمثل شاشة 
واحدة، ولو النجــاح بالإبهار لكان من نصيب "العربية" و"ســكاي نيوز 
عربية"، بل و"دي إم ســي"، ولو كان بالمباني، لما اســتطاع أحد منافســة 
التلفزيون المصري، الذي يبث من ناطحة سحاب، ولو بالمذيع "الفاترينة"، 
لكان من حظ "روســيا اليوم"، ولو كان النجاح بالالتــزام بالقواعد التي 
وضعت في المقررات الدراسية لكليات الإعلام لكانت الفضائية المصرية هي 
الرائدة، لكن »الجزيرة« انطلقت لتُوضع قواعد العمل الإعلامي وضوابطه 
وفق أداء من فيها! نجحت »الجزيرة« بينما تبث من "علبة كبريت"، بحسب 
المقولة ذائعــة الصيت لـ "أبو علاء" حســني مبارك، وقــد كانت مقولات 

المرحوم شحيحة فلم تحفظ له البشرية إلا وصفه للجزيرة.
أو كما قال: كل هذا يخرج من علبة الكبريت هذه؟!

٭ صحافي من مصر 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

في البصرة جنوب العراق: وفرة في النفط وشحّ في مقومات الحياة الكريمة
■ البصرة - أ ف ب: يؤكد ســجاد وهو يســحب دخان نرجيلته "لا 
مســتقبل لي" في البصرة. لكن معالم حاضره أيضــاً مبهمة بينما يكافح 
وسط الصعوبات الشديدة التي تعيشها مناطق جنوب العراق، حيث لا 

شيء سوى النفط والمعاناة.
تطفو مدينة البصرة مركز المحافظة التي تحمل الاســم نفســه، على 
النفط والغاز. لكن ســكان أقصى الجنوب العراقي "لا يتلمسون طعمها"، 
كما قال أحدهم، مفضلًا عدم الكشــف عن هويته خشية من "ردود أفعال 
سياســيين". تنتج البصرة نحو ســبعين بالمئة من الخام العراقي. لكن 
البطالــة فيها تطال بين 20 إلى 25 في المئة من الســكان في ســن العمل، 
وتصل حتى 30 في المئة بين الشباب، حسب الخبير الاقتصادي العراقي 
بارق شــبّر الذي أوضح أن تلك مجرّد تقديرات في ظل غياب أي بيانات 

رسمية.
يطغى التلوث الناجم عن تنقيب الموارد النفطية على شوارع المدينة. 
أما مشــاكل التزود بالكهرباء والمياه في البصرة فلا حدود لها، ما يجعل 
حياة ســكانها وســكان المحافظة البالــغ عددهم أربعــة ملايين، تغصّ 
بالمشقّات. ينم حديث سجاد البالغ من العمر 17 عاماً وصديقه جواد )16 
عاماً( وملامحهما، عن يأس. فســجاد عاطل عن العمل بينما يعمل جواد 
بين "سبع ساعات و13 ساعة في مطعم مقابل سبعة آلاف دينار )نحو 4,5 

دولار( في اليوم"، وهو مبلغ ضئيل جداً.
ويروي سجاد فيما جلس على ضفة شــط العرب، حيث يتقاطع نهرا 
دجلة والفرات، "لا أرى مســتقبلًا لي هنا، أريد المغادرة، أريد الذهاب إلى 
بغداد". أطلقت مع ذلك بعض مشاريع الاستثمار، مثل ملعب جديد جرى 
بناؤه لمناســبة كأس الخليج المزمع عقده في البصرة في كانون الثاني/
يناير 2023. إلا نائب محافظ البصرة ضرغام الجوادي يدرك، رغم ذلك، 
أن "النــاس غاضبون". يلــوم في ذلك الحكومة في بغــداد لأنها أخفقت 

حسب رأيه بتوزيع الموارد الاتحادية بشكل عادل.
ويؤكد الرجل "بلغــت موازنة العام 2021 في العــراق 130 تريليون 
دينار )نحو 89 مليار دولار(، لكن تريليوناً واحداً فقط خصص للبصرة، 
ما يســاوي 0,7 في المئة من الموازنة الكاملة للعراق، فيما تسهم البصرة 

بأكثر من 108 تريليونات دينار في الموازنة الفدرالية".
لا يوجــه مرتضى البالغ من العمر 27 عاماً ســخطه ضدّ الحكومة، بل 
ضد الســلطات المحلية. ويروي أنه قبل جائحة كوفيــد-19، كان يملك 

كشك مثلجات "مخالفا".
ويضيــف متنهداً "قامت الســلطات بعد ذلك بإزالــة المخالفات ومنها 
كشكي". وقد فضّل عدم كشف اسم عائلته خشية من تداعيات "من بعض 
الأشخاص". أعطى الشاب صوته لمرشــح مستقل غير مرتبط بالأحزاب 
الكبيرة في الانتخابات التشــريعية المبكرة التي عقدت الشــهر الماضي، 
موضحاً أنه فعل ذلك "لإيمانه أن بإمكانه إحداث تغيير". لكن جذور حنق 

ســكان هذه المحافظة، أعمق بكثير من ذلك. شــهد صيف 2018 تظاهرات 
هائلة في البصرة، ندّد فيها المتظاهرون بالفســاد المزمن والمستشــري، 
والتدهور الحاد في البنى التحتية. لكــن أكثر ما أطلقوا الهتافات ضدّه، 
كان النفــوذ المتزايد للجارة إيران التي أُحرقــت قنصلية لها في المدينة. 
ويمتنع هؤلاء المنتقدون عن إعطاء أســمائهم "لأنكم إذا ما نشرتموه، قد 

أقتل"، كما قال أحدهم.

علاقات

بعد ثلاث ســنوات من التظاهرات التي هزّت البصرة وســنتين على 
الحراك الاحتجاجي الذي اجتاح العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، 
"لم يتغير الشــيء الكثير"، كما يقول مرتضى الــذي يؤمن قوته اليومي 
من أعمال صغيرة بأجر بســيط ويأمل بالحصول يوماً ما"على تعيين في 
الدولة". في البصرة كما في سائر أرجاء العراق، ينظر إلى الحصول على 

وظيفة في قطاع النفط كقارب نجاة لأن ذلك يؤمن بعض الاستقرار.
لكن يشرح المدير التنفيذ لمركز الدراسات الإقليمية والدولية في إقليم 
كردستان ماك ســكيلتون أن "الزبائنية" تهيمن على فرص التوظّف في 

قطاع النفط في البصرة.
ويضيف أن "الأحزاب الشيعية الكبرى تتنازع في ما بينها على شركة 
النفط في البصرة، لا ســيما على المناصب الأمنيــة في الحقول النفطية، 

وكمية فرص العمل المرتبطة بها".
ويلفــت إلى أنه لا حاجــة للراغبين في التوظف بالقطــاع أن يكونوا 
أعضاء فــي أحد الأحــزاب، لكن "العلاقــات" تكفي للوصــول إلى تلك 
المؤسسات. ويشــير إلى أنه "في بعض الأحيان، تصل الأمور إلى حدّها 

في عدد من يمكن لهم الاستفادة" من هذا النظام.
بدليل، يجد ســجاد نفسه بدون عمل. يشــغل عمه وظيفةً في وزارة 
النفط وسبق أن "اهتمّ بإيجاد عمل لاثنين من أفارد العائلة". لذلك، يقول 

سجاد آسفا "لا يمكنه توظيفي أيضاً".

سميرة سعيد تعتذر للجمهور عن ضعف صوتها 
ومدحت صالح يتألق في مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

مهرجان الموســيقى العربية، الذي تقام فعالياته في القاهرة حاليا، هو 
بمثابة عيد لعشــاق الطرب الأصيل، الذين ينتظرونه كل عام، للاستمتاع 

بحفلات مطربي مصر والوطن العربي.
وكالعادة كانت حفلتا المطربة المغربية سميرة سعيد، والمطرب المصري 
مدحت صالح، كاملة العدد قبلها بفترة طويلة، حتى أن كثيرا من عشاقهما 
لم يتمكنوا من حجز مكان في الحفلتين، وتابعوا عبر شاشات التلفزيون، 
حيث تنقل قناة "ســي بي ســي"، الحفلات يوميا، وتعيدها قناة "الحياة" 
بعــد منتصف الليل. وعلى غير العادة، كان حفل ســميرة ســعيد محبطا 

لجمهورهــا الكبير، فلم تتألق كعادتها، حيث كشــف الغناء المباشــر عن 
ضعف طبقات صوتها، وتأثرها بعامل الســن، حتى أنها توقفت أثناء أداء 
أغنية "قال جاني بعد يومين"، ونهرت قائد الأوركســترا، وقالت له "نحن 
اتفقنا أن أغني الأغنية على طبقة "لا"، ولكنك عزفتها على طبقة "سي"، ولم 

تستكمل الأغنية.
 ومن المعروف أن طبقة "ســي" هي الطبقة الأعلى، التي لم تعد تناسب 
صوت سميرة ســعيد، واعتذرت هي لجمهورها عن ضعف صوتها، معللة 
ذلك بأنها مريضة. أما مدحت صالــح، فقد تألق في حفل الليلة الرابعة من 
المهرجان على مســرح النافورة، وأطرب الجمهــور، بعدد كبير من أغانيه 
القديمــة والجديدة، إضافة لعدد من أغاني كبــار الطرب العربي، وتفاعل 

معه الجمهور بالهتاف له أكثر من مرة أثناء الحفل.
وافتتــح مدحت الحفل بأغنية "زي ما هي حبهــا"، وغنى معه الجمهور 

أغانيه، مثل "كوكب تاني" و"المليونيرات".
وتســتمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 
على مدى 15 يوما، تنتهي في 15 الشــهر الجاري، وتشمل 33 حفلا غنائيا 
وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، 

السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.
 وتقام على 6 مســارح، في ثــاث محافظات هي القاهــرة، النافورة، 

الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية.
 وتخرج فعالياته إلــى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الإســكندرية، التي 
تستضيف الحفلات لأول مرة بسبب سعة المسرح، التي تعد ضعف مسرح 

"سيد درويش" في أوبرا الإسكندرية.
 وتهــدي إدارة المهرجان هذه الدورة إلى روح كل من الموســيقار جمال 

سلامة والموسيقار عبده داغر.

قرية عراقية غارقة منذ عقود تحت المياه  تطفو من جديد... بفعل الجفاف
■ كري قسروكا )العراق( ـ أ ف ب: على سفوح جبال دهوك الشاهقة 
والمهيبة في إقليم كردســتان في شــمال العراق، عادت ملامح قرية كري 
قسروكا أو "قصر التل"، إلى الظهور، بعدما طمرها سدّ دهوك بمياهه قبل 

نحو 36 عاماً، وهجرها أهلها.
تراجع منسوب الســدّ بشكل غير مســبوق وفق مديره فرهاد محمد 
طاهر، منذ مطلع أيلول/ســبتمبر بسبب الجفاف، وكشفت المياه عن بناء 
شيد بالحجر، يرجح أن يكون مدرسة، يبدو أنه كل ما بقي من قرية كانت 

تزخر بالحياة وبزراعة العنب والتفاح والحنطة، يوماً ما.
ويقول إن "انخفاض منســوب مياه الســد لأكثر من 7 أمتار والناجم 
عن الجفاف أدى إلــى ظهور بقايا هذه القرية في مطلع أيلول/ســبتمبر 

الماضي".
ويضيف "يعتقد أن يكون هذا البناء منزلا يشبه تصميمه شكل المدرسة 

وجدرانه محاطة بالأصداف الجافة بسبب الجفاف".

ويعتمد "الســدّ على مياه الأمطار التي كانت قليلــة هذا العام"، وفق 
طاهر، موضحاً أنه "لم يســبق أن انخفض منســوبه إلــى هذا الحدّ في 
الســنين الماضية إلا ثلاث مرات، في 1992 و1999 و2009، وأطلّت ملامح 

كري قسروكا من جديد حينها."
ويضيف "بالتأكيد هذا الموضــوع يتعلق بالتغير المناخي". وعاماً بعد 
عام، تزداد أزمة المياه سوءاً في العراق مع تراجع معدلات هطول الأمطار 
وتمدّد الجفاف، فقد بات العراق البلــد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً 

بالتغير المناخي كما أعلنت وزارة البيئة العراقية مؤخراً.
ويشرح المؤرخ كارزان محمد بامرني "قبل غرقها تحت مياه السدّ الذي 
شيّد في العام 1988 بغرض تغذية مصادر الري لتعزيز الزراعة" وبسعة 
52 مليون متر مكعب، "كانت كري قســروكا التــي تبعد نحو كيلومترين 
فقــط عن مركــز مدينة دهوك، مقرا لنحــو 50 عائلةً كردية من عشــيرة 

الدوسكي منذ سبعينيات القرن الماضي".

في العام 1974"هجر السكان القرية للمرة الأولى بضغط من الظروف 
السياســية" إبان الحرب العراقية الكردية الثانيــة و"كانت واحدةً من 

العديد من القرى التي أخليت حينها بسبب ظروف النزاع" كما يضيف.
عاد هؤلاء في العام 1976 لكن بعد تســع سنوات جاء السدّ ليبعدهم 

نهائياً عن بيوتهم.
بتعويضات مالية دفعتها الحكومة حينها لهم قبل تشــييد الســد في 
العام 1985 أعاد الأهالي بناء بيوتٍ في أرض مجاورة، وأحيوا من جديد 

قريتهم وبالاسم نفسه.
أما ما تبقى من قرية كري قســروكا القديمة، فهو مركز جذب للســياح 
المحليين، بســبب موقعها وسط الجبال وعلى مشــارف السد، يقصدها 
ســكان مدينة دهوك والمناطق المجاورة لالتقاط الصــور، قبل أن يرتفع 
منســوب الســد مرة أخرى، وتغرق كري قســروكا من جديد مع حلول 

الشتاء وعودة موسم الأمطار.

صيادون عراقيون يفرغون حمولتهم في مدينة البصرة

اكتشاف متحجرات في جنوب افريقياأسطورة الشطرنج غاري كاسباروف: البشر أخطر من الذكاء الاصطناعي
يحيي لغز وجود »أبناء عمومة بعيدين« للإنسان

■ لشبونة ـ أ ف ب: يبدي أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف، الذي 
قارع طويلا الحكمبيوتــر "ديب بلو" الممهد لتقنيــات الذكاء الاصطناعي 
قبل أن تهزمه الآلــة، قلقه من تجاوزات عمالقة القطاع الرقمي على صعيد 
حماية الخصوصية، مؤكدا أن انتهاكات البشــر أشد خطورة من تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
وجمع معلّم الشــطرنج الروســي المتقاعد منــذ 2005 أخيرا في كتاب 
نشرته شركة "أفاست" المتخصصة في الأمن السيبراني والتي يتولى دور 
سفير لها، قصصا امتدت على أكثر من خمس سنوات بشأن التوازن الهش 
بين الابتكارات التقنية المستمرة واحترام الحريات في زمن التكنولوجيا 

الرقمية.
وفي ظل التسلل المتنامي للذكاء الاصطناعي إلى حياتنا اليومية وخطر 
انتشار الأخبار المضللة والخطر على الخصوصية بفعل توسع العلاقة بين 
الإنسان والآلة، ينادي كاسباروف خلال مشاركته في قمة الإنترنت )ويب 
ســاميت( في البرتغال بإجراء "نقاش عام جدي في العالم الحر" لإصدار 

"توصيات للحكومات المختلفة" بهدف تخطي هذه التحديات الجديدة.
وقال كاســباروف على هامش الملتقى الأوروبــي الرقمي الضخم في 
لشــبونة إن "الحكومات هي التي تسنّ القوانين اللازمة لإرغام الشركات 

على القيام بما يلزم للحد من الأضرار".
وأشــار إلى أن "المشــكلة تكمن في أن أفراد العامة ليست لديهم فكرة 
واضحة بعد عن الاتجاه الذي نســلكه، لأن الحكومــات تعتبر التقنيات 

الكبرى كمصدر للدخل"، منتقدا الانتشار المتنامي للأخبار الكاذبة.
وفيما تواجه فيســبوك اتهامات بإعطاء الأولوية لأرباحها المالية على 
حساب مصلحة المســتخدمين أو مســتلزمات مكافحة التضليل الإعلامي 
منذ التســريبات الأخيرة التي طاولت الشبكة، يطالب غاري كاسباروف 

بـ"محاسبة" عمالقة الإنترنت.
ويقول "المشــكلة مع فيســبوك أو تويتر هي غياب الشــفافية بالكامل 

بشأن طريقة إدارة شركاتهم".
ويضيف الناشط الحقوقي البالغ 58 عاما والمقيم في الولايات المتحدة 
"أســاس الحل برأيي هو الإشراف. إذا ما أرغمناهم على الشفافية، عندها 

سنفهم طريقة عملهم وسنتمكن من التصدي للانتهاكات الكثيرة.
لكنّ تســاؤلات تُطرح عن مدى فعالية تدابير الإشــراف على القطاع 
الرقمــي رغم مبادرات عدة بينها من الاتحــاد الأوروبي مع قانون حماية 
البيانات أو مشــروعي "قانون الخدمــات الرقمية" و"قانون الأســواق 
الرقمية". ويقول كاســباروف إن هــذه القوانين المعتمدة فــي أوروبا أو 
الولايات المتحدة "لا تعيرها الشــركات الصينية أو الحكومة الروسية أي 

اهتمام" مضيفا "العالم مقسوم بين عالم حر وآخر غير حر".
ويتابع قائلا "للأســف، العالم غير الحر أكبر حجما... فهو يمثل 60 % 
)من إجمالي بلــدان العالم( إذا ما اعتبرنا الهند بلــدا ديمقراطيا. أما إذا 

بدأنا في التشكيك بوضع الهند، فستكون الأرقام أسوأ بعد".
وإضافة إلى تصنيفه أفضل لاعب في تاريخ لعبة الشــطرنج، اشــتُهر 
كاســباروف أيضا بمواجهاته مع الحاســوب الخارق "ديــب بلو" المطور 
مــن "آي بي ام" والذي شــكّل الخطوة الأولى للــذكاء الاصطناعي نهاية 

تسعينيات القرن الماضي.
وبعدما غلب "ديب بلو" ســنة 1996 خسر البطل الروسي في المواجهة 
الثأريــة في العام التالي. وشــكّل ذلــك أول نصر للآلة فــي وجه الذكاء 

البشري خلال لعبة.
ومذاك، تســجل التكنولوجيا تقدما متســارعا لدرجــة أنها تثير قدرا 

موازيا من الوعود والمخاوف على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

■ ماروبينــغ )جنوب أفريقيا( ـ أ ف ب: أعاد اكتشــاف متحجرات جمجمة طفل 
داخل كهــف في جنوب إفريقيا، وفــق ما أعلن باحثون، اللغز حــول أبناء عمومة 
بعيدين للإنســان أُطلقت عليهم تسمية هومو ناليدي وشــكّل العثور على الدلائل 
الأولــى لوجودهم دافعاً لإعــادة النظر في بعــض الفرضيات المتعلقــة بالتطور 

البشري.
وعُثر في ماروبينغ قرب جوهانســبرغ على 28 قطعة من جمجمة صغيرة وستة 
أســنان صغيرة. وهذا الموقع الأثري الغني جداً المعروف بـ"مهد البشــرية" مليء 
بالكهوف والمتحجرات التي تعود إلى ما قبل الإنسان ومصنف من اليونسكو كموقع 

للتراث العالمي، وقد شكّل لسنوات كنزاً دفيناً من المعلومات لعلماء الأحافير.
وكانت هذه المتحجرات موجودة في تجويف يستحيل تقريباً الوصول إليه، في 
نهاية ممرات يبلغ عرضها أحياناً عشرة سنتيمترات فحسب. لكنّ التنقل في الكهف 
كان ربما أسهل بالنسبة إلى هومو ناليدي، حســب أحد العلماء الذين شاركوا في 
الاكتشــاف، إذ كان أصغر حجماً وأكثر براعة في التســلّق، على ما شــرح تيبوغو 

ماخوبيلا.
وقال رئيس فريق الباحثين عالم الأحافير لي بيرغر، إن "اللغز الفعلي في شــأن 
هذا الطفل يتمثل في ســبب وجوده هناك". وتوقع أن يكون "حصل شيء مذهل في 
هذا الكهف قبل 200 ألف إلى 300 ألف عــام". ولم يُحدد جنس الطفل مع أن العلماء 

يتحدثون عنه على أساس أنه أنثى.
وســبق أن عُثر على عظام 15 فرداً من هذا النوع البشــري القديم في مكان آخر 
من الموقع نفســه عام 2015. وصُنف النوع الذي أطلقت عليه تسمية "النجم" بلغة 
سيسوتو المحلية في جنوب إفريقيا ضمن جنس الإنسان الذي ينتمي إليه الإنسان 

الحديث.
وأظهر فحص عظام لأسلاف الإنسان هؤلاء أنهم كانوا صغار الحجم ويتمتعون 
بخصائص الأنواع التي يبلغ عمرها ملايين الســنين، كالدماغ الصغير، وغيرها من 
الخصائــص الأحدث كالقدمين القادرتين على المشــي واليدين القادرتين على حمل 

الأدوات.
 المفقود 

وحددت الدراسات حقبة وجود هذا النوع في مطلع ما يُعتبر بداية عصر الإنسان 
الحديث، وقد يكون تالياً عاصر الإنســان العاقل الأول. وأثارت هذه النظرية التي 

تشكك في القراءات الخطية لتطور البشرية جدلًا في الأوساط العلمية.
أما المتحجرات العائدة إلى الطفل المســمى ليتي )أي "المفقود" بلغة سيتسوانا( 
فعُثر عليها بعيداً من العظام السابقة. ويعتقد العلماء أن بقايا الطفل قد تكون تُركت 
في هذا المكان طواعية من قبل أبناء جنسه الآخرين ربما في إطار طقوس الجنازة.

وفــي حال تأكدت هذه النظرية، ســتُظهِر أن ممارســة الطقــوس وبالتالي أن 
المعتقدات أيضاً كانت موجودة قبل ربع مليون سنة.

وتشير المعطيات المتوافرة حتى أليوم إلى أن أقدم طقوس البشر المرتبطة بالموت 
تعود إلى ما بين 50 ألف عام و100 ألف.

ولم يُعثَر على أي عظــام أخرى. ولم تظهر على الجمجمة أي علامات، كتلك التي 
قد تشــير مثلًا إلى التعرّض لهجوم من آكلة اللحوم. ونادراً ما يجد الباحثون بقايا 

متحجرات لأطفال لأن عظامهم الرقيقة جداً والهشة لا تتحمل الوقت.
ويُرجَح أن الطفل كان في عمر يراوح بين أربع سنوات وست عندما مات. وكانت 
أســنانه اللبنية لا تزال سليمة، فيما كانت الأسنان البالغة بدأت لتوها في الظهور، 

حسب الدراسة التي نُشرت في مجلة "باليو أنثروبولوجي" العلمية.
وقد يتيح هذا الاكتشــاف معرفة المزيد عن الانتقال قبل نحو مليوني ســنة بين 
الأســترالوبيثكس البدائي والقرود من جنس الإنســان، وهي الســلف المباشــر 

للإنسان.

غاري كاسباروف
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بعض الُمصنعين يفكرون في نقل نشاطاتهم إلى الخارج

الحظر السعودي للاستيراد من لبنان ضربة جديدة لقطاعه الصناعي المتعثر 
■ بيــروت - رويترز: توقــف هدير الماكينات وتقلصــت دورات العمل 
في مصنع »شــركة الشــرقية للمنتجات الورقية« المتخصصة في صناعة 

الأدوات المكتبية قرب العاصمة اللبنانية بيروت.
كانــت الشــركة تئن بالفعل تحــت وطأة التبعــات المترتبة علــى الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة في لبنان، وازداد الطين بلة بعد الخلاف الدبلوماسي 

الكبير مع السعودية.
في الأســبوع الماضي، وســعت الريــاض حظراً كانت قــد فرضته على 
اســتيراد بعض الســلع مــن لبنــان، وحولته إلــى حظر شــامل على كافة 
الواردات، فــي رد فعل على انتقاد وزير الإعلام اللبناني لدور الســعودية 

في الحرب الأهلية في اليمن.
وفاقمــت تصريحــات الوزيــر جــورج قرداحــي تدهــور العلاقات بين 
الحليفين الســابقين، وتصاعــدت وتيرة الانتقادات مــن الرياض لما تقول 
إأنــه النفــوذ الإيراني المتنامي فــي لبنان المتمثل في حزب الله. وأحســت 
»شــركة الشــرقية للمنتجات الورقيــة« وغيرها من الشــركات بتأثير هذا 
التوتــر. كانت الشــركة تنتج كتبــاً وأدوات مكتبية بقيمــة 500 ألف دولار 
للتصديــر إلــى الســعودية قبل دخــول الحظر حيــز التنفيذ. وقــال زياد 
بكداش الرئيس التنفيذي للشركة »يعني بالأساس عندنا مشاكلنا، زادوا 

لنا المشاكل، واقول لك الله يعين اللبنانيين«.
وجــاء تفجــر الخلاف في توقيت ســيء علــى نحو خــاص للاقتصاد 

اللبناني. أضاف بكداش، الذي يشــغل أيضــا منصب نائب رئيس جمعية 
الصناعيين، أن الشركات كانت تسعى لتعظيم الاستفادة من زيادة القدرة 
التنافسية بعد انهيار العملة، على أمل رفع قيمة الصادرات للسعودية من 

240 مليون دولار في 2020 إلى 600 مليون دولار.
وأضاف أن المحصلة الآن »صفر«  مشــيراً إلى أن عدة شــركات لبنانية 
بدأت تنقل مصانعها إلى بلدان منها سلطنة عمان وتركيا وقبرص لتفادي 

الحظر السعودي.
وتشــمل الصادرات اللبنانية غير الغذائية إلى الســعودية الألومينيوم 

والذهب والحلي والماكينات والصابون والدهانات.
وقــال بكداش »كأن هناك خطة ومنهج لضــرب القطاعات الاقتصادية 
والصناعية بلبنــان، بالإضافة لقطع العلاقة والوصل بــن لبنان والعالم 

وخصوصا الخليج والسعودية«.
ولــم يَرُدّ وزيــرا الاقتصــاد والصناعة فــي لبنان حتــى الآن على طلب 
للتعقيب بشأن تأثير الحظر الســعودي على الصادرات. كما لم يَرُدّ مركز 
التواصل الدولــي، وهو المكتب الإعلامي التابع للحكومة الســعودية على 

طلب للتعقيب.
وتعصف بالشــركات والأعمــال في لبنــان واحدة من أســوأ الأزمات 
الاقتصاديــة في تاريخ البــاد. وازدادت الأوضاع تعقيــدا بفعل ضربات 
جائحة كوفيد-19 والانفجــار الهائل في مرفأ بيروت العام الماضي الذي 

دمر قطاعات كبيرة من العاصمة.
وخســرت الليرة اللبنانيــة، المربوطة بالــدولار الأمريكي منــذ أكثر من 
عقديــن، أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عــام 2019، مما أضعف القوة 
الشــرائية للســكان، بينما أدت إجراءات العزل العالم على مستوى العالم 

إلى تراجع كبير في الصادرات.
وفي أبريل/نيســان، أوقفت الســعودية اســتيراد المنتجــات الزراعية 
والغذائية اللبنانية بعد قفزة في معدلات تهريب المخدرات أنحت السلطات 

السعودية بالمسؤولية عنها على فشل لبنان في التصدي لها.
ويقول لبنان إنه اتخذ إجراءات لحل المشــكلة منذ ذلك الحين، من بينها 

تنفيد عدد من العمليات الكبرى لضبط المخدرات.
وفي الأسبوع الماضي، استدعت السعودية وأربع دول خليجية أخرى 
ســفراءها لدى لبنان وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لا ترى أي 

جدوى من إعادة جسور الاتصال طالما يهيمن حزب الله على لبنان.
وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب هذا الأسبوع أن المطالب 
السعودية يســتحيل تلبيتها، وحث الرياض على استئناف المحادثات مع 

الحكومة لحل الخلافات.
مــن جانبهم، أعرب رجــال الأعمــال اللبنانيون عن شــعورهم المتنامي 
بالإحبــاط. وقال رئيس شــركة لبنانية تحدث شــريطة عدم الكشــف عن 
هويته نظرا لحساســية الأمر »هل نحن من أنشــأنا حــزب الله؟ هل لدينا 

ترسانة صواريخ؟«.
وأضاف رئيس الشــركة التي تبلغ قيمة صادراتها للســعودية أكثر من 

مليون دولار سنوياً »لماذا علينا نحن أن ندفع الثمن؟.«
وكانــت بعــض الشــركات تعمــل بالفعــل على إصــاح العلاقــات مع 

السعودية عندما اندلعت الأزمة الجديدة.
والتقى رجل الأعمال اللبناني جو رزق، مدير سلسلة التوريد في شركة 
»ساكند هاوس برودكتس« التي تنتج خلطات التوابل ومجموعة متنوعة 
من الأغذية الجافة مع القنصل الســعودي في بيروت عشــية بث تعليقات 
قرداحــي. وقــال رزق في مصنع فــي ضواحي بيروت »كنــا نجرب نحل 

)الأزمة( بأي طريقة ممكنة لكن الأمور تأزمت من جديد«.
وأضاف أنه قبل فرض الحظر السعودي، كان 20 في المئة من منتجات 
شــركته بذهب إلى 700 مطعم في الســعودية، وأن الشــركة لم تتمكن من 
العثور مشــترين بدلاء قبل حلول شــهر رمضان في الربيع المقبل، والذي 

عادة ما يكون موسم الرواج بالنسبة لها.
وأصبــح يقــول الآن إنــه يفكر فــي نقل جزء مــن إنتاجه إلــى الخارج، 

ويخشى من احتمال اضطراره إلى تسريح قسم من العمالة.
وقــال رزق »فــي النهاية نحن من ندفع الثمن في هــذه القضايا الكبيرة 
جــداً. همــا تعبــوا ونحــن تعبنا«  فــي إشــارة إلى الشــعبين الســعودي 

واللبناني. وأضاف »هي خسارة للإثنين وليس فقط لنا«. 

زيادة رسوم عبور قناة السويس 
باستثناء سفن الغاز الطبيعي والسياحة

■ الاســماعيلية - د ب ا:أصــدرت »هيئة قناة 
الســويس »قرارات جديدة بشــأن رسوم عبور 

السفن للقناة الُمقرر تطبيقها خلال العام المقبل.
وأعلــن الفريــق أســامة ربيع رئيــس الهيئة 
أمــس الأول زيادة رســوم العبــور لجميع أنواع 
الســفن العابرة للقناة اعتبارا من شباط/فبراير 
العام المقبل بنسبة 6%،واســتثناء كلًا من السفن 
السياحية وناقلات الغاز الطبيعى المسال من هذه 
الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما 

كانت عليه خلال العام الحالي. 
وحســب ما ورد على موقع قناة السويس على 
الانترنــت أكد الفريــق ربيع حــرص الهيئة على 
تطبيق إستراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة 
وتراعي  وعملائها،  الهيئــة  مصالح  تحقق  ومرنة 
المختلفة  ومتغيراتها  العالمية  الاقتصادية  الظروف 
عبر آليات واضحة، تتضمن تقدير رســوم عبور 
الســفن، بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور 
القناة، وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على 
ريــادة القناة وتجعلها الاختيارالأمثل والأســرع 
المنافســة  بالطرق  مقارنــة  للعمــاء  والأقصــر 
الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشــورات الملاحية 
التي تصدرهــا وتجددها الهيئة وفــق المتغيرات 

الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.
وأوضح رئيس الهيئة أن قرارات تحديد رسوم 
التسويقية  والسياســات  الســويس  قناة  عبور 
خبراء  يُعِدّها  مستفيضة،  لدراسات  تخضع  المرنة 
التخطيط  لإدارة  التابعــة  الاقتصاديــة  الوحدة 
المتابعة  والبحــوث والدراســات بالهيئة، بعــد 
الدقيقــة والدراســة المتفحصة لكافــة المتغيرات 
البحري، ومؤشــرات  النقــل  المتعلقــة بســوق 
الاقتصاد العالمي وحركــة التجارة العالمية، فضلًا 
عــن مراجعــة التقاريــر الدوريــة والتوصيات 
الصــادرة عن المنظمات والمؤسســات العاملة في 
المؤسســات  وتقديرات  البحري،  النقــل  صناعة 

المالية العالمية.
وقال أيضاً أن توقعات »صندوق النقد الدولى« 
تشير إلى نمو الاقتصاد العالمى بمعدلات تبلغ%5.9 

و4.9% فى عامى 2021
 و2022 علــى الترتيــب، كمــا يتوقــع كلٌ من 

»صنــدوق النقــد الدولــى« و«منظمــة التجارة 
العالمية« اســتمرار نمــو حركة التجــارة العالمية 
وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل 
إلى 6.7%و4.7% علــى الترتيب فى عام 2022 ، مما 

يتوقع معه الشركات الملاحية لأرباح جيدة.
وتعليقاً على قرار تثبيت رســوم عبورســفن 
الغاز الطبيعى المســال، أوضح رئيــس الهيئة أن 
القرار يأتــي في ضوء المتابعة المســتمرة لأحدث 
متغيرات تجــارة الغاز الطبيعي الُمســال المنقولة 
بحــرا، وبما يتكامل مع مســتجدات السياســات 
التسويقية المرنة، حيث تم تعديل نسبة التخفيض 

الممنــوح لناقلات الغاز الطبيعي الُمســال من %25 
إلــى 15% وفقــاً لتعديل المنشــور رقــم )2( لعام 
2015 والُمـقرر تطـــبيقه بداية من شـهر نوفـمبر 

الجـاري.
وأضــاف الفريق ربيع أن تثبيت رســوم عبور 
السفن السياحية للقناة يعود بشكل أساسي إلى 
كونها الأكثر تأثراً بأزمة تفشــي جائحة كورونا، 
مقارنة بباقي أنواع الســفن الأخري، حيث عانى 
قطاع الســياحة والسفر من خســائر طائلة على 
مستوى العالم، ومنها السفن السياحية واليخوت 
البحرية، ويتوقع أن يســتكمل هذا القطاع تعافيه 

فى عام 2022.
واختتــم رئيس الهيئة تصريحاتــه، بالتأكيد 
على ســعى الهيئة الدائم لدعم عملائها وكســب 
ثقتهم وتفعيــل التواصل معهــم، والبناء على ما 
حققته الهيئة من نجاحات متتالية في التعامل مع 
التحديات المختلفة وإدارة أزمات هي الأصعب على 
مدار تاريخها، وذلك بتبني إســتراتيجية طموحة 
تُعنــى بتطوير الخدمات الملاحية الُمقدمة للســفن 
العابرة للقناة، واتخاذ كافة التدابير والسياسات 
التي تمكن قناة السويس من أداء دورها الحيوي 

في خدمة حركة التجارة العالمية.

ارتفاع أسعار النفط بعد رفض »أوبك+«
دعوة أمريكا لزيادة الإمدادات

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط فوق 81 دولارا للبرميل أمس الجمعة بعدما رفضت 
رة للنفط وحلفاؤها في مجموعة  »أوبك+« دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات  منظمة الدول الُمصدِّ
لتهدئة السوق، واتفقت على التمســك بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي 
حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا. وارتفع سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 52 سنتاً 
أو ما يعــادل 0.65 في المئة إلى 81.06 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1200 بتوقيت غرينتش. 
وزاد ســعر عقود خام ااقياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 64 سنتاً أو 0.81 في المئة إلى 

79.45 دولار بعدما زاد في وقت سابق من جلسة المعاملات إلى 80.17 دولار.
واتفقت »أوبك+« في اجتماع أمس الأول على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف 
برميل يومياً اعتبارا من ديســمبر/كانون الأول، متجاهلــة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأســعار. ورفضت السعودية، أكبر منتج في »أوبك«  دعوات 

لزيادات بوتيرة أسرع من جانب مجموعة »أوبك+« بسبب رياح اقتصادية معاكسة.
وكانت المجموعــة تكبح المعروض من النفط بعــد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تلاشــي 
الطلب. ولامســت أسعار النفط مؤخراً أعلى مستوياتها في ســبع سنوات، لكنها تراجعت هذا 
الأســبوع، بعد زيادة في المخزونات الأمريكية، وظهور مؤشــرات على أن ارتفاع الأســعار قد 

يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.
ويتجه خام برنت لانخفاض أسبوعي بنحو أربعة في المئة، لينخفض بذلك للأسبوع الثاني 

على التوالي. كما يتجه النفط الأمريكي نحو تراجع بما يقارب خمسة في المئة هذا الأسبوع.

أبوظبي تعلن عن 9 مشاريع جديدة
 لدعم مبادرة الإمارات المناخية

■ القاهرة - رويترز: قال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان أمس الجمعة أن دائرة الطاقة في 
الإمارة أعلنت عن تسعة مشاريع رئيسية لدعم مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد 
المناخي بحلول 2050. وأضاف المكتب أن من المتوقع أن تخفض المشــاريع المخطط لها، بجانب 
المشــاريع القائمة، انبعاثات ثاني أكســيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه في 

أبوظبي بنسبة 50 في المئة على الأقل على مدى عشر سنوات.
ونقــل البيان عن عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، قوله أن الإمارة تهدف إلى 
خفض الانبعاثات الناجمة عن توليد الكهرباء من 40 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في 
2020 إلــى نحو 20 مليون طن في 2025. كما تهدف إلى الوصول لقدرة إنتاجية للطاقة النظيفة 
تصل إلى 8.8 جيجاوات بحلول 2025. وتضم مبادرة الإمارات مشاريع حالية ومُزمَعة من قطاع 
الطاقة في أبوظبي، تشمل محطة براكة للطاقة النووية، ومحظة نور أبوظبي للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية، ومحطة الظفرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســية الكهروضوئية. وأعلنت 
البلاد الشهر الماضي عن خطة لتحقيق الحياد المناخي، وقالت إنها ستستثمر أكثر من 600 مليار 

درهم )163 مليار دولار( في الطاقة النظيفة والمتجددة.
واستثمرت الدولة بالفعل 40 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة خلال الخمسة عشر عاما 
الماضيــة. وجرى ربط محطة براكة للطاقة النووية بشــبكة الكهرباء الوطنية بهدف إنتاج 14 

غيغا وات من الطاقة النظيفة بحلول 2030، بزيادة من نحو 100 ميغا وات في 2015.

النواب الأمريكيون يصوّتون على خطتين استثماريتين ضخمتين
لتطوير شبكات المواصلات وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية

بريطانيا تستثمر 1.4 مليار دولار لتسهيل مرور البضائع
بعد »بريكست« لكن تجارتها مع الاتحاد الأوروبي تواصل التراجع

محافظ المركزي البريطاني:
التضخم سيؤثر على الوضع المالي للأسر هذا الشتاء

■ لنــدن - د ب أ: قال محافــظ بنك إنكلترا 
المركزي، أندرو بيلي، أن التضخم سيؤثر على 
الوضع المالي للأســر في المملكة المتحدة خلال 
هذا الشــتاء، وأضاف »اشعر بالأسف لحدوث 

ذلك... لا أحد منا يريد له أن يحدث«.
وتابــع القــول أن تأثير نقــص الإمدادات، 
فضلًا عن الضغط الناجم عن زيادة الطلب، هو 
ما أدى إلى ارتفاع الأســعار، بما يشمل أسعار 
الغاز الطبيعــي والنفط، لكنه أعرب عن خوفه 
من أن »رفع أسعار الفائدة لن يجلب مزيداً من 

الـغاز«.

واستطرد قائلا أنه ستظل هناك حاجة لرفع 
معدل الفائدة في وقت ما خلال الأشــهر المقبلة 

لإبقاء معدل التضخم عند المستهدف.
واختتم محافــظ بنك إنكلتــرا تصريحاته 
قائلًا أن عنصر ســوق العمل كان العامل الأكثر 
أهمية في قراره أمس الأول بالإبقاء على معدل 
الفائدة دون تغيير، مشــيراً إلــى أن صانعي 
السياســات النقدية في حاجة إلــى مزيد من 
المعلومــات حــول تأثير توقــف الحكومة عن 
دعم القطاعات المتضررة جراء تفشي فيروس 

كورونا قبل اتخاذ أي قرار.

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن قــادة الحزب الديموقراطي أن مجلس 
النواب الأمريكي سيصوّت على حزمتين بقيمة ثلاثة تريليونات دولار 
تقدّم بهمــا الرئيس جو بايدن لتطوير شــبكات المواصلات وتوســيع 

نطاق الرعاية الاجتماعية.
وكان قادة كتلة الديموقراطيين فــي مجلس النواب يأملون بإجراء 
تصويت إجرائي يــوم الخميس على خطة بايــدن البالغة قيمتها 1.75 
تريليــون دولار للإنفاق الاجتماعي والتي يطلــق عليها » بيلد باك بيتر 
)إعادة البناء بشــكل أفضل(«  وإقــرار حزمة للبُنى التحتية بقيمة 1.2 
تريليــون دولار مررهــا مجلس الشــيوخ، لكن الخلافــات القائمة بين 

النواب على التفاصيل أدت إلى تأجيل العملية.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار« للصحافيين 
أن »أجندة بيلد باك بيتر هذه إلى جانب مشــروع قانون البُنى التحتية 
المشــترك بين الحزبين، ســيحدثان تحوّلا، وهما تاريخيان، ومن المهم 
إنجازهما«. وأضافت »بالتالي ســيواصل الرئيــس العمل مع أعضاء 

في الكونغرس لتحقيق ذلك«.
وسيمهّد إعطاء مجلس النواب الضوء الأخضر لخطة البُنى التحتية 
الطريــق لتطوير تاريخــي لطرقات البلاد وجســورها وممراتها المائية 
وشبكاتها للإنترنت الســريع المتهالكة.لكن حزمة الإنفاق الاجتماعي 
لا تحظى بمباركة مجلس الشــيوخ، ما يعنــي أن الطريق ما زال طويلا 

أمامها لتتحوّل إلى قانون.
وتعد مســارعة مجلــس النــواب لتمرير مشــروع القانــون المرتبط 
بالرعاية الاجتماعية بعد تأخّره لشــهور جرّاء خلافات داخلية تكتيكاً 
هدفه الضغط على مجلس الشــيوخ على أمل دفعه للتحرك في الشهر 
المقبــل. وتتــرك الخطوة أعضــاء مجلس النــواب أمام احتمــال إعادة 
مشــروع القانــون إليهم من الغرفــة العليا مع تغييــرات كبيرة، فيما لا 
يحتاج التشريع المرتبط بالبنى التحتية إلا للحصول على دعم الأغلبية 

من مجلس النواب ليتم رفعه إلى بايدن.
وأعربت رئيســة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للصحافيين في 
وقت ســابق عن شــعورها بـ«عدم الرضا بشــكل كبير« جرّاء الفشــل 
مرّتين في الأســابيع الأخيرة في تمرير مشــروع قانون البُنى التحتية، 
مؤكــدة أنها عازمة علــى الدفع باتّجاه إقرار مشــروعي القانونين معا 

على وجه السرعة.
ويراقــب الرئيــس عن كثــب التطــورات فــي الكابيتــول إذ أمضى 
مســاء الخميس بأكمله وهــو يتصل هاتفيــا بأعضاء المجلــس طالبا 
ًمنهــم التصويــت لصالــح الخطتين، وفق مــا ذكرت وســائل إعلامية 
تابعة للكونغرس. يذكر أن هزيمة كبيــرة مني بها الديموقراطيون في 

انتخابــات محلية في فيرجينيا وفوزهــم بفارق ضئيل بمنصب حاكم 
ولاية نيوجرسي 

قد تركــت الديموقراطيين أمــام معضلة مفادها: هــل أجندة بايدن 
تقدّمية بشكل مبالغ فيه بالنسبة للوسط، أم أنه تم تخفيفها كثيرا عن 
نسختها الأساسية الطموحة لدرجة أنها لم تعد تثير حماسة اليسار؟
وتســتند الإجابــات التــي تقدّمهــا مختلف الفئــات إلــى مواقفها 
السياسية، إذ يدعو المحافظون إلى وضع حد للإنفاق الاجتماعي فيما 

يضاعف الليبراليون جهودهم لتمرير الخطتين.
ويبــدو الســناتور الديموقراطي جو مانتشــن الــذي يعرقل تمرير 
الخطة، تحت تاثير كلية وارتن التابعة لجامعة بنسلفانيا التي تقدّر أن 
كلفة »بيلد باك بيتر« البالغة 1.75 تريليون دولار ســترتفع إلى حوالي 

أربعة تريليونات دولار إذا باتت بنودها دائمة.
وأمس الأول قال في مقابلة تليفزيونية »لا يمكننا أن نميل كثيراً إلى 
اليسار. هذا ليس بلدا يســارياً وسطيا أو يساريا«  مشدداً على أنه لن 

يتأثّر بما يقرّه مجلس النواب.
وفي الواقع، تشير الاستطلاعات إلى تأييد واسع لـ«بيلد باك بيتر« 
في أنحاء الولايات المتحدة، التي لم يفز رئيس جمهوري إلا مرة واحدة 

منذ التسعينات بالتصويت الشعبي فيها.
وخلص تقريــر لوكالة »موديــز« صدر الخميس إلى أن مشــروعي 
القانــون ســيضيفان 1.5 مليون وظيفة ســنوياً، وســيؤديان إلى نمو 

الاقتصاد بنحو ثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
وأصــر خمســة نــواب معتدلــن على ضــرورة ضمان أن مشــروع 
القانــون »يتســم بالمســؤولية الماليــة« ويمكــن للميزانيــة تحمّله قبل 

التصويت عليه، وهو أمر قد يستغرق أسبوعين.
لكــن أبــرز نقطة عالقة هي مســألة الهجرة، إذ يعــارض ثلاثة نواب 
مــن أصول لاتينية أي نســخة لـ«بيلد بــاك بيتر« لا تقدّم مســاراً يتيح 

للمهاجرين غير المسجّلين الحصول على الجنسية.
لكن بيلوســي تتباهــى على الــدوام بأنهــا لا تطــرح للتصويت أي 
مشــاريع ما لم تعرف سلفاً بأنها تحظى بما يكفي من الدعم لتمريرها، 

ما يشير إلى أنه تم على الأرجح إرضاء النواب المترددين.
ونــأى الجمهوريــون بنفســهم مــن البدايــة عــن المفاوضــات عبر 
استبعادهم تقديم الدعم لأي مشــاريع قوانين للإنفاق الاجتماعي من 

أمس الأول.
لكن ليندســي غراهام، الجمهوري الرفيــع العضو في لجنة الموازنة 
التابعة لمجلس الشــيوخ، جمع الصحافيين الخميس ليصف لهم »بيلد 

باك بيتر« بأنه »كذبة ستؤجج نار التضخم«.

■ لنــدن - د ب أ: فشــل اســتثمار المملكة المتحدة لأكثر مــن مليار جنيه 
)1.4مليار دولار( في تســهيل مرور البضائع، عبــر حدودها الجديدة، بعد 
خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي »بريكست« في منع تراجع في التجارة 

مع التكتل.
 وقــال »المكتب الوطني لمراجعة الحســابات« في تقريــر أمس الجمعة أن 
الرقم، الذي يعادل حوالي ثلث ما يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون لإنفاقه على المستشفيات الجديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، 
يشــمل حتى الآن تكاليف المنشــآت الحدودية، ودعم مساعدة الشركات في 

التكيف وتمويل المشروعات التجارية في أيرلندا الشمالية.
وتابــع المكتب أن التجارة بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي، أكبر شــريك 
تجاري لها، تراجعت بنســبة 15%، في الربع الثاني من هــذا العام، مقارنة 

بالفترة المقابلة في عام 2018 .
 وتابــع أن المشــروعات التجارية يجــب أن تصارع وســط الإجراءات 
الروتينيــة الجديدة، منذ انســحاب بريطانيا من الســوق الموحد للإتحاد 
الأوروبي والإتحاد الجمركي، بما في ذلك النماذج الإضافية وتوظيف وكلاء 

الجمارك للتعامل مع عمليات إضافية.
 وربمــا تضيف البيانــات إلى الضغوط على جونســون لإظهــار منافع 
انسحاب بريطانيا من التكتل، بعد أن اختارت حكومته إقامة حواجز تجارية 

جديدة لضمان أقصى تباعد عن التكتل بعد بريكست.
وكان »المكتب الوطني لمراجعة الحسابات« في بريطانيا ، قد ذكر في وقت 
ســابق أن تعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي »ناجح 

إلى حد كبير » لكن اعتمد على إجراءات مؤقتة »غير مستدامة«.
وفي مراجعة للعمليات الأولية لترســيخ مراقبــة على الحدود في أعقاب 
خروج بريطانيــا من الإتحاد الأوروبي »بريكســت«  أشــاد المكتب بتعامل 
الحكومة مع الحدود الجديدة مــع الإتحاد الأوروبي، بوصفه »إنجازاً كبيراً«  
مشــيرا إلى أنه تم تحقيــق العناصر الأساســية وليس هنــاك أي طوابير 
طويلة على الحدود، حسب وكالة الأنباء البـــريطانية »بي.إيه.ميديا« أمس 

الجمـعة.
وتابع المكتب »ومع ذلك، من المقرر تنفيذ المزيد من الضوابط، على مراحل، 
خــال النصف الأول من عام 2022«. وأضاف أن ضوابط النموذج الحالي »لا 

يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية«.
و أوضــح أنه فيمــا يتعلق ببروتوكــول إيرلندا الشــمالية، فإن الوضع 
»ينطوي علــى تحديات بطبيعته«  وحث الحكومة علــى تنفيذ أي اتفاق  تم 

التوصل إليه مع الإتحاد الأوروبي حول تغيير البروتوكول »سريعا«.
وقال غاريث دافيس، رئيس المكتب »نحن نقــر بالإنجاز الكبير للحكومة 
والإدارات والأطراف الثالثة، في توفير القدرة التشــغيلية الأولية، اللازمة 

على الحدود، لنهاية الفترة الانتقالية«.
وتابع »لكن ذلك تحقق بشكل جزئي، باستخدام إجراءات مؤقتة وبتأجيل 

إدخال ضوابط كاملة على الواردات«.
وأضــاف »هناك حاجة لمزيد من العمل،  لوضع نمــوذج للحدود، يقلل من 
مخاطــر عدم الامتثال لقواعــد التجارة الدوليــة، ولا يتطلب أي إصلاحات 

مؤقتة وأقل تعقيدا وإرهاقا لمستخدمي الحدود«.

ناقلة غاز مسال خلال عبورها قناة السويس

محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي
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التعهد بالتخلص التدريجي من الفحم يفشل في حشد الدعم الكافي
في »كوب26« وسط تزايد الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري

■ غلاسكو رويترز: حصل تعهد بالتخلص التدريجي من الفحم على دعم 
23 دولة جديدة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لكن لم تنضم إليه أكثر الدول 

استخداما لأشد أنواع الوقود الأحفوري تلويثاً للبيئة.
وتأمل قمة »كوب26« في إيجاد طرق للإبقاء في نطاق هدف الحد من ارتفاع 
درجة حرارة العالمية إلى 1.5 درجــة مئوية، لكن ظهر جلياً مدى صعوبة هذا 
التحدي بعد صدور دراســة تظهر أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون عادت 

إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وتعد انبعاثات الغازات المســببة للاحتباس الحــراري الناتجة عن حرق 
الفحم أكبر العوامل المساهمة في تغير المناخ. واستغناء العالم عن الفحم أمر 

حيوي لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
ولــم تنضم إلى التعهــد بالتخلي عن الفحــم دول مثل أســتراليا والهند 
والولايات المتحدة والصين التي تملك نحو نصف المصانع العاملة التي تعتمد 

في عملها على الفحم حول العالم وتخطط لبناء المزيد.
وانخفضــت انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون 5.4 في المئــة في 2020 مع 
توقف أنشــطة اقتصادية، لكن تقريــراً جديداً صدر عن »مشــروع الكربون 

العالمي« توقع قفزة 4.9 في المئة في الانبعاثات هذا العام.

تأثيرات مناخية أكثر كارثية

وقال كبيــر مُعِدّي التقرير، بيير فريدلينغســتاين، الباحــث في النماذج 
المناخية في جامعة إكســتر البريطانية »كنا نتوقع حــدوث قفزة ما... ما أثار 

دهشتنا هو قوة هذه القفزة وسرعتها«.
وشــكل التقرير جرس إنذار للقادة في غلاسكو بشأن التحدي المتمثل في 
منــع الاحترار العالمي من تجاوز حد 1.5 درجة مئوية فوق مســتويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وتقــول الأمم المتحدة أن تجــاوز 1.5 درجة مئوية ســيؤدي إلى تأثيرات 
مناخية أكثر كارثية من العواصف وموجات الحر والجفاف والفيضانات التي 

شهدها العالم بالفعل.
وقال ألوك شــارما، الرئيس البريطاني للقمة التي تســتمر أسبوعين، في 
ســياق اســتعراض التعهد بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة القائمة 
التي تعمل بالفحم والتوقف عن بناء محطات جديدة »أعتقد أنه يمكننا القول 

إن نهاية الفحم باتت في مرمى البصر«.
وأضــاف أن التعهد غير الملزم »وقعت عليه 77 دولــة... من بينها 23 دولة 

تعهدت بإنهاء العمل بالفحم للمرة الأولى«.
ووافقت الدول الأكثر ثراء على التخلي عــن توليد الطاقة بالفحم بحلول 
الثلاثينيات من القرن الحالي، أما الدول الأفقر فتستهدف تحقيق ذلك بحلول 

الأربعينيات. 

وقالت بولندا أنها تســتهدف الوفاء بهذا الالتزام في الأربعينيات بعد أن 
تعهدت في الســابق بوقف استخراج الفحم في 2049. ولم توافق إندونيسيا 

على جزء من التعهد يتعلق بإنهاء التمويل لمحطات الفحم الجديدة.
وتنتج الطاقة التي تعمل بحــرق الفحم اليوم أكثر من ثلث كهرباء العالم. 
وتعتمد العديد من البلدان النامية حالياً علــى الفحم الرخيص الذي يمكنها 
الوصول إليه لدعــم لاقتصاداتها، تمامــاً مثلما فعلت البلــدان المتقدمة منذ 
الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وما بعدها، على الرغم من التكاليف 

التي تتحملها البيئة والصحة العامة.

لا مجال للاحتفال وفجوة في التمويل

وقالت »وكالة الطاقة الدولية«  وهي جهة مراقبة عالمية في قطاع الطاقة، أن 
التعهدات بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية والوعود بخفض انبعاثات 
غاز الميثان التي أعلن عنها في قمة المناخ ستمكن العالم، في حال تنفيذها، من 

الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين.
وكتب فــاتح بيرول، الرئيــس التنفيذي لـ«وكالة الطاقــة الدولية« على 
تويتر »يُظهر التحليل الجديد للوكالــة أن تحقيق جميع التعهدات بالوصول 
إلى انبعاثــات صفرية صافية التي قطعت حتــى الآن والتعهد العالمي بالحد 
مــن الميثان من قبل أولئك الذين وقعوا عليه ســيحد من الاحتباس الحراري 
إلى 1.8 درجة مئوية«. لكن ســيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة للعمل المناخي، شــكك في أرقام بيرول، وقال »فاتح، لقد سمعت 
أرقامك. لكن اســتنادا إلى المســاهمات المحددة وطنيا التــي تم تقديمها، فإن 

العالم في طريقه صوب تسجيل 2.7 درجة... وهذا طريق كارثي«.
وأضــاف »لذلك نحن بعيــدون جداً عــن الحفاظ على هــدف 1.5 درجة 
المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ )2015(. لا يمكننا أن نشعر بالرضا 

عن أنفسنا. لا يمكننا الاحتفال قبل أن نؤدي المهمة«.
وقال برنامــج البيئة التابع لــأمم المتحدة أن الــدول الفقيرة تحتاج ما 
بين خمســة إلى عشــرة أضعاف الأموال التي تحصل عليها الآن للتكيف مع 

تداعيات تغير المناخ.
وفشــلت الدول الغنية في الوفــاء بالموعد النهائي المحــدد في عام 2020 

لتقديم 100 مليار دولار سنويا »لتمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ.
كما أثيرت تســاؤلات حــول التمويل المطلوب للالتــزام بتعهدات اتفاقية 
الفحم لقمة المناخ، والتي قالت بعــض الدول أنها لن تكون قادرة على الوفاء 

بها دون الحصول على المزيد من المساعدة المالية.
وقال وزير المالية الإندونيســي ســري مولياني إندراواتــي »نحتاج إلى 
تمويــل للتخلي عن الفحــم والتقاعد مبكــراً وبناء منشــآت جديدة للطاقة 
ر للفحم في  المتجددة«. والدولة الواقعة في جنوب شــرق آسيا هي أكبر مُصدِّ

العالم، وتعتمد عليه لتوليد 65 في المئة من طاقتها.
وقالت صناديق استثمارات المناخ أن إندونيسيا ستكون أيضا من بين أول 
المســتفيدين من برنامج رائد بقيمة مليارات الدولارات لتسريع التحول إلى 

الطاقة النظيفة، بجانب الهند وجنوب أفريقيا والفلبين.

والهدف الرئيسي من قمة المناخ هو الحصول على وعود بتخفيضات كافية 
فيما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة الاحتباس الحراري لوضع العالم على 
طريق واضح المعالم نحو الحد مــن ارتفاع درجة الحرارة العالمية التي زادت 

بالفعل 1.1 درجة مئوية مقترنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. 

تظاهرات على هامش قمة »كوب26« للتنديد بتقاعس
قادة العالم عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تغير المناخ

■ غلاســكو - أ ف ب: نــزل آلاف الناشــطين 
الشباب إلى شــوارع مدينة غلاسكو الإسكُتلندية 
أمس الجمعة للاحتجاج على ما يعتبرونه تقاعساً 
خطيراً لقادة العالم عن اتّخاذ خطوات ملموســة 

للحد من تغيّر المناخ في قمة »كوب26«.
ويتوقع تواصل التظاهرات لمدة يومين للتأكيد 
على الهوة بين الخفض البطيء للانبعاثات وحال 

الطوارئ المناخية في دول حول العالم.
وبدأت حشود كبيرة استجابت لدعوة منظمي 
حــراك »فرايديز فور فيوتشــر« العالمي مســيرة 
وسط غلاســكو حضرتها الناشــطتان البارزتان 

غريتا تونبرغ وفانيسا ناكاتي.
واصطف متفرجون في الشوارع ووقف سكان 
خلف النوافذ لمشاهدة حشــود المتظاهرين الذين 
رفعــوا لافتات كتب عليها »نــو بلانيت بي )ليس 
هناك كوكب آخر(« وهم يهتفون »إن لم يكن الآن، 

فمتى؟«.
وقالت زارا )تســع ســنوات( التي انضمت مع 
والدتها إلى التظاهرة »آمل أن يؤذن اليوم بتغيير. 
آمل أن يتم زرع مزيد من الأشــجار... وأعتقد أنه 

يمكن لكل شخص التأثير«.
من جانبها، قالت بيث دونالدســون البالغة 16 
عاماً أن الشــباب سئموا من الوعود الجوفاء التي 
يقدمها القادة. وأضافت »نشــاهد عبر التلفزيون 
القــادة السياســيين يقولــون إنهم  كل هــؤلاء 
ســيتخذون إجراءات لكننا لا نــرى أبداً الإجراء 

الذي وعدوا باتخاذه«.
وسمحت بعض المدارس للتلاميذ بالتغيب عن 
الدروس لمشــاهدة المسيرة، وحمل أحد الناشطين 
الصغار لافتــة كتب عليها »تغير المناخ أســوأ من 

الواجب المنزلي«.
وأصيب النشطاء وجماعات الضغط بالإحباط 
مــن الالتزامات التــي تم التعهد بهــا حتى الآن، 
خاصة وأن كثيراً منها طوعي أو تم تحديد مواعيد 

نهائية للوفاء بها بعد عقود.
ورفع المشــاركون في المسيرة لوحات ولافتات 
تحمل رســائل تعكــس شــعورهم بالإحباط مما 
وصفتــه الناشــطة الســويدية غريتــا تونبري 
»بالهراء« الناتج عن سنوات من مفاوضات المناخ 

العالمية.
وحثــت تونبــري الشــبان في جميــع أنحاء 
العالم على المشاركة في حركة إضرابات مدرسية 
تحت شــعار »أيام الجمعــة من أجل المســتقبل« 
والتي بدأتها بالوقوف كل أســبوع خارج البرلمان 

السويدي.
وتجتمع وفود من نحو 200 دولة في غلاســكو 
بحثا عن طريقــة يمكن من خلالهــا بلوغ أهداف 
اتفاقيــة باريس للمنــاخ المتمثلة بحصــر ارتفاع 
درجــات الحرارة بما بــن 1.5 درجــة ودرجتين 

مئويتين.
وتتطلب العملية التي تقودها الأمم المتحدة من 
الدول الالتزام بخفض الانبعاثات الغازية المسببة 
للاحتباس الحراري التي تــزداد، وتحض الدول 
الأغنى والتــي لطالما كانت أكبر مصدر للانبعاثات 
على مساعدة الدول النامية في تمويل انتقالها إلى 

الطاقة النظيفة والتعامل مع التداعيات المناخية.
وأصدرت الدول تعهّدين إضافيين يوم الخميس 

بخفض استهلاكها للوقود الأحفوري.
فقد تعهّــدت 20 دولة بينهــا الولايات المتحدة 
وكندا - بــن أبرز الدول الممولــة للقطاع - وقف 
تمويل المشــاريع القائمة علــى الوقود الأحفوري 
)الفحو والنفط والغاز( في الخارج بحلول أواخر 

العام 2022.
والتزمت أكثر من 40 دولة التخلي تدريجيا عن 
الفحم - أكثر أنواع الوقــود الأحفوري تلويثاً - 
رغم أن تفاصيل التعهّدات اتسمت بالغموض فيما 

لم يتم تقديم جدول زمني لذلك.
وجــاءت التعهّــدات بعد تقييم مهــم أظهر أن 
انبعاثات ثاني أوكســيد الكربون على مســتوى 

العالم سترتفع إلى مستويات ما قبل الوباء.
وبدت تونبرغ غير راضية عن الخطوات وقالت 
على تويتر »لم يعد هذا مؤتمر للمناخ. إنه مهرجان 

+التمويه الأخضر+ لشمال الكرة الأرضية«.
ويشير خبراء إلى أنه سيكون لتعهّد أعلنت عنه 
أكثر من مئة دولة خلال قمة للقادة عالية المستوى 
عقدت في مســتهل »كوب26« بخفــض انبعاثات 
الميثان بـ30 في المئة على الأقــل هذا العقد، تأثير 

حقيقي على الأمد القصير على الاحترار العالمي.

لكن المجموعات المدافعة عن البيئة أشارت إلى 
الغنيــة والأكثر  أن الحكومــات، وخصوصا تلك 
تلويثاً، عــادة ما تخفق فــي الإيفــاء بتعهّداتها 

المناخية.
وقالت الناشطة الكينية إليزابيث واثوتي التي 
ألقــت خطابا في الجلســة التحضيريــة للمؤتمر 
»وقفت يوم الإثنين أمام قادة العالم في غلاســكو 
وطلبت منهم فتح قلوبهم للأشخاص الذين يقفون 

في الصفوف الأمامية في أزمة المناخ«.
مســؤوليتهم  تحمّل  منهــم  »طلبت  وتابعــت 
التاريخية بجدّية والتحرّك بشــكل جدي هنا. لم 

يقوموا بذلك حتى الآن«.
الفيليبينية المدافعة عن المناخ  وقالت الناشطة 
ميتزي جويل تان »في قمــة الأمم المتحدة للمناخ 
هذه، نرى مجدداً كلمات كبيرة ووعوداً كثيرة من 

قادة العالم«.
وأضافت »نحتاج إلى خفض كبير في انبعاثات 
الكربون وتعويضات من شــمال  أوكســيد  ثاني 
الكرة الأرضية إلى جنوبها لاســتخدامها من أجل 
التأقلم والتعامل مع الخسائر والأضرار، كما علينا 

وضع حد لقطاع الوقود الأحفوري«.
وتفيــد الأمم المتحــدة بــأن دولا قدمــت إلى 
»كوب26« مع خطط مناخية على الصعيد الوطني 
ستؤدي بشكل مشــترك إلى ارتفاع درجة حرارة 

الأرض بـ2.7 درجة مئوية خلال القرن الحالي.
وأدى ارتفاع درجة حــرارة الأرض 1.1 درجة 
مئويــة فقط حتــى الآن إلــى ازديــاد الحرائق 
اضطرت  فيما  الأوبئة  وانتشار  الجفاف  وموجات 
مجتمعات للنــزوح كما نجم عن ذلــك صعوبات 

اقتصادية.
وقالــت ناشــطة مــن زيمبابــوي مدافعة عن 
تاريرو  ناتالي  تدعى  الجنســية  والمساواة  المناخ 
تشيدو مانغوندو »قام العلماء بواجبهم وأبلغونا 
بالمشكلة. قام الشــباب بواجبهم عبر لفت الأنظار 
إلى هذه القضية. بات التحرّك على عاتق قادتنا«.

ويشير ناشطون إلى أنهم يتوقعون وصول ما 
يصل إلى 50 ألف متظاهر إلى المدينة الاسكتلندية 
اليوم الســبت في إطار سلســلة تظاهرات مقررة 

حول العالم من أجل المناخ.

3 أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن التغير المناخي 
رغم تشاؤم زعماء العالم والمتخصصين في شؤون الطاقة

■ واشــنطن - د ب أ: يبدو أن زعماء العالم والمتخصصين في الطاقة 
لديهم كثير من الأمور التي تتسم بالتشاؤم ليرددونها بشأن آفاق العمل 
الهــادف خلال القمة العالميــة للمناخ التي انطلقت في مدينة غلاســكو 

باسكتلندا يوم الأحد الماضي. 
لكــن مهما كانت الأحــداث التي تجري عبر ضفتي الأطلســي، هناك 
ثلاثة أسباب، على الأقل، تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي عن استخدام 

الوقود الأحفوري.
وأوضحت دراســات أعدتها شــركة »لازارد ليمتد« للاستشــارات 
والخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمار المصرفي أن هذه الأسباب 
تتمثل في اســتمرار انخفاض أسعار الطاقة المتجددة، وتحسن خيارات 
التخزيــن، كمــا يبشــر النيتروجين بالكثيــر في مجموعــة كبيرة من 
التطبيقات، حســب تحليل من إعداد بيتر أورســاج، الرئيس التنفيذي 
للاستشــارات المالية في »لازارد«  وجورج بيليســيتش، نائب رئيس 

مجلس الإدارة والرئيس العالمي في الشركة.
ورغم ذلك، تشــير هذه الدراسات إلى مخاطر، خاصة أن القيود التي 
تواجه الإمدادات والتي تؤثر على أجزاء واســعة مــن الاقتصاد، ربما 
تشــكل ضغوطاً تصاعدية على تكاليف الطاقة المتجددة خلال السنوات 

القليلة المقبلة. 
ويشير التحليل إلى الانخفاض الملحوظ في تكاليف الطاقة المتجددة 
خلال الأعوام الـ 15 الماضية. وتظهر دراسات »لازارد«  على سبيل المثال، 
أن تكاليــف الطاقة الشمســية تراجعت على مســتوى مرافق التوليد 
بنســبة 90%، وكذلك تكاليف إنتاج طاقة الرياح على اليابســة بنسبة 
70%، فــي الفترة بين عامي 2009 و2021. ويثيــر هذا الانخفاض المذهل 
الأمل في التحول بعيدا عن الطاقة التي يتم إنتاجها باســتخدام الفحم 

والنفط والغاز الطبيعي.
ومع ذلك لا تزال هناك أسباب تدعو إلى القلق بشأن ما إذا كانت هذه 
التكاليف ستواصل الانخفاض. فبالنسبة للمشروعات التي تم تسعيرها 
في عام 2021 يبدو أن التكاليف تتزايد بســبب تعطل سلاسل التوريد، 
والزيادة الكبير في تكاليف السلع الأساسية والعمالة، والطلب المتزايد 

على قدرات توليد الطاقة. 
وربمــا كان للغمــوض الــذي يكتنف التشــريع الخــاص بالطاقة 
النظيفة في الولايات المتحدة، ومواقع أخرى، تأثير ســلبي على تطوير 
المشــروعات وتنفيذها، وهو ما يزيد من التكاليف، وهو أمر من شأنه أن 

يؤدي إلى تباطؤ في التحول عن استخدام الكربون.
 لكن من المرجح، أن تتراجــع التكاليف حال حدوث إنفراجة في أزمة 

سلاسل التوريد.
ويشــير التحليل إلى تطــور تكنولوجيا صناعــة البطاريات، كأمر 
محمود فــي ظل الحاجة إلــى تخزين الطاقــة من المصــادر المتجددة، 

لاستخدامها وقت الضرورة. 
لكن القيود على التوريد تســبب مشكلات في هذا الصدد، حيث صار 

توفر بطاريات إيون الليثيوم يشــكل مصدر قلق على نحو خاص. ومن 
شأن ذلك أن يدفع بقوة في اتجاه اللجوء إلى الطاقة النووية، التي تقدم 

بديلًا نظيفا للطاقة، خاليا من الكربون، ويمكن الاعتماد عليه بقوة.
ويشير أورساج وبيليســيتش إلى الهيدروجين كوقود محتمل آخر، 
وواعد، ويقولان أن توليد الكهرباء باستخدام مزيج من غاز الهيدروجين 
والغاز الطبيعي أمر له جدواه من الناحية التقنية، لكن التكاليف باهظة 
بشكل لا يسمح بالمنافسة مع البدائل الأخرى حالياً. ومع ذلك، قد يصبح 
من الممكن قريبا، من الناحية الاقتصادية، اســتخدام الهيدروجين كجزء 

من مزيج وقود.
وربما يصبح إنتاج الهيدروجين منافســاً من ناحيــة التكلفة بفضل 
اســتخدام تكنولوجيات حديثة. فمن المعروف أن توظيف الهيدروجين 
الذي يتــم إنتاجه بالطريقــة المعروفة اليوم لإنتاج كميــات كبيرة من 
الطاقــة، من شــأنه أن يكلف أضعــاف تكاليف الغــاز الطبيعي لنفس 

الغرض. 
لكن احتمــال انخفــاض التكاليــف الرأســمالية - بطريقة مماثلة 
لانخفاض تكاليف الطاقة الشمســية خلال الأعــوام الـ15 الماضية- قد 
يجعل من الهيدروجين الأخضر منافســاً في المســتقبل المنظور، خاصة 

حال وجود دعم حكومي لمشاريع إنتاجه.
ويرى المســؤولان في »لازارد ليمتد« أنُ صنّاع السياسات المجتمعين 
في غلاســكو ربما يســاعدون في إعطاء دفعة لعملية التحول في مجال 
الطاقة عبر طرق عدة، أولا: هم يستطيعون توفير نفقات لإجراء أبحاث، 
وكذلك لتقديم دعم تجاري لتكنولوجيا تخزيــن الطاقة، التي تعد ذات 
أهمية كبيرة للتوسع في اســتخدام مصادر الطاقة المتجددة، ولتطوير 

السيارات الكهربائية. 
وثالثاً، يمكنهــم اتخاذ إجراءات مماثلة فيمــا يتعلق بالهيدروجين، 
بالنظر إلى تطيبقاته التــي لا تحصى، وفوائد التخلي عن الكربون. كما 
يمكن كذلك تخفيــف القيود المتعلقة بمكافحة الاحتــكار من أجل تعزيز 
هذا المجال في الحالات التي من شأنها دعم تطوير مشروعات معقدة في 

مجال الطاقة المتجددة مثل تلك المتعلقة بالهيدروجين وتخزين الطاقة. 
وأخيراً يمكن للمشــاركين في قمــة المناخ اتخاذ خطــوات للحد من 
القيود على الإمدادات، حيث إنها تؤدي إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض في 

تكاليف الطاقة المتجددة، واستيعاب تخزين أيون الليثيوم.
ويقول أورساج وليبيســيتش في ختام تحليلهما أن الصورة الكلية 
التي ترســمها دراســاتهما هي أن الابتكار يمكن أن يؤدي إلى استمرار 

الانخفاض في تكاليف بدائل الكربون. 
ويضيفان أنــه إذا كان من الممكن حدوث انخفاض في تكاليف الطاقة 
خلال الأعوام الـ15 المقبلة، كما حدث في الأعوام الـ15 الماضية، في مجال 
إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة، ســيكون من السهل أن تصبح مهمة 
الجهود العالمية في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية ســهلة إلى حد 

كبير.

»أوكسفام«: بذخ المليارديرات ناهبي الأرض
ض العالم لمخاطر بيئية أكبر  يُعرِّ

مــن  نشــطاء  حــذر  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
مؤسســة »أوكســفام« الخيرية البريطانية 
مــن أن المليارديرات في جميــع أنحاء العالم 
العالــم  ويعرضــون  الكوكــب«  »ينهبــون 

»لمخاطر أكبر« نتيجة تغير المناخ.
رئيــس  ليفينغســتون،  جيمــي  وانتقــد 
»أوكسفام إســكُتلندا«  مليادريرات العالم، 
مشــيراً إلى تقريــر جديد أظهر أنــه بحلول 
تشــكل  أن  المقــرر  مــن  العقــد  هــذا  نهايــة 
البصمــات الكربونية للأثرياء نســبة واحد 
فــي المئة مــن من بصمــات مجموع ســكان 
الأرض، وهي نسبة أكبر 30 مرة مما يتوافق 
مع الإبقاء على الاحتباس الحراري عند أقل 

من 1.5 درجة مئوية. 
ودعا معدو التقرير الحكومات إلى اتخاذ 
تدابيــر »لتقييد اســتهلاك الكربــون الفاخر 
مثل استخدام اليخوت الضخمة والطائرات 
الخاصــة والســفر إلــى الفضاء«  حســبما 
أفــادت وكالــة الأنبــاء البريطانيــة »بي إيه 

ميديا«.
ويأتــي هــذا التقريــر بعدمــا قــام جيف 
بيزوس، مؤسس شركة »أمازون«  في وقت 
سابق هذا العام برحلة قصيرة إلى الفضاء، 
وبعد ســفر الســير ريتشــارد برانسون إلى 
حافة الفضاء على متن طائرته الصاروخية 
شــركة  تقــوم  بينمــا  جالاكتيــك،  فيرجــن 
الفضاء الخاصة »ســبيس إكــس« المملوكة 
لإيلون ماســك، بتطوير مركبة لنقل البشــر 

إلى كوكب المريخ.
ومع ذلك، يرى العلماء أن تحقيق الهدف 
الذي تم الاتفاق عليه في قمة باريس للمناخ 
عــام 2015، يتطلــب مــن كل شــخص علــى 
ســطح كوكــب الأرض الحــد مــن انبعاثات 
ثاني أوكســيد الكربون لتصــل إلى إلى 2.3 
طــن فقــط بحلول عــام 2030، مــا يقرب من 
نصــف متوســط البصمــة الكربونيــة فــي 

الوقت الحالي.
أجرتهــا  جديــدة  دراســة  وتوصلــت 

»أوكسفام«  استناداً إلى بحث أجراه »معهد 
السياســات البيئيــة الأوروبيــة«  و«معهــد 
ســتوكهولم للبيئة«  أن نسبة واحد في المئة 
من البصمــة الكربونية للأثرياء من المقرر أن 

تتجاوز هذا المعدل بمقدار 30 مرة.
وأشــارت الدراســة إلــى أنه مــن المتوقع 
أن تمثــل فئة الأثريــاء، والتي هي أصغر من 
عدد ســكان ألمانيا، 16 في المئــة من إجمالي 
أن  بعــد   ،2030 عــام  بحلــول  الانبعاثــات 
ارتفعت تلك النســبة مــن الانبعاثات من 13 
في المئة في عــام 1990 و15 في المئة في عام 

.2015
وتوضح الدراســة أن نســبة العشرة في 
المئة من البصمــة الكربونيــة للأثرياء يمكن 
أن تكون كافية بمفردها لتتجاوز المســتوى 
المتفــق عليه للحــد من الاحتبــاس الحراري 
عند 1.5 درجة مئوية فــي عام 2030 ، بغض 
النظر عما يفعله ال 90 في المائة الآخرون من 

سكان الكوكب.

محتجون أمام موقع انعقاد قمة »كوب 26« يتظاهرون بالموت تحت لافتة كتب عليها »سبب الوفاة تمويل الوقود الأحفوري«

COP 26 Conference مؤتمر المناخمؤتمر المناخ
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حلم تشافي بتدريب برشلونة يتحول الى حقيقة

■ مدريــد - أ ف ب: أقرّ مــدرب ريال مدريد 
ثاني الدوري الاســباني، كارلو أنشــيلوتي أن 
النجــم البلجيكي إيدين هازارد الذي اســتعاد 
لياقتــه بعــد تعافيه مــن اصابة، غير ســعيد 
بسبب عدم حصوله على المزيد من الوقت داخل 
المستطيل الأخضر مع النادي الملكي، ورغم ذلك 

يحافظ على احترافية ويتقبل ما يحصل له.
ولم يــدرج أنشــيلوتي اســم هــازارد في 
الست  للريال في مبارياته  التشكيلة الاساسية 
الاخيــرة، في حين أبقــاه على مقاعــد البدلاء 
في مبــاراة الفوز على شــاختار 2-1 الأربعاء 
بدوري أبطال أوروبا. واســتعاد اللاعب البالغ 
30 عامــا لياقتــه البدنية بعدمــا عانى لعامين 
من لعنة الاصابات المتلاحقــة منذ وصوله إلى 
ملعب "سانتياغو برنابيو"، لكنه لا يحظى بثقة 
مدربه الإيطالي الذي صرّح الشــهر الماضي إنه 
يفضل عليه العديد من اللاعبين الآخرين. وقال 
أنشيلوتي: "اللاعب غير سعيد. يتمتع بالجودة 
ويتدرب جيداً ويســتحق الحصول على المزيد 
من الدقائق. ســيحصل عليها. إذا اســتمر على 
هذا النحو، إذا كان لديه إيمان، فسيلعب أكثر". 
وأردف: "قد يكون غــداً أو قد لا يكون. المهم هو 
أنه يركز. أشعر بالأســف لأنه من السهل وضع 
لاعب غير محتــرف على مقاعد البــدلاء، لكنه 
ليس كذلك" في اشــارة إلى احترافيته وتقبله 

الوضع الحالي.
وعاد أنشيلوتي بالذاكرة إلى فترة جلوسه 
على مقاعد البدلاء عندما كان لاعباً في ميلان 

مواجهات سهلة لسوسييداد وريال مدريد وصعبة لأتلتيكو... وبرشلونة بانتظار مدربه الجديد
ريــال  يملــك  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
سوســييداد المتصــدر ووصيفــه ريــال 
مدريد فرصــة زيادة غلتهما مــن النقاط 
عندمــا يخوضــان مواجهتــن ســهلتين 
نســبياً، فيما يحــلّ أتلتيكــو ضيفاً على 
بلنســية فــي لقاء صعــب، بينمــا ينتظر 
برشلونة الجريح وصول مدربه الجديد 
تشــافي، ضمن المرحلــة الثالثة عشــرة 

للدوري الاسباني.
ويحلّ سوســييداد المتصــدر برصيد 
25 نقطــة مــع مبــاراة أكثر مــن الثلاثي 
الريال وإشــبيلية وأتلتيكــو، ضيفاً على 
أوساســونا، على أمل أن يعود إلى سكة 
الانتصارات بعدما تعــادل في مباراتين 
من الثــاث الاخيــرة محليــاً وفي ثلاث 
مــن أربع فــي مختلف المســابقات، منها 
التعــادل في دربي الباســك أمــام الجار 
أتلتيــك بلباو 1-1 في المرحلة الســابقة. 
ويأمــل الوصيف الريال بـــ24 نقطة بأن 
يحقــق انتصــاره المحلــي الثانــي توالياً 
والثالث فــي مختلف المســابقات عندما 
يستقبل رايو فايكانو السادس. وتزامن 
شــاختار  علــى  العاصمــة  نــادي  فــوز 
دوري  فــي  الأربعــاء   1-2 دانيتســك 
أبطــال أوروبا، مــع الكثير مــن الخمول 
والأخطــاء، ما دفع جماهير "ســانتياغو 
برنابيو" لإطلاق صافرات الاســتهجان، 
وكأن فريقه هو الطرف الخاســر. وعلّق 
مــدرب الريــال كارلــو أنشــيلوتي على 
غضــب الجماهيــر قائــاً: "أتفهــم ذلك، 
وأعــرف الجماهيــر جيــداً، هــم يطلبون 
الكثيــر". ومنــذ فــوزه المثير فــي "كامب 
نو" في الكلاســيكو أمام برشلونة 1-2 
الشــهر الماضــي، خفــت بريــق النــادي 
الملكي فتعادل سلباً مع أوساسونا وفاز 
بشــق الأنفس على إيلتشي 2-1. وحقق 
سلســلة مــن 5 مباريات لم يــذق خلالها 
طعم الخسارة في مختلف المسابقات )4 
انتصارات مقابل تعادل(، منذ ســقوطه 
محليــاً أمام إســبانيول 1-2 في المرحلة 
الثامنة. ولــم يعد هجــوم الريال يخيف 
الومضات  منافســيه، باســتثناء بعض 
الرائعة من مهاجمه الشاب فينيسيوس 
جونيــور )21 عامــاً(، وتألــق المخضرم 
بـــ9  الهدافــن  متصــدر  بنزيمــة  كــريم 
أهداف فــي 10 مباريات. ويبدو واضحاً 
عدم قــدرة بطــل إســبانيا 34 مــرة على 
تهديد الأندية التي يواجهها، حيث يتعثر 
بشــكل متزايد في خط الوسط ولا يزال 
ضعيفــا في الدفــاع. كما يبــدو الإرهاق 
داهــم باكراً كازيميرو ولــوكا مودريتش 

■ الدوحــة - أ ف ب: لطالما حلم تشــافي هيرنانديز 
بتدريــب برشــلونة، النادي الــذي حقق معــه أمجاده 
الكرويــة، منذ دخوله هذا المعترك بعد اعتزاله اللعب عام 
2019 في السد القطري، ثم الانتقال للإشراف على الاخير 
في الســنتين الاخيرتين، وتحول هذا الحلــم الى حقيقة 
أمس مع توصل إدارة الناديين الــى اتفاق يقضي بإتمام 

الصفقة.
وأفصح تشــافي عن حلمه لصحيفة "ماركا" الإسبانية 
في تموز/يوليو 2020 عندما سئل عن ذلك فأجاب: "هدفي 
الرئيســي، عندما يصبح ذلك ممكنا، هو برشــلونة. إنه 
منزلي وســيكون حلما". وبعد سلســلة مــن المحادثات 
المكثفة في الايام الاخيرة، أعلن السد عبر مديره التنفيذي 
تركي العلي عن موافقته على انتقال تشــافي للإشــراف 
على ناديه السابق. وقال العلي: "وافقت إدارة السد على 
انتقال تشافي لبرشــلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي 
المنصوص فــي عقده... تشــافي يعتبر جــزءا مهما من 
تاريخ الســد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة". 

وأضاف: "تشــافي أبلغنا في الايــام الماضية برغبته في 
خوض تجربة برشــلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب 
المرحلة الحرجة التي يمر بهــا نادي مدينته ونحن نتفهم 
هــذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه. ســيبقى تشــافي 
مرحبا به في الدوحة وســتبقى العلاقة مستمرة". وكان 
وفد من برشلونة يضمّ نائب الرئيس رافا يوستي والمدير 
الرياضي ماتيو أليماني، حطّ في العاصمة القطرية مساء 
الأربعاء، في مســعى للتفاوض على التعاقد مع تشــافي 
مدربــاً للفريق الكتالونــي خلفاً للمُقــال رونالد كومان. 
وعقد اجتماع، سبق الإعلان عن موافقة السد على رحيل 
تشــافي، عقد امس الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي في 
الدوحة بين تشــافي ورئيس نادي الســد الشيخ محمد 
بــن خليفــة آل ثاني، وضــع خلاله الطرفان اللمســات 
الاخيــرة على الاتفاق. وبدا يوســتي واليماني مرتاحين 
جــدًا خلال دردشــة "غير رســمية" مــع الإعلاميين قبل 
مغادرتهما الفندق. وأشار يوســتي إلى ان الاتفاق أنجز 
تماما، كما جدد التأكيد على أن تشــافي سيرافقه السبت 

إلى برشــلونة. وكان السد أبدى تمســكه بتشافي لدى 
وصول الوفد الى الدوحة، وخلال حضوره مباراة الســد 
والدحيل في الدوحة، قال العلي إن "موقف النادي واضح 
من البداية، فنحن متمســكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا 

أن نفرّط به في هذا الوقت الحساس من الموسم". 
وفي المقابل قال تشــافي )41 عامــا( بعد المباراة التي 
انتهــت بتعادل فريقــه مع الدحيــل 3-3 ضمن الدوري 
القطــري: "الناديــان فــي محادثات ويجــب التوصل 
إلــى حل". وأضاف: "أنــا أتطلع للعودة إلــى الديار كما 
تتخيلــون، لكنها مســألة احترام. لدي عقــد ويجب أن 
يوافق الناديان. أنــا متحمس للغاية للعودة إلى الوطن 
وأكثر من ذلك لأن أكون مدربا لبرشلونة وهي مسؤولية 
كبيــرة، لكنني متحمــس للغاية". وتابــع: "أنا إيجابي 
للغايــة، هذا ما أنا عليــه، لقد كنت واضحاً جداً بشــأن 
ما أريــد. أعتقد أن الأمــر يتعلق بســاعات، وربما أيام. 
إنهم يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك". ونشــأ تشافي 
في صفوف برشــلونة منذ صغره وحمــل ألوانه في 17 

موســما في أكثر من 750 مباراة محــرزا معه 25 لقبا بين 
1998 و2015، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015. وبعد حمل 
ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه 
وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير 
في آخر ســنتين. ويعود تشــافي في مهمــة إنقاذ فريقه 
الســابق الجريح الذي يرزح تحت ديون طائلة أدت الى 
عدم احتفاظه بنجمه ليونيل ميســي. لكن الفريق يضم 
في صفوفه وجوها شابة يعول عليها في المستقبل أمثال 
بيدري وأنسو فاتي وغافي لاســتعادة الأمجاد الغابرة 
للعملاق الكتالوني. ويقبع الفريــق الكتالوني في المركز 
التاســع في الدوري على بعد تســع نقاط من الصدارة. 
وفي أبرز إنجازاته، حقق تشــافي في مســيرته كلاعب 
أربعة ألقاب في مســابقة دوري أبطــال أوروبا )2006، 
2009، 2011 و2015(، و8 في الدوري الاسباني، بالإضافة 
إلى فوزه بكأس العالــم )2010(، وبكأس أوروبا مرتين 
)2008 و2012( مع منتخب "لا روخا" الذي ارتدى قميصه 

في 133 مباراة دولية.

أنشيلوتي: هازارد »غير سعيد« ولكنه يحافظ على احترافيته

■ ميلانو - أ ف ب: ســيقدّم ميلان أوراق اعتماد فوزه 
بلقب الدوري الإيطالي أمام "ضيفه" حامل اللقب الإنتر في 
دربي ميلانو، حيث يأمل "روزونيــري" في متابعة أفضل 
بداية في تاريخه في "سيريا أه"، فيما يسعى "نيراتزوري" 
لإلحاق أول خسارة بغريمه هذا الموسم والاقتراب أكثر من 
المقدمــة، عندما يتواجهان في قمة مباريات المرحلة الثانية 

عشرة.
وســيكون دربي ميلانو الــذي يحمل الرقــم 175 في 
تاريخ الدوري، محطة مهمة للفريقين، فميلان يحتل مركز 
الوصافة مع 31 نقطة وبفارق الأهداف عن نابولي المتصدر، 
متقدماً بفارق 7 نقــاط عن الإنتر الثالــث. وتميل الأرقام 
للإنتر بـ67 فوزاً مقابل 52 لميلان في الدوري، كما يخوض 
رجال المدرب ســيموني إنزاغي اللقاء متسلحين بفوزهم 
في خمس من مبارياتهم الســت الأخيرة في الكالتشــيو 
ضد ميــان. فيما يُقــارب رجال المدرب ســتيفانو بيولي 
الدربــي بصورة مغايرة، فهم فازوا فــي 10 من مبارياتهم 
الـ11 في الدوري، منها الســبع الاخيرة، للمرة الاولى في 
تاريخهم. وعقب فوزه على روما 2-1 في المرحلة السابقة، 
بات ميلان رابع نادٍ مختلف في الــدوري يحقق مثل هذه 
البدايــة الناجحة. وفي حال نجح ميلان في رفع سلســلة 
انتصاراته إلى 8 توالياً، فســيحقق ذلك للمرة الاولى منذ 
أيلول/ســبتمبر 2006 حين كان يشرف على الفريق كارلو 
أنشــيلوتي. كما ســيكون الدربي عبارة عن مواجهة بين 
عنصري الشباب والخبرة، حيث يبلغ معدل أعمار تشكيلة 
لاعبي ميلان 25 عاماً و255 يوماً، رغم أنه يضم في صفوفه 
المهاجمــن المخضرمين زلاتــان إبراهيموفيتش )40 عاماً( 
وأوليفييه جيــرو )35(، فيما يبلغ معدل أعمار تشــكيلة 
الإنتر 28 عاماً و325 يوماً. ومنذ التتويج الاخير في 2011، 
تفاوتت نتائج ميلان بين المركزين الخامس والعاشــر في 
كل موســم بين 2013 و2020. ورغم أن ميــان دخل على 
خط المنافســة على اللقب في الموســم الماضــي، إلّا انه لم 

يظهر قدرته على مقارعة جاره اللدود الإنتر، فيما اختلفت 
المعادلة هذا الموســم عنــد "روزونيــري" بعدما تمكن من 
إثبــات جدارته وبدا انه يملك بين يديه جميع أوراق الفوز 
مقابــل تراجع "نيراتزوري". ويحتــل الإنتر المركز الثالث 
مع 24 نقطة رغم خســارته مباراة واحدة فقط في الدوري 
حتى الآن، مقابل 7 انتصــارات و3 تعادلات. ويتفوق إنتر 
على ميلان في الســاحة الاوروبية، حيث جدد فوزه على 
شيريف تيراسبول 3-1 الأربعاء، ما وضعه على مشارف 
التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمســابقة القارية، في حين 
يتذيــل ميلان قــاع مجموعته مع نقطة يتيمــة من تعادل 

مقابل 3 هزائم.
ويتطلع نابولي المتصدر والذي لم تهتز شــباكه سوى 
3 مرات ولم يذق طعم الخسارة منذ بداية الموسم الحالي، 
إلــى تمديد نجاحاته وتحقيق فوزه الثالــث توالياً عندما 

يستقبل على أرضه فيرونا الثامن الأحد أيضاً.
ويتســلح بطــل إيطاليا مرتــن بفوزه فــي مباراتيه 
الاخيرتين أمام بولونيا 3-صفر وســاليرنيتانا 1-صفر. 
يدرك رجال المدرب لوتشــيانو ســباليتي صعوبة المهمة 
أمام ضيفه الذي يملك في صفوفه المهاجم المتألق جوفاني 
ســيميوني، والذي سجل ســتة أهداف في آخر مباراتين 
له في الــدوري، منها رباعية "ســوبر هاتريك" الفوز على 
لاتسيو 4-1 في المرحلة التاسعة، وثنائية الفوز أيضاً أمام 
يوفنتوس 2-1 في المرحلة الســابقة. ويحتل ســيميوني 
وصافة الهدافــن بـ8 أهداف فــي 10 مباريــات، متأخراً 
بفارق هدف عن مهاجم لاتســيو تشيرو إيموبيلي. ويقبع 
يوفنتوس، المتألق أوروبياً بعدما حجز بطاقته إلى دور الـ 
16 بفوز رابع توالياً والشــاحب محلياً، في المركز التاسع 
برصيد 15 نقطة، آملًا في أن يعوض خســارتيه الاخيرتين 
أمام ساســوولو وفيرونا بالنتيجة ذاتهــا 1-2، ويدخل 
مواجهة فيورنتينــا، متأخراً بفــارق 16 نقطة عن ميلان 

ونابولي.

هازارد يتدرب بشكل جيد لكنه غير سعيد 

الدوري الاسباني

■ باريس - أ ف ب: يسير باريس سان جيرمان 
بثبات نحو اســتعادة لقب الدوري الفرنسي ونحو 
بلــوغ الادوار الاقصائيــة لــدوري أبطــال أوروبا، 
لكــن مدربه مارويســيو بوتشــيتينو لا يزال يبحث 
عــن الطريقة المثلى لاســتخراج الافضــل من نجوم 
الفريق وعلى رأسهم الثلاثي نيمار وليونيل ميسي 

وكيليان مبابي.
وعانى سان جرمان محليا في الفوز على أرضه 
فــي الاونة الاخيرة حيــث تعين عليــه قلب تخلفه 
ثــاث مرات فــي آخــر 4 مباريات، كما انه حســم 
مبارياته ضد ليون وميتز وأنجيه وليل بتســجيله 
هــدف في الدقيقــة 87 أو بعدها، كمــا قلب تخلفه 
مرتين فــي آخر مواجهتين له مــع لايبزيغ الألماني 
الــى فوز على أرضــه وتعادل خــارج القواعد. في 
المواجهة الاولى ضد لايبزيغ وجد فريق العاصمة 
الفرنســية نفســه متخلفا 1-2 على ارضه قبل ان 
يســاهم ميســي في قلــب النتيجة لفريقــه 2-3. 
وفي مباراة الاياب التي غاب عنها ميســي بداعي 
الاصابــة، تخلــف صفر-1 ثــم تصدى حارســه 

جانلويجــي دونارومــا لركلــة جــزاء ليبقيــه في 
المبــاراة، قبــل ان يتقــدم بهدفــن للاعب وســطه 
جورجينــو فينالــدوم، لكنه فرط بالفــوز واكتفى 
بالتعــادل ليفقــد الافضليــة فــي هــذه المجموعة 
حيث بات يتخلف عن مانشســتر ســيتي المتصدر 
بفــارق نقطة. ورغم مجــرة النجوم التــي يضمها 
الفريق الباريســي، فإنه لم يقدم العروض الممتعة 
أقلــه حتــى الان وبدا دفاعــه هشــا وبالتالي فإن 
الضغوطات بدأت تــزداد على مدربه الارجنتيني. 
بيد أن المدير الرياضي للنادي الفرنسي، البرازيلي 
ليوناردو تدخل للدفاع عن الفريق والمدرب وسط 
وابل من الانتقادات تعرض لــه الفريق في الاونة 
الاخيرة وقا:ل "من الواضح أننا لم نبلغ المســتوى 
الذي نرجــوه. لكن مــا لا أؤيده هــو الطريقة التي 
يتــم فيها الحكم علــى المدرب واللاعبــن الذين تم 
التعاقــد معهم هذا الموســم". وتابع: "ســنرى أين 
نحن في نهاية الموســم. نريد الفوز بدوري أبطال 
أوروبــا ونحن نملك الاســلحة اللازمــة لذلك وأنا 

مقتنع بذلك".

صراع دربي ميلانو يتجدد بين الإنتر والميلان

الدوري الفرنسي

هل يتمكن بوتشيتينو 
من استخراج الأفضل من نجومه؟

ميلان يواجه »امتحان« اللقب أمام غريمه الإنتر في الدربي الدوري الإيطالي

وشــعوره بالغضــب، قائلًا: "كنــت أغضب 
من )فابيــو( كابيلو عندما لم يكن يشــركني 
في اللعب، ولكنــه كان يقول لــي أنه عندما 
أصبح مدرباً، ســأفهم ذلك جيداً" و"الآن أفهم 
ذلك جيداً". وضمن الســياق ذاته، اســتعاد 
غاريــث بيل لياقته البدنية بعد شــهرين من 

غيابه بســبب إصابة في أوتــار ركبته، لكن 
للانضمام  مســتعد  غير  إنه  أكد  أنشــيلوتي 
إلى قائمــة الفريق هذا الأســبوع، إلّا انه من 
المتوقــع أن ينضم الويلزي إلى منتخب بلاده 
في اســتحقاقيه الدوليين في تصفيات كأس 
العالم أمام بيلاروســيا وبلجيــكا. وأضاف 

المــدرب الإيطالي: "ســيقيّمون إذا كان قادراً 
أن يلعب مــن عدمه. يعتمد الأمــر كثيراً على 
شــعور اللاعب". وختم مؤكداً أن بيل تدرب 
مع المجموعة ليومــن فقط وأن لدى "المنتخب 
أسبوعا لتقييم حالته. ولن يخاطر أي منهما 

إذا لم يكن لائقا".

وتوني كروس. وعلل أنشــيلوتي هبوط 
أداء فريقــه بعد الفوز على إيلتشــي في 
المرحلــة الســابقة قائــاً: "بعــد يومــن 
ونصــف اليوم من الراحــة، لا يمكنك أن 
تلعب بالزخم ذاتــه". وأردف: "عليك أن 

تنشــئ كتلة دفــاع متوســطة وتحاول 
فقط الاستفادة من الفرص عندما تأتي".
ولا يمر الريال بمفرده بهذه "الورطة" 
ويكافــح للوصول إلى مبتغــاه، إذ يحلّ 
القطــب الثاني للعاصمــة أتلتيكو حامل 

اللقب ضيفاً على بلنســية، بعد خسارته 
ملعــب  علــى  ليفربــول  أمــام  أوروبيــاً 
"أنفيلد" صفر-2. ولم يعد رجال المدرب 
دييغــو ســيميوني يملكون تــرف إهدار 
النقــاط حيث لم يحققوا ســوى انتصار 

يتيــم كان أمــام ريــال بيتيــس بثلاثيــة 
نظيفة فــي مبارياتهم الخمــس الأخيرة 
في مختلف المســابقات، مقابل تعادلين 
ونفس عدد الهزائــم. وفي أربع من هذه 
المباريات، اهتزت شــباك أتلتيكو مرتين 

أو أكثر، ما طرح أكثر من علامة استفهام 
حــول خرق الجدار الدفاعــي الذي تميز 
به الفريق بإشــراف المدرب الأرجنتيني. 
ويدفع أتلتيكو غاليــاً ثمن اللعب بثلاثي 
هجومــي مع لويــس ســواريز وأنطوان 

غريزمــان المعــار مــن برشــلونة وجواو 
الاســبوع  ســيميوني  وعبّــر  فيليكــس. 
الماضــي عما يراوده من أفكار بقوله: "أنا 

قلق ولكنني أعمل على ذلك".
ويلعــب إشــبيلية الثالــث بـــ24 نقطة 
وبفــارق الأهــداف عــن الريال فــي عقر 
ويــرى  بيتيــس.  ريــال  منافســه  دار 
البعــض أن النادي الأندلســي هو الأكثر 
موثوقية، إلّا أنه خســر علــى أرضه أمام 
ليــل الفرنســي 1-2 فــي دوري الأبطال 
الثلاثاء، بعد ثلاثة أيــام من فوزه محلياً 
على أوساسونا 2-صفر. ويواجه رجال 
المــدرب خولن لوبيتيغــي بيتيس خامس 
الترتيب بـ21 نقطة والساعي للتقدم أكثر 
وتعويض خيبة خســارته بثلاثية نظيفة 
أمــام أتلتيكو في المرحلة الســابقة. وهو 
أول دربي أندلســي هذا الموسم، على أن 
تشرّع أبواب الملعب أمام الجماهير للمرة 
الأولى منــذ عامين وتحديداً منذ تفشــي 
فيــروس كورونــا فــي تشــرين الثاني/

نوفمبر 2019.
إلــى  جديــدة  أنديــة  دخــول  ومــع 
خــط المنافســة، تراجــع أداء برشــلونة 
بالتزامــن مع رحيــل نجمه الاســطوري 
ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان 
رونالــد  مدربــه  وإقالــة  الصيــف،  فــي 
كومــان ضمن رحلــة البحث عــن مدرب 
جديد بشــخص لاعبه الســابق تشــافي 
هيرنانديز مــدرب الســدّ القطري، حيث 
أعلــن الأخير أمس موافقته رســمياً على 
انتقــال مدربــه للإشــراف علــى ناديــه 
الســابق. وقــال المديــر التنفيذي للســد 
تركــي العلــي: "وافقت إدارة الســد على 
انتقال تشــافي لبرشلونة بعد دفع قيمة 
الشــرط الجزائي المنصوص في عقده... 
تشــافي يعتبــر جــزءا مهمــا مــن تاريخ 
الســد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة 
القادمــة". ولــم يعــد النــادي الكتالوني 
يبحث عن ترف الفوز بلقــب "الليغا" هذا 
الموســم، بل حجــز بطاقته بــن الأربعة 
الكبــار، بانتظار عودة الفريق إلى ســكة 
الأمجاد. ويســافر برشــلونة إلى سيلتا 
فيغو في ســعيه لســد فجوة 9 نقاط عن 
المتصدر، حيث يحتل النــادي الكتالوني 
المركز التاسع مع 16 نقطة. وقال الشاب 
أنســو فاتــي الــذي ورث الرقــم 10 مــن 
الاسطورة ميسي وعبء قيادة برشلونة 
للانتصارات بعد تســجيله هــدف الفوز 
1-صفــر  كييــف  دينامــو  علــى  قاريــاً 
الثلاثاء: "نحن نعلم أن علينا أن نتحســن 

وعلينا مواصلة العمل".

تشافي يعود الى »بيته« لتدريب فريق برشلونة 
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ميسي المصاب يغيب
 عن مواجهة سان جيرمان 

أمام بوردو
■ باريــس- رويتــرز: قــال ماوريســيو 
بوتشــيتينو مدرب باريس ســان جيرمان إن 
المهاجم ليونيل ميسي سيغيب عن رحلة الفريق 
اليوم  الفرنســي  الدوري  لمواجهة بوردو فــي 
بســبب الإصابة، لكنه قد يشارك مع الأرجنتين 
في تصفيات كأس العالم الشــهر الجاري. وقال 
النادي إن ميسي البالغ 34 عاما، لا يزال يتعافى 
من ألم فــي "ركبته وعضــات الفخذ الخلفية" 
وغــاب أيضا عن التعــادل 2-2 مع لايبزيج في 
دوري أبطــال أوروبا الأربعــاء الماضي. وقال 
بوتشيتينو: "لن يكون متاحا للعب مع الفريق. 
سنرى إذا كان بإمكانه السفر مع منتخب بلاده. 
نتمنى مشاركته مع الأرجنتين ثم يعودة لنا في 
جاهزيــة تامة". وخاض ميســي بداية محبطة 
لمســيرته مع ســان جيرمان، حيث شــارك في 

ثماني مباريات فقط في كل المسابقات.

عودة فاتي إلى
 المنتخب الاسباني 

بعد غياب أكثر من عام
■ مدريــد - أ ف ب: عاد مهاجم برشــلونة 
الشاب أنســو فاتي إلى قائمة منتخب اسبانيا، 
بعد أكثر من عــام على غيابه عن المنتخب الذي 
يســتعد لخوض اســتحقاقيه الدوليــن أمام 
مونديال  تصفيــات  ضمن  والســويد  اليونان 
2022 في قطر. وغاب الظاهرة الاسباني البالغ 
19 عاماً عن الملاعب لـ10 شهور بسبب تعرضه 
لاصابة في ركبته اليســرى، من دون أن يتمكن 
من ارتداء قميص "لاروخا" منذ تشــرين الأوّل/

أكتوبــر 2020 أمــام أوكرانيا فــي دوري الأمم 
ومهاراته  لياقتــه  فاتي  واســتعاد  الأوروبية. 
منذ عودته بقميص برشــلونة في نهاية أيلول/

ســبتمبر، ليســجل 3 أهداف فــي 7 مباريات، 
آخرها هدف الفوز أمام دينامو كييف في دوري 
أبطــال أوروبا. ويحتــل أبطــال العالم 2010 
المركز الثاني في المجموعة الثانية مع 13 نقطة، 
بفارق نقطتين عن الســويد المتصــدرة، حيث 
يتوجب على رجال المدرب لويس أنريكي انهاء 
التصفيــات في الصدارة لحجــز بطاقة التأهل 
خوض  وتفادي  الكروي  العرس  إلى  مباشــرة 

الملحق الاوروبي في آذار/مارس المقبل.

بلجيكا تسعى الى بلوغ 
النهائيات في غياب لوكاكو

■ بروكســل - أ ف ب: ســيخوض المنتخب 
البلجيكــي الباحــث عن نقطة واحــدة تؤهله 
إلــى نهائيات مونديــال قطــر 2022، مباراتيه 
إســتونيا  ضد  التصفيات  ضمــن  الأخيرتــن 
وويلز بغياب مهاجمــه وهدافه روميلو لوكاكو 
المصاب. وتســتقبل بلجيكا المنتخب الإستوني 
الســبت المقبــل على أن تحــل علــى ويلز في 
المبــاراة الاخيرة من التصفيــات بعدها بثلاثة 
 16 برصيد  الخامســة  المجموعة  وتتصدر  أيام. 
نقطة من ســت مباريات أمام تشــيكيا )11 من 
7( وويلز )11 مــن 6(. ولتعويض غياب مهاجم 
بشكتاش  هداف  باتشــواي  وميتشي  تشلسي 
المصاب أيضا، استدعى المدرب روبرتو مارتينز 
ثلاثــة مهاجمــن الــى القائمة المؤلفــة من 29 
لاعبا: ديفوك أوريغي )ليفربول( وكريســتيان 
بينتيكي )كريســتال بــالاس( ودانتي فانزير 
)يونيون ســان جيلواز(. وخلت التشكيلة من 
أي مفاجآت، وحافــظ إيدين هازارد على مكانه 

رغم عدم خوضه دقائق كافية مع ريال مدريد.

دراكسلر في تشكيلة ألمانيا 
للمرة الاولى منذ عام

■ برلــن - أ ف ب: عاد لاعب وســط باريس 
ســان جيرمان يوليان دراكســلر الى تشــكيلة 
المنتخب الألمانــي للمرة الأولى منــذ عام، بعدما 
اســتدعاه المــدرب هانــزي فليــك للمباراتــن 
الأخيرتين في تصفيات مونديال 2022. وتخوض 
ألمانيــا مباراتيها ضــد ليشتنشــتاين الخميس 
المقبل ومن ثم أرمينيــا على أرض الأخيرة بعدها 
بثلاثة أيام، وهي ضامنــة تأهلها الى النهائيات. 
وغاب دراكســلر )28 عاماً( عــن نهائيات كأس 
أوروبا الصيف المنصرم بعدما كان ضمن تشكيلة 
المانشــافت في البطولات الكبــرى منذ تتويجه 
بلقبــه المونديالــي الرابــع عــام 2014. ويعود 
الاســتدعاء الأخير لدراكســلر الى 13 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2020 في التعادل أمام سويســرا 
3-3 فــي دوري الأمم الأوروبية. كمــا قرر فليك 
يوليان  دورتموند  بوروســيا  جناح  اســتدعاء 
برانــت، ليمنحه فرصة الدفاع عــن ألوان بلاده 
لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، فيما 
عاد الى التشــكيلة لاعب وسط مانشستر سيتي 
إيلكاي غندوغان بعدما غاب عن النافذة الدولية 
الماضيــة في أكتوبر بســبب إصابة فــي الفخذ. 
وتتصدر ألمانيا مجموعتها العاشــرة بـ21 نقطة 
بعد فوزها بســبع من مبارياتها الثماني، متقدمة 
بفارق 8 نقاط علــى رومانيا الثانية قبل جولتين 

على ختام التصفيات.

السلطات في تونس تسمح 
بعودة الجماهير الى الملاعب

■ تونس - د ب أ: قررت الســلطات التونسية 
الســماح بعودة الجماهير الى الملاعب بعد غياب 
لنحو 21 شــهرا مع بداية تفشــي وبــاء كورونا 
في البــاد. وأعلنــت وزارة الرياضــة أن عودة 
الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية ســتكون 
اعتبارا من يوم الســبت 6 تشرين الثاني/نوفمبر 
الحالــي بطاقــة اســتيعاب لا تتعــدى 15% في 
المســابقات الوطنية و50% فــي المباريات القارية 
النســبة  هذه  أن  الوزارة  وأوضحــت  والدولية. 
قابلة للزيادة تدريجيا بعد عملية تقييم الجوانب 
الأمنية والصحية ومدى التزام الجماهير بتطبيق 
إجراءات البروتوكــول الصحي. ويأتي القرار مع 
تحســن الوضع الصحي في البلاد وتقلص حدة 
تفشــي كورونا لأدنى مستوياتها وتوسع حملات 

التطعيم المكثفة.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: مرة جديدة ســيعوّل مدرب مانشســتر 
يونايتــد أولي غونار سولشــاير علــى أهــداف مهاجمه الفذ 
كريستيانو رونالدو لمواصلة صحوته في الدوري الانكليزي، 
وربمــا إبعــاد مقصلــة الإقالــة عنه عندمــا يســتضيف جاره 
وغريمــه مانشســتر ســيتي اليــوم في قمــة لقــاءات المرحلة 

الحادية عشرة.
وكان رونالدو )36 عاما( في طريقه للانتقال الى الســيتي 
قبل ان يدخل "الشــياطين الحمر" على الخط بسرعة لمنع هذه 
الخطوة واستعادة خدمات النجم البرتغالي. وكانت الخطوة 
في محلها بدليل تسجيل رونالدو تسعة أهداف في 12 مباراة 
في مختلف المســابقات، بينها حاسمة جدا لاسيما في دوري 
الأبطال عندما سجل هدف الفوز 2-1 على فياريال في الدقيقة 
الخامســة من الوقت بدل الضائع، ثم هدف الفوز 3-2 ذهابا 
ضــد أتالانتا في الرمق الاخير ثم هــدف التعادل )2-2( ضد 
الأخيــر أيضا في الوقت بدل الضائع إيابــا ليعزز من حظوظ 
فريقــه في بلوغ الادوار الاقصائية. فيما ترنّح سولشــاير في 
منصبــه بعد الصفعــة التي تلقاها فريقه بســقوطه المذل على 
أرضه أمام الغريم ليفربول صفر-5، لكن يونايتد نهض نوعا 
ما بفوز صريح على توتنهــام بثلاثية نظيفة في الدوري، قبل 
العودة بنقطــة التعادل الثمين من أتالانتا منتصف الاســبوع 
الحالي. ورغم خســارة الفريق لثلاث مباريات في الدوري من 
أصل 10 خاضها، فإن فوزه على السيتي سيجعله يملك نفس 
نقــاط الاخير ويبقى علــى مقربة من فرق الصــدارة. ويعاني 
يونايتد من اهتــزاز دفاعه بغياب رافايل فــاران الذي أصيب 
مجددا ضد أتالانتا وســيغيب لشــهر تقريبا، لكن سولشــاير 
قد يمنــح الفرصــة لإيريك بايي الــذي تألق بشــكل لافت في 
بيرغامــو. ويســتمر غياب صانــع الألعاب بــول بوغبا محليا 
بداعي الايقاف لثــاث مباريات إثر طرده أمام ليفربول، ومن 
المتوقــع ان يعــود الى التشــكيلة فريــد الذي لم يشــارك ضد 

أتالانتا.
وفي المقابل، مني الســيتي بخســارة مفاجئــة على أرضه 
امام كريســتال بالاس صفر-2 الاســبوع الماضي في مباراة 
خاض الشوط الثاني منها منقوصا بعد طرد مدافعه أيميريك 
لابــورت. وتألقــت كتيبة المــدرب بيب غوارديولا هذا الموســم 
لكنهــا افتقدت إلى مهاجــم هداف بدليل عدم تســجيله في 3 
مباريات محليا ضد توتنهام في مستهل مشواره )صفر-1(، 
وضد ســاوثهامبتون حيث اكتفى بالتعادل الســلبي وأخيرا 
مع بالاس الاســبوع الماضي، علما أن الفريق الشــمالي حاول 

سولشاير يعوّل على المنقذ رونالدو ضد السيتي في دربي مدينة مانشستر 

سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يتطلع الى نجمه رونالدو لانقاذه مجدداً في الدربي

أن  تقاريــر  أفــادت  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
نيوكاسل الانكليزي المستحوذ سعوديا حديثاً 
دخل على خط المفاوضات مع مدرب بورنموث 
السابق إيدي هاو بشــأن تسلمه المهام الفنية 
للفريق، في إطار بحثــه عن مدرب جديد خلفاً 

لستيف بروس.
وكان مالكــو نيوكاســل الجــدد يأملــون 
بالتعاقــد مع مــدرب فياريال أونــاي إيميري 
كبديــل لبروس الذي غــادر النــادي باتفاق 
متبــادل بــن الطرفــن. لكن مدرب أرســنال 
الســابق رفض عرض تدريب نيوكاسل الذي 

يعاني من تردي نتائجه فــي الدوري الممتاز، 
ما دفــع بادارة الفريق إلــى البحث عن مدرب 
آخر بشــخص هاو. وذكرت تقاريــر أن قرار 
اجراء مفاوضــات مع هاو عائــد إلى إعجاب 
مديرة النادي الجديدة أماندا ســتايفلي التي 
أدارت عملية الاســتحواذ، بهــذا المدرب خلال 
محادثاتهم الأولية. واشتهر هاو الذي غاب عن 
دكة المدربين منذ تخليه عن مهامه مع بورنموث 
العام الماضي، بفضل قيادته للأخير من الدرجة 
الرابعة إلى الدوري الممتاز حيث قضى خمسة 
أعوام في مصاف النخبة خلال فترة اشــرافه 

عليه. وغادر هــاو البالــغ 43 عاما بورنموث 
الثاني  الــى المســتوى  بعــد تأكيد هبوطــه 
)تشامبيونشب( في آب/أغسطس 2020. وكان 
نيوكاسل عين مســاعد مدرب نيوكاسل غرايم 
جونز مؤقتاً عقب مغــادرة بروس بالتراضي 
بعد الاســتحواذ، لكن الأداء لم يتحسن تحت 
قيــادة جونز الــذي حصد نقطــة واحدة من 
مباراتين. ويُصارع نيوكاســل لتفادي الهبوط 
إلى المســتوى الثانــي حيث لم يفــز بأي من 
مبارياته العشــر الاولى في الــدوري ويحتل 

وصافة القاع بأربع نقاط.

نيوكاسل في محادثات مع هاو المدرب السابق لبورنموث

■ باريــس - أ ف ب: تابــع الروســي دانييل 
مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً حملة الدفاع عن لقبه 
بنجاح في دورة باريس للماسترز للتنس، بتأهله 
إلى ربع النهائي بعدمــا قلب تخلفه بمجموعة أمام 
الشــاب الأمريكي سيباستيان كوردا )39( إلى فوز 

4-6 و6-1 و3-6.
وعلّق الروسي قائلًا: "لم تدم المباراة سوى ساعة 
و50 دقيقة ولكنها كانت قوية، وكانت الأمور صعبة 
لنا معاً مــن الناحية البدنية". ويلعب مدفيديف مع 
الفائز من مباراة الاسباني كارلوس ألكاراس )35( 
خسارته  وبعد   .)103( غاستون  هوغو  والفرنسي 
للمجموعة الاولى، استعاد الفائز ببطولة الولايات 
المتحدة زمــام الأمور ليفــوز بالثانيــة، ويتبعها 
بالثالثة حيث كســر ارسال منافســه وتقدم 2-3، 
ثم ارســل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-2 بدون أن 
ينجح، قبــل ان يحقق مبتغاه في الشــوط التالي 
على ارســال كوردا. وعلى غــرار مدفيديف، تأهل 
الألماني أليكســندر زفيريف المصنــف رابعاً عالمياً 
إلــى الدور ذاته بعد فوزه الصعــب على البلغاري 
غريغــور ديميتــروف 7-6 )7-4( و7-6 )7-3( 
و6-3. وبــدا أن الفائــز بذهبية أولمبيــاد طوكيو 
الصيف الماضي ســينهي اللقاء سريعاً بعدما نجح 
في كسر ارسال منافسه في المجموعة الأولى ليتقدم 
4-3. غير أن البلغاري البالغ 30 عاماً والذي حصل 
على دعم الجماهير، تمكن من معادلة النتيجة 5-5، 
قبل أن يخســر المجموعة الاولى بالشوط الفاصل. 
في المجموعة الحاسمة، انقذ زفيريف 3 كرات لكسر 
ارساله وعادل النتيجة 1-1، وكرر السيناريو ذاته 
في الشوط السادس وفرض التعادل 3-3، قبل أن 
يكســر ارسال منافســه للمرة الاولى في المجموعة 
ويحسمها. وعقب فوزه الـ54 منذ بداية العام، منها 

27 فوزاً مقابل خســارتين فقط منــذ بداية الالعاب 
الاولمبية، بات زفيريف يتخلف سوى بفارق مباراة 
واحدة عن الرقم القياســي للعام الحالي المســجل 
باسم اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس الثالث 
عالمياً والذي انســحب من الدورة الفرنســية من 
بوبيرين  اليكســي  الأســترالي  ضد  الثاني  الدور 

بداعي الإصابة.
الفائز في  وضرب زفيريف )24 عامــاً( وصيف 
بيرســي العام الماضي موعداً مع النرويجي كاسبر 
رود الثامن والفائز على الأمريكي ماركوس جيرون 
السابع والخمســن 6-2 و6-1. وسمح هذا الفوز 
لرود )22 عاماً( بحجز مقعده إلى بطولة الماســترز 
الختاميــة التي تجمــع أفضل 8 لاعبــن وتقام في 
مدينــة تورينو الإيطالية نهايــة العام الحالي بعد 
11 نســخة في لنــدن. وتأهل النرويجــي لبطولة 
الماســترز للمرة الاولى في مسيرته، لينضم إلى كل 
من الصربي نوفاك ديوكوفيتيش والروسي دانييل 
والروســي  وزفيريف  وتسيتســيباس  مدفيديف 
أندري روبليف والإيطالي ماتيو بيريتيني. ويملك 
البولندي هوبرت هوركاش الســابع فرصة حجز 
البطاقة الثامنة الاخيرة لبطولة الماسترز الختامية 
في حال تأهل الجمعة إلى المربع الذهبي في باريس. 
وبلغ هــوركاش ربع النهائي بتغلبــه على الالماني 
دومينيــك كوبفــر 4-6 و7-5 و6-2، ليلتقــي مع 
الاســترالي جيمس داكوورث الفائز على مواطنه 
أليكســي بوبارين 7-6 )8-6( و6-4. وبلغ الدور 
ذاته الامريكــي تايلر فريتز بتغلبه على البريطاني 
كامرون نوري العاشر 6-3 و7-6 )7-3(، ليضرب 
موعدا مــع ديوكوفيتش الذي تأهــل دون أ يلعب 
بسبب انســحاب منافسه الفرنسي غايل مونفيس 

بسبب الإصابة.

مدفيديف »السعيد« وزفيريف »المرهق« إلى ربع النهائي

■ الدوحة - أ ف ب: حقق العربي فوزه 
الثاني تواليا والسادس هذا الموسم عندما 
تغلب علــى مضيفه الخــور 2-صفر في 
القطري،  للدوري  الخامسة  المرحلة  ختام 
فيمــا حقق أم صلال انتصــاره الأول هذا 

الموسم وكان على حساب الوكرة 1-4.
عبر  علي  يونس  المــدرب  فريق  وتقدم 
من  عرضية  كــرة  اثر  اليــاس  عبدالقادر 
مارك مونييسا )20(. وأكمل الخور نصف 
طرد  بعد  لاعبين  بعشــرة  الأخير  الساعة 

الكــوري جاتشــول كو )60(، واســتغل 
العربي النقص العددي وعزز رامي سهيل 

تقدمه بهدف ثان )3+90(. 
ورفــع العربــي الــذي دخــل المباراة 
منتشــياً بتجاوز الريان فــي الدربي في 
المرحلة الماضيــة، رصيده الــى 19 نقطة 
في المركــز الثالث بفارق ثــاث نقاط عن 
الدحيــل الثاني وســت نقاط عن الســد 
المتصدر، فيما تجمد رصيد الخور عند أربع 
نقاط في المركز الأخيــر. وحقق أم صلال 

فوزه الأول هذا الموســم فــي ثاني مباراة 
لمدربــه وســام رزق وكان على حســاب 
الوكرة، ليرفــع رصيده الى تســع نقاط 
متقدما الى المركز السادس بفارق الأهداف 

أمام الريان وقطر.
 وتلقــى الوكرة الخســارة الأولى بعد 
وتعادلان(  انتصارات   4( مباريات  ســت 
ليتجمــد رصيده عنــد 15 نقطة ويتراجع 
الى المركز الخامــس بفارق الأهداف خلف 

الغرافة الرابع.

الدوري الأردني

الرمثا يحرز اللقب الثالث في تاريخه

دورة باريس للتنس 

الدوري الإنكليزي

الحصــول عل خدمات هداف توتنهام ومنتخب انكلترا هاري 
كايــن لكنــه جوبه برفض تــام للتخلي عنه. ويدخل الســيتي 
اللقــاء بعد فوزه الكبير على ضيفه كلــوب بروج 4-1 بدوري 

الأبطال، استعاد به صدارة المجموعة.
ويخوض تشلســي المتصدر مباراة ســهلة علــى أرضه ضد 
بيرنلي الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم الأسبوع الفائت ضد 

برينتفــورد الوافد الجديــد. وأثبت الفريق اللندنــي عدم تأثره 
كثيرا بغيــاب مهاجميه روميلو لوكاكو وتيمــو فيرنر، لأنه فاز 
بجميع مبارياته منذ إصابتهما الشهر الماضي. ويأمل بالابتعاد 
في الصدارة عن وصيفه ليفربول الذي يخوض امتحانا صعبا 
على أرض وســتهام الذي يحقق انطلاقة رائعة، إذ يحتل المركز 
الرابــع فيما حســم قاريا في الــدوري الاوروبــي تأهله مبكرا. 

ويخــوض مدرب توتنهــام الجديد أنتونيو كونتــي أول مباراة 
رســمية في الدوري عندما يحل ضيفا على إيفرتون. وأشــرف 
كونتي على فريقه ضد فيتيسه أرنهيم الهولندي في كونفرنس 
ليغ الخميس وحســمها 3-2 وأشرك فيها معظم لاعبي الصف 
الاول. ويأمــل أرســنال بمواصلــة صحوتــه وصعوده ســلم 

الترتيب عندما يستقبل واتفورد.

إصابة فيرمينو تبعده أسابيع عن ليفربول
■ ليفربول - رويترز: قال يورغن كلــوب مدرب ليفربول إن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو 
تعــرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخــذ الخلفية خلال الفوز 2-صفر علــى أتلتيكو مدريد في 

دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وإنه قد يغيب لأسابيع عدة.
وخاض فيرمينو ثماني مباريات في الدوري هذا الموســم وسجل أربعة أهداف، فضلا عن هدفين 
في دوري الأبطال في ثلاث مباريات. وقال كلوب: "بوبي تعرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ 
الخلفية وهو نبأ غير ســار ومؤســف". وأضاف إن المدافع جو غوميز )يعاني مــن إصابة في ربلة 
الساق( ولاعب الوســط كيرتس جونز )مصاب في عينه(، ســيغيبان عن مباراة الأحد. وأضاف: 
"كيرتس قصته مختلفة تماما عن فيرمينو، من غير المرجح مشــاركته في التدريبات لقد دخل أصبع 

في عينه. شاهدت الكثير من إصابات اللاعبين في مسيرتي لكن هذه لم تحدث من قبل". 

الدوري القطري

انتصار جديد للعربي وأول لأم صلال
■ عمــان - أ ف ب: تــوج الرمثا بطلًا للــدوري الأردني 
للمرة الثالثة في تاريخــه بتعادله مع مضيفه الجزيرة 1-1 

في المرحلة الثانية والعشرين الأخيرة.
وتقدم الجزيرة بهدف حمزة الصيفــي في الدقيقة 55، 
وأدرك الرمثا التعادل بواسطة محمد أبوزريق في الدقيقة 
59 مــن ركلة جزاء. ورفع الرمثا رصيده إلى 47 نقطة منهيا 
الموســم في الصدارة بفــارق المواجهتين المباشــرتين عن 
مطارده المباشر الوحدات حامل اللقب الذي لم ينفعه فوزه 
الكبير على شــباب العقبة بخماسية نظيفة. وتغلب الرمثا 
على الوحدات 2-1 ذهابا و3-2 ايابــا. وانتظر الرمثا 40 

عامــا ليتوج باللقــب الثالث بعدما ظفر بنســختي 1981 
و1982. وأشــعل هذا التتويج أفراح مدينة الرمثا المحاذية 
للحدود الأردنية-السورية، حيث أعدت لاحتفالات كبيرة 
بفريق مدينتها الذي سينطلق موكب افراحه من العاصمة 
عمان عبــر حافلة مكشــوفة يرافقها الآلاف مــن جماهير 
الفريق التي حضرت مع الفريق إلى العاصمة لحضور ليلة 
التتويج. وكســر الرمثا احتكار فــرق العاصمة للقب منذ 
1982 ليرفع حصيلته من الألقاب المحلية إلى 12 لقبا: 5 في 
درع الأردن، 3 في الدوري، 2 في الكأس، ومثلهما في كأس 

الكؤوس.

■ ميامــي - أ ف ب: ســجل جايلــن بــراون 17 نقطــة ليقود 
بوســطن ســيلتكس الى فوز مفاجــئ على ميامي هيــت المحلّق 
فــي عقر داره، ليســتفيد فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز من هذا 
الســقوط وينفــرد بصــدارة المنطفــة الشــرقية لدوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين بفوزه على مضيفه ديترويت بيستونز.
وكان هذا الانتصار الثاني تواليا لســيلتكس في فلوريدا بعد 
تفوقــه على أورلاندو ماجيك الأربعاء، قبل أن يحقق فوزا مقنعا 
95-78 علــى ميامي بعــد أداء لافت في الشــوط الاول. وكانت 
هذه الخســارة الأولــى لميامي علــى أرضه هذا الموســم، بعد أن 
بدأه بطريقة جيدة محققًا ســتة انتصارات مقابل هزيمة واحدة 

خوّلته تصدر المنطقة الشــرقية. وعانى بوســطن في الأســابيع 
الأولى بعد أن تلقت ســلته معــدل 115 نقطة في المباراة الواحدة 
قبــل اللقــاء. إلا أن الأداء الدفاعي كان مفتاح الفــوز الرابع هذا 
الموســم. إذ كان جيمي باتلر أفضل المســجلين فــي هيت مع 20 

نقطة مقابل 16 لدانكن روبنسون.
وفي ديترويت، اســتفاد ســفينتي سيكســرز من هذا التعثر 
ليرتقي فوق ميامي في الشــرق بفوزه على بيســتونز 98-109 
محققًا انتصاره الســابع هذا الموســم. وتقــدم ديترويت متذيل 
الشــرقية الباحث عن فوزه الثاني هذا الموسم 66-63 مع نهاية 
الشــوط الاول قبــل أن يتراجــع أداؤه في الثاني. وكان ســيث 

كاري الــذي قاد الفريق الــى الفوز على شــيكاغو بولز الأربعاء 
مــرة أخرى في فورمة جيدة مســجلا 23 نقطــة. وعزز يوتا جاز 
صدارتــه للمنطقــة الغربية بفــوزه على مضيفــه أتلانتا هوكس 
116-98. وفــي لــوس أنجليــس، اســتفاد أوكلاهوما ســيتي 
ثانــدر من غياب النجم ليبرون جيمــس للإصابة ليعود من بعيد 
ويلحــق الهزيمة الاولى في أربع مباريات بليكرز 107-104 على 
ملعب "ســتيبليس ســنتر". وتابع جيمس المتوقــع أن يغيب لمدة 
أســبوع بســبب آلام في المعدة المباراة من المقاعد، ليفرط حامل 
اللقــب بتقدم 19 نقطة ويتلقى خســارته الرابعة مقابل خمســة 

انتصارات هذا الموسم.

دوري السلة الأمريكي 

سيلتكس يفاجئ ميامي 
المحلّق وفيلادلفيا 
يتصدر الشرقية

زفيريف المرهق يطلق إرسالا في اتجاه منافسه البلغاري ديميتروف
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بايدن العجوز... من فهم عميق إلى مصداقية تتفكك
بقلم: أبراهام بن تسفي

■ في أواخر فتــرة الولايــة الثالثة للرئيس 
حالته  تدهــورت  روزفلت،  فرانكلــن  الأمريكي 

الصحية بشكل سحيق.
من أحدث ثورة اجتماعية واقتصادية خارقة 
للطريــق في ظل درك أســفل هو الأكبــر، ثم قاد 
الأمة الأمريكية إلى مواجهة بلا هوادة مع "محور 
الشــر" رغم المعارضــة الانعزالية مــن الداخل، 
أصبح ظل نفســه في المراحل الأخيرة من الحرب 
العالمية. وذلك عندما مســت أمراضه الجســدية 
بأداء مهامــه وبوعيــه، بالذات فــي اللحظات 

التأسيسية لبلورة النظام العالمي الجديد.
رغم الفوارق في السياق التاريخي والجوهر، 
لا ينبغي أن نتجاهل أوجه الشبه التي تربط بين 
روزفلت والرئيس الحالي بايدن. هذان شخصان 
أبديا في ذروة ســنواتهما فهماً عميقاً ســواء في 
غياهب السياسة الداخلية أم في الصلة في المجال 

الدولي.
مثل روزفلــت، أبــدى الســناتور بايدن هو 
الآخــر خبــرة مبهرة فــي كل ما يتعلــق بإقامة 
تحالفات حزبية داخليــة وحزبية ثنائية في تلة 
الكابيتول، وجســد بســلوكه فكرة البراغماتية 
والواقعيــة السياســية. ولكن مثلمــا لم يتمكن 
وإنهاكه،  أمراضــه  رغــم  روزفلــت،  الرئيــس 
من الانســحاب بعد ثــاث فترات ولايــة مليئة 
التنافس  على  أصر  بل  والنجاحات،  بالإنجازات 
للمرة الرابعة على المنصب الرفيع، فقد قرر بايدن 
أيضاً التنافس على الرئاسة في 2020 رغم عمره 

المتقدم وتعبه البارز.
وبعد ســنة من انتخابات 3 تشــرين الثاني 
وقبل سنة من الانتخابات الوسطى للكونغرس، 
بات للرئيــس ذروة هبوط حر من ناحية مكانته 

في الرأي العام، وذلك على خلفية أســلوب عمل 
أفعال، ويحاول تقليص  ضعيف، متردد وبردود 

الأضرار دون أخذ مخاطر.
تعبيــر راهــن عــن إحســاس خيبــة الأمل 
والإحبــاط الســائدة هــذه، حتى في أوســاط 
جماهير ديمقراطية نرى فــي نتائج الانتخابات 
لمنصب حاكم ولاية فيرجينيا، التي أصبحت منذ 
التي  وقت غير بعيد معقلًا ديمقراطيًــا واضحاً، 
لبايدن  الانتخابيــة  أصواتها   2020 فــي  منحت 

بفارق 10 في المئة على خصمه ترامب.
أمامنــا "علامــة دالــة" عديــدة الأهمية على 
مكانة الرئيس الداخليــة المتدهورة، إذ إن حملة 
الانتخابــات فــي فيرجينيا أصبحت اســتفتاء 
شــعبياً عملياً علــى أداء بايــدن، والتي انتهت 
بحجب ثقة واضحة مع انتصار الجمهوري غالن 
واضحة  تحذير  إشارة  أمامنا  وبالفعل،  ينجكين. 
تلقــي بظلالها على الحــزب الديمقراطي وتضع 
علامة اســتفهام كبرى على قدرته للحفاظ على 
مكانتــه ككتلة الأغلبية في المجلســن في أعقاب 

الانتخابات الوسطى بعد سنة.
إن مظاهر الضعف الرئاسي هذا كثيرة، أبرزها 
انســحاب بائس ومفزوع من أفغانستان، الذي 
أثبت بأن دروس الخروج مــن جنوب فيتنام لم 
تســتوعبها العاصمة الأمريكية بعد. إضافة إلى 
ذلك، ما بدأ بصخب شــديد كحرب غير مشروطة 
ضد كورونا من خلال حملة التطعيمات الشاملة 

– انطفأ بالتدريج.
في ضوء حجــم الوباء وعــدد ضحاياه كان 
يمكــن أن نتوقع من القائد نفســه أن يقود حملة 
نشــطة لتجنيد التأييد الجماهيــري لخطواته، 
وأن يجبر "ولايات مارقة" على الســير في التلم. 
عملياً، كانت لحظات ظهــور بايدن العلنية قليلة 

وشاحبة ومتلعثمة.

بخلاف روزفلت في عهود عظمته، فشل بايدن 
تماماً في محاولاتــه الترويج لمبادراته من خلال 
هذه  وتنطبق  الأمريكي.  للشعب  المباشر  التوجه 
الأمور أيضــاً على برامجه الطموحــة في جملة 
التي  كاملة من المسائل الاجتماعية والاقتصادية 
اســتمدها ظاهراً من غياهب النســيان لمبادرات 
روزفلــت في عهــد "الصفقة الجديــدة"، ولكنها 
ســرعان ما تجمدت جــراء انعدام قــدرة البيت 

الأبيض على فرض إمرته على أجنحة حزبه.
أما في المجــال العالمي، فــإن أقواله عن تطلع 
التقليدي  الصحي  الجهاز  لترميم  الأبيض  البيت 
فــي الولايات المتحــدة، بقيت اليــوم فارغة من 

المضمون.
صفقــة الغواصات التــي وقعتهــا الولايات 
المتحــدة مؤخــراً مع أســتراليا مــن خلف ظهر 
الشريك الفرنسي تشــكل دليلًا قاطعاً على ذلك. 
في مجمل الأمر، تشــهد الســاحة الإســرائيلية 
العربية أيضاً علــى الضعف العام للإدارة؛ فبدلًا 
مــن تثبيت منظومــة العلاقات الاســتراتيجية 
لواشــنطن مع حلفائها في الخليــج المهددين من 
إيران، أبدى بايدن موقفاً بارداً تجاه السعودية 
والإمارات. وقد أشار بذلك، كما ينبغي الاعتراف 

بأنه غير ملزم بالمخطط الذي أطلقه سلفه.
على هــذه الخلفية، لا يتبقى غير الســخرية 
من تصريحات الرئيس ومســاعديه عن جدوى 
الخيار العســكري تجاه نظام آية الله في إيران، 
ذلك لأنــه ليس واجباً عليهم تبنــي مصداقيتهم 
للإدارة الأمريكية، وليس على مســتوى الشرق 
أوسطي فحســب، بل أيضاً تجاه التحديات التي 
مصدرهــا بكين وموســكو، وبالطبع واشــنطن 

أيضاً.

الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل اليوم 2021/11/5

لماذا يعدّ الاحتلال الإسرائيلي الملوث الأول للبيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
بقلم: عميره هاس

■ الملــوث الأول والأخطــر للبيئة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة هو ســيطرة إسرائيل على 
هذه المناطق وسياسة الاستيطان. ليست مجرد 
كلمات استخدمها رئيس الحكومة الفلسطينية، 
محمد اشــتية، في مؤتمر المناخ في غلاسكو في 
هذا الأســبوع، لكنها تلخص خطابه في المؤتمر. 
مشــاركة اشــتية لم تذكر في وســائل الإعلام 
الدوليــة، بل وأقل من ذلك في وســائل الإعلام 
الإســرائيلية. هذا دليل آخر على إبعاد القضية 
الفلســطينية عن الاهتمام الدولــي، لكن المس 

بالبيئة لا يختفي بسبب ذلك.
أبحــاث ومقــالات عن وضــع جودة  هناك 
التــي تربط بينه  القطــاع والضفة،  البيئة في 
وبين سياســة إســرائيل )منها تقريــر مفصل 
للأمم المتحدة من العام 2020 وتقارير نشــرتها 
المؤسسة الفلســطينية القانونية "الحق" طوال 
ســنين، ومقال نشــره في 2019 موقع "الشبكة" 
التــي هي طاقــم تفكيــر فلســطيني(. ولكن لا 
توجــد حتى الآن أي عملية قياس كمية شــاملة 
تترجــم جميع تصرفات الحكومة الإســرائيلية 
والمواطنــن الإســرائيليين فــي الأراضي التي 
احتلها إســرائيل في 1967 إلى بيانات منفصلة 

عن دورها في ظاهرة الاحتباس الحراري.
في تقرير مراقب الدولة عن فشل إسرائيل في 
لم  انبعاث غازات الاحتبــاس الحراري،  تقليل 
تذكر هذه الأمور. في الأصل لم يتم فحص تنبؤ 
الأمم المتحدة الخطير الذي صدر في 2012 وهو 
أن القطاع لن يكون قابــاً للعيش فيه في 2020 
إذا لم تغير إسرائيل سياستها تجاه هذا الجيب. 
ولكن اســتنتاجاً بارزاً لتقرير مراقب الدولة قد 
في  الاحتلال  لإســهام  إسرائيل  تجاهل  يلخص 
التلوث البيئي المحلي والعالمي، وهذا الاستنتاج 
هو "في وضع صراع أو إمكانية كامنة لصراع بين 

الأهداف الرئيســية للوزارات الحكومية وهدف 
الحراري،  الانحبــاس  غــازات  انبعاث  خفض 
الدفع قدماً بالأهداف التي  فإن الوزارات تفضل 
هي في صلب مســؤوليتها الوزارية على خفض 

الانبعاث، باستثناء وزارة حماية البيئة".
كما يتبين من السياسة المعلنة والمطبقة، فإن 
أهداف الحكومات، بما في ذلك الحكومة الحالية، 
هي توســيع المســتوطنات وإغــراء المزيد من 
اليهود الإسرائيليين ويهود الخارج بالاستقرار 
في مستوطنات الضفة الغربية وضمان استمرار 
الســيطرة الكاملة على حوالــي 60 من الضفة 
الغربية وتخليــد الفصل بين القطــاع والضفة 
والفصل بين الســكان الفلســطينيين والسكان 
اليهــود وتعويــد العالــم على واقــع الجيوب 
المنفصلة والمعزولة كـ "حل". هناك  الفلسطينية 
هدف ينبثق عن ذلك وغير معلن، وهو إضعاف 
ممنهج للاقتصاد الفلسطيني. لكل هذه الأهداف 

ثمن على شكل إضرار مميز بالبيئة.

إسفلت في كل مكان

إســرائيل تمــس بمنظومة المناخ بواســطة 
تغطيــة الأرض بإســفلت زائد وبنــاء هدري، 
لأهــداف أيديولوجية، على حســاب الأراضي 
الفلســطينية المفتوحــة والخضــراء. البنــاء 
لليهود واســع جداً، من أجل زيــادة قوة جذب 
المســتوطنين والســيطرة علــى أكبــر قدر من 

الأراضي الفلسطينية.
إســرائيل تقيم بنى تحتية لشوارع مزدوجة 
كجزء مــن فلســفة الفصــل بــن المجموعتين 
المســيطر  الهدف  الفعلي.  والضم  الســكانيتين 
الشــوارع الجديدة هــو إرضاء  في تخطيــط 
المستوطنين حاضراً ومستقبلًا، أي زيادة عددهم 
وتقريب المستوطنات من إسرائيل وتقصير مدة 
السفر بين المستوطنات وإســرائيل. السيارات 

الفلســطينية تشــجع وتجبر على الســفر في 
شوارع فرعية موازية وتجاوزية. في جزء كبير 
من الشوارع المخصصة للمستوطنات ومنها إلى 
داخل إسرائيل، يحظر السفر على الفلسطينيين 

أو أنه لا يوصلهم إلى أي مكان.
أيضاً آلاف الأمتــار المربعة في الضفة مغطاة 
بالإسفلت ودون أي هدف مدني، وشوارع أمنية 
تحيــط بالمســتوطنات على حســاب الأراضي 
الزراعيــة والمراعي للفلســطينيين، وشــوارع 
تم شــقها على طــول جــدار الفصــل المتعرج 
لذلك،  العسكرية.  للســيارات  فقط  والمخصصة 
يجب أن نضيف أيضاً اقتلاع الأشــجار وتدمير 
مناطق  إلى  الوصــول  ومنع  الزراعية  الأراضي 
زراعية بذرائع أمنية )أيضاً في القطاع( بســبب 
عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والبنى 

التحتية فيها.

غازات الاحتباس الحراري

هناك انبعاث زائد للغازات في المناطق بسبب 
قيود الحركــة ومنع التطوير. المســافات ومدة 
الســفر بين الجيــوب الفلســطينية والجيوب 
الفرعية، أي القرى المحيطــة ومدينة المحافظة، 
زادت بســبب الحواجــز الثابتــة والمتحركــة 
إليها  الفلسطينيين  دخول  يحظر  التي  والمناطق 
إطالة  والمســتوطنات.  الاستيطانية  الكتل  مثل 

مدة السفر يعني استهلاكاً زائداً للوقود.
إلى جانب الارتفاع العام في عدد الســيارات 
الخاصــة، فــإن الازدحامــات المرورية تحدث 
بسبب حواجز متحركة على الشوارع وفي عنق 
الزجاجة التــي تخلقها الحواجــز على مداخل 
الازدحامات  في  تزحف  التي  الســيارات  المدن. 
المرورية تطلق معدلًا أعلــى من الملوثات مقارنة 
بالسفر المتواصل. في بحث من العام 2018 وجد 
معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني "أريج" أن 

الاقتصاد الفلســطيني في الضفة الغربية يبدد 
حوالي 80 مليون لتر وقود إضافية في الســنة 
بسبب التوقف في الحواجز وإغلاق مناطق أمام 
حركة فلسطينية وســفر عبر الطرق الالتفافية. 
حسب البحث، هذا الأمر ينعكس في زيادة 196 
ألف طن من ثاني أوكســيد الكربون التي تطلق 
في الهواء. الزمن الذي يذهــب هباء قدر بنحو 
60 مليون ساعة عمل في اليوم، بتكلفة تبلغ 270 

مليون دولار.
إســرائيل تســيطر على مصادر المياه في كل 
البــاد، لكنها تســتثني قطاع غزة عــن باقي 
أجزاء البلاد ولا تربطه بشــبكة المياه القطرية. 
هكذا، على قطاع غــزة الاكتفاء بجزء من خزان 
الشــاطئ المائي القريب من حدودها المصطنعة 
والذي لا يعطي كميات مياه تكفي للسكان الذين 
يبلغ عددهم 2 مليون نسمة. بسبب سحب زائد 
من هذا الخزان الجوفي لمدة ثلاثين ســنة، فإن 
المياه الجوفية تلوثت و96 في المئة من المياه هي 
غير صالحة للشــرب ويجب تنقيتها في منشآت 
خاصة. التنقية تستهدف كمية كبيرة من الوقود 
كل يوم. المياه التي تتم تنقيتها تنقل بســيارات 
إلى البيوت، الأمــر الذي يشــكل انبعاثاً زائداً 

لغازات الاحتباس الحراري.
إســرائيل تحدد حصة من المياه التي يسمح 
أيضاً  واستهلاكها  باســتخراجها  للفلسطينيين 
في الضفــة الغربية. بســبب الكمية المنخفضة، 
فإن تدفق المياه عبر الأنابيب ضعيف، بالأساس 
في أشهر الصيف، وهذه المياه لا تصل إلى أحياء 
فلسطينية كثيرة في مناطق مرتفعة في المدن أو 
في قرى مختلفة. الحل يســتهلك كمية كبيرة من 
الوقود، ونقل صهاريج المياه بواسطة شاحنات 
وضخ مياه للخزانات على الأسطح وآبار المياه.

إســرائيل أيضــاً تمنــع عشــرات القــرى 
وتجمعات الرعاة والمزارعين، بالأساس في غور 
الأردن وفي جنوب جبــل الخليل، من الارتباط 

بشــبكة المياه. بناء على ذلك، فــإن التجمعات 
الفقيرة هذه مرتبطة بمياه منقولة  الفلسطينية 
بواسطة شاحنات وتراكتورات، وهي تدفع عن 
المياه أثماناً باهظة تقدر بخمسة أضعاف وأكثر، 

ولا يشمل ذلك تلويث البيئة.

غياب التخطيط

ســيطرة إســرائيل علــى الفضــاء تقيــد 
الصلاحيات وإمكانية التطوير الفلسطينية إلى 
حدود جيــوب منفصلــة دون تواصل جغرافي 
توجهات  وتشــجع  شــجعت  الســلطة  بينها. 
نيوليبرالية تؤثر بشــكل ســيئ علــى جودة 
البيئة )مثل استهلاك زائد يشمل شراء سيارات 
خاصــة(، لكن مجرد إبعادها مــن الفضاء ومن 
إمكانية تطبيق خطــة للمدى البعيد، فإنها تقيد 
مســبقاً أي تفكير شــامل بالتخطيط وتضعف 

المؤيدين لاقتصاد أكثر مسؤولية تجاه البيئة.
إن تطويــر مواصــات عامــة لا ترتكز إلى 
الاعتبارات الربحية هو وســيلة حيوية لتقليل 
حتى  الحــراري.  الاحتباس  غــازات  انبعــاث 
لو لم تكن الســلطة فقيرة، فإن مشــروعاً مثل 
قطــار بين المــدن الفلســطينية يعتبــر خيالياً 
كلياً بســبب تقطيع أوصال المنطقة. وتحســن 
خدمات المواصلات العامة القائمة مثل الحافلات 
والحافــات الصغيــرة تقتضــي تقــديم دعم 
للشــركات الخاصة والشــركات البلدية ورفع 
أجرة الســائقين. هــذا من أجل أن يســتطيعوا 
تحمل النفقات الأخــرى المتعلقة بالوقوف على 
الحواجز والســفر عبر طرق التفافية، ومن أجل 

أن يضيفوا خطوطاً وساعات عمل.
حلــول تقليــص الازدحامــات المرورية مثل 
زيادة مخارج من المدن وتوســيع الشوارع في 
كل محافظــة هي أمور مقيدة وحتــى غير قابلة 
للتطبيق. أسباب ذلك هي المستوطنات وخططها 

التوسعية، وقوانين البناء التي تفرضها الإدارة 
المدنية التي تميز في غير صالح الفلســطينيين 
والتفضيــل الأمنــي بــأن يكون عــدد المخارج 
بقدر  قليلًا  الفلســطينية  القــرى  إلى  والمداخل 

الإمكان.
سيطرة إسرائيل على الفضاء وعلى المياه لا 
تمكّن أيضاً من توزيع المياه بشــكل منطقي بين 
القرى الفلســطينية وتطبيق خطة فلســطينية 
مستقلة لمد أنابيب من مناطق خصبة إلى مناطق 
أخرى. إن ســيطرة إســرائيل ومنع التخطيط 
المناطق الصناعية  إبعاد  الســلطة  تصعب على 
الملوثة عن المناطق الســكنية، وتوسيع المساحة 

البلدية طبقاً لاعتبارات بيئية.
إضافة إلى ذلك، الســلطة الفلسطينية مقيدة 
بقدرتها على تطوير وعي بيئي في مسائل حماية 
البيئة علــى المديين القصيــر والبعيد، ومقيدة 
جغرافيــاً بقدرتها على تطبيــق لوائح وقوانين 
قائمة، مثــل منع دفــن النفايــات الإلكترونية 
الإســرائيلية وغيرها مقابل الأموال في مناطق 
القرى الفلســطينية. ضعفها الاقتصادي المزمن 
والفشــل في تطبيق الوعود بأن يقــود اتفاق 
أوســلو إلى إنهاء الاحتلال، وسمعتها كفاسدة، 
قللت مستوى ثقة الجمهور بها إلى الحد الأدنى. 
وثقة الجمهور هي حيوية مــن أجل رفع الوعي 
وتطوير سياســات في كل المجالات، ســواء في 
الموضوع الحساس الذي يقتضيه واقع تقليص 
معدل الــولادة، عبر تقليل اســتخدام المبيدات 
المواصلات  استخدام  تشجيع  وحتى  الكيماوية 
العامة. الفصل السياســي الفلسطيني الداخلي 
بين غزة والضفة الغربيــة، الذي تطور وتعمق 
الإسرائيلية،  والفصل  التمايز  سياســة  بسبب 
هو أيضاً يقيــد تطوير وتطبيق تفكير تخطيطي 

– بيئي فلسطيني للمدى البعيد. 
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هل يتزعم منصور عباس ثورة العرب في إسرائيل؟

بقلم: كارولينا ليندسمان
 

■ منصور عباس ليس حماس، ونظلمه بقولنا ذلك، ســواء كان 
القائل من اليمين أو اليسار. في محاولة للدفاع عن عباس من اليمين، 
كتب جدعون ليفي بأن "المســلم الفلســطيني الذي يحمل الجنسية 
الإسرائيلية لا يمكن أن يكون مختلفاً في جوهره عن مسلم فلسطيني 
ليس لديه جنســية. فحتماً ســيتماهيان معاً" )"هآرتــس"، 11/4(. 
الجملة الأولى غريبــة والثانية مضللة. ولكــن الغريب هو عرضهما 
كشخصين متســاويين. ماذا يعني أنه لا فرق جوهرياً بين فلسطيني 
إســرائيلي وفلســطيني من غزة؟ ما الذي يريد جدعون ليفي قوله 

باستثناء المفهوم ضمناً، أنهما فلسطينيان.
 ليفي نفسه، كشــخص يتماهى مع النضال الفلسطيني، بالتأكيد 
يعرف أن التماهي لا يســاوي الهوية. وفي الأصل الســؤال المهم هو 
درجة التماهــي. هل من المســتحيل التفكير بفلســطيني من الضفة 
أو من غــزة يتعاطف مع النضال الفلســطيني، لكنه يعارض الكفاح 
المســلح، أو على الأقل يعارض العمليــات الإرهابية ضد المدنيين؟ ألا 
يمكن التعاطف مع هدف ومعارضة الوســائل؟ ألا يمكن التعاطف مع 
الشعب بدون تأييد سلطته؟ في نهاية المطاف، ليفي مثال واضح على 

أن التعاطف له مستويات كثيرة.
 الأكثــر من ذلك هو أن أقــوال ليفي تجعل مســألة التعقيد كهوية 
وتماه ضحلة، من خلال إلغاء الســيرة الذاتية الشــخصية لعباس 
وكأنها عامل هامشــي في بلورة هويته. كتب ليفي: "السيرة الذاتية 
الشــخصية هي التي فصلت بينهما. يحيى الســنوار ولد في مخيم 
خانيونس للاجئين لعائلة تم طردها من المجدل، ولم يبق أمامه سوى 
الانضمام للكفاح المســلح. وعباس ولد في المغار لعائلة كان مصيرها 
أفضــل ولم يتم طردهــا. وكان يمكنه أن يتوجه إلــى طريق النضال 

الديمقراطي وليس العنيف".
 ماذا يعني ذلك؟ الســيرة الذاتية؟، هل يوجد عامل حاســم أكثر 

في حياة شخص وفي تشكيل هويته من سيرته الذاتية الشخصية؟ 
إذا أراد ليفي القول بأن مكان ولادتك وعيشــك ســيملي حياتك، فإن 
إيهود باراك كان ســيكون راديكالياً أكثر منــه عندما قال )في مقابلة 
مع جدعون ليفي(: "لو كنت فلسطينياً لانضممت لمنظمة إرهابية". لو 
باراك محل عرفات وعباس، لأصبح الســنوار، لكن ما العمل إذا كان 
باراك غير فلســطيني، وولد عباس في دولة إســرائيل، ولم ينضما 

لمنظمة إرهابية؟
 فــي نهاية المطــاف، أيضاً في انتقــاد اليمين وفي دفاع اليســار، 
يتم تلقين نفس الافتراض الأساســي، وهو أن عبــاس، في جوهره 
الإســامي الفلسطيني، لا يمكنه التماهي مع إســرائيل، هذا رغم أنه 
مواطن إســرائيلي. هو من مواليد البلاد الفلســطينيين، وأب لثلاثة 
إســرائيليين، ورئيس حزب "راعم" الذي حطــم الآن أحد المحرمات 
وأصبح في الائتلاف. في كل حياته، بتعقيداتها، هناك عدد لا يحصى 
من آثار الأقدام التي ترســم مساره هنا بشــكل قاطع. الخلاصة، هم 

يقولون له أنت مسلم فلسطيني.
 ألا يخطــر بالبال أن عباس يتماهى مع إســرائيل رغم الاحتلال؟ 
وأنه بالنســبة لكثيرين من بين المليوني إســرائيلي فلســطيني قد 
تطورت علاقــة مع الدولــة رغم الكراهيــة والتحريــض والإهانة 
والتمييز؟ وأنهم يشــعرون بمشــاعر الانتماء، ربما مؤلمة وخشــنة 
وتحمل الندب ومتضاربة، لكن رغم كل ذلك، هو انتماء للدولة وليس 

للأرض فحسب. هذا بالضبط ما يمثله عباس.
 ليفي يحاول الدفاع عن شرعية تعاطف عباس مع إخوته في غزة، 
لكن الموجود تحــت الضغط ويحتاج إلى الحماية هــو الأمر العظيم 
الذي يؤسســه عباس الآن، بحكمة تســتحق التقديــر وبقدرة على 
الصمود التي قلائل يمتلكونها في الكنيست، وهو الثورة الإسرائيلية 

للمواطنين العرب. 
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منصور عباس

بعد ازدياد هجمات السايبر عليها: إسرائيل
... قوة تكنولوجية أم »صانعة أحذية«؟ 

بقلم: تل ليف رام

■ إن هجمات الســايبر على مستشــفى "هيلل يافه" 
في الخضيرة وكشــف تفاصيل المستخدمين لموقع المثليين 
"أتــرف" في معهــد مور وغيرهــا، هي هجمــات مختلفة 
اختلافاً تاماً وذات احتمال ضــرر مختلف جداً، ولكن في 
الحالتين تجســد مجال التهديدات على المجتمع المدني في 

إسرائيل.
 نفذت هجمة "هيلل يافه" أغلب الظن مجموعة صينية 
لأغــراض الفدية، مثلما يحصل في العالم كله. هذه هجمة 
تجسد الضرر الملموس لدرجة الخطر على حياة الإنسان 
والــذي قد يلحق كنتيجــة لضربة لمنظومــة حيوية مثل 
مستشفى. هذه عملية عنيفة جداً حتى دول العدو ستحذر 

من تنفيذها كونها عملياً جريمة حرب واضحة.
 سيستغرق مستشــفى "هيلل يافه" زمناً حتى ينتعش 
من الضربــة التي تلقاهــا. والتوصيفات حــول العودة 
إلى العمل فــي ظروف العصر الحجــري دون منظومات 
محوسبة ومعلومات يجب أن تضيء كل الأضواء الحمراء 
بالنســبة للسهولة النســبية التي اخترقت فيها منظومة 

حيوية في دولة إسرائيل.
 فــي حالة الهجمة علــى المستشــفى كان الدافع أغلب 
الظــن اقتصاديــاً ولا ينبع من عــداء ورغبــة في المس 
بدولة إســرائيل. ومع ذلك، في هذه المســائل أيضاً يمكن 
للخطــوط أن تتشــوش، ومجموعــات القراصنة تدرج 
دوافع أيديولوجية قوميــة إلى جانب مصالح اقتصادية. 
هكذا مثلًا في كوريا الشــمالية تحتسب أرباح مجموعات 
القراصنة إلى جانب حساب الشركات الدولية في الناتج 

القومي الخام.
شركة CyberServe والكشــف  كمبيوترات  اقتحام  إن 
عن التفاصيــل والمعطيــات لأصحاب الحســابات في موقع 
التعــارف "أتــرف" المتماثل مع الأســرة المثلية، بــات حدثاً 
القراصنة Black Shadow هي  مجموعة  جوهرياً.  مختلفاً 
مجموعة إيرانية تعمــل أغلب الظن برعاية الحكم في طهران، 
وهاجمت في الماضي نجاح شــركة التأمين "شــربيت". ولعل 
هجمة الســايبر التي نفذتها لــم تضر جســدياً بأحد، ولكن 
بقدر كبير تشــكل تعبيراً عن نوع الإرهــاب الإلكتروني. بين 
الآلاف الكثيرين من الأعضاء فــي "أترف" يوجد كثيرون جداً 
ممن يخافون من نشــر تفاصيلهم الشخصية ومن المعلومات 

الحميمية التي باتت مكشوفة للجميع الآن.
 تعتقــد إســرائيل أن في هــذه الحالة )طلــب الفدية من 
مجموعة القراصنة كشــرط لوقف نشر المعلومات( هو مجرد 
غطاء لعمل هدفه محافل الحكم وإحســاس انعدام الأمن لدى 
الإسرائيليين في مجالات الشــبكة. بقدر كبير، فإن الهجمات 
التــي تنفذ ضد أهــداف مدنية في إســرائيل تعد جــزءاً من 

المواجهة المباشرة التي تدور بين إسرائيل وإيران على مسائل 
تتعلق بالنــووي الإيراني وبالتموضع الإيراني في الشــرق 

الأوسط.
 إســرائيل هي الأخرى، وفقاً لمنشــورات أجنبية، لا تمنع 
يدها عن الصحن. فمحافل الاســتخبارات تعتقد أن الحكم في 
طهران يعاني من مشاكل عســيرة في الأداء، وهو معطى يهز 
ظاهراً الاســتقرار في إيران ويكشــفه لمظاهر ضعف عديدة. 
ففي الأسبوع الماضي، اقتبســت صحيفة "هآرتس" عن مصدر 
سياسي إسرائيلي قال إن "إســرائيل قررت مؤخراً استغلال 
الطابع الاســتمتاعي لطبقات واســعة في الجمهور الإيراني 
في إطار المحاولات  لاســتنزاف النظام والتخلي عن مساعيه 

لإنتاج سلاح نووي".
 بتعبير آخر، حددت إســرائيل وجهاز الأمن فيها بأن المس 
بنمط الحيــاة الطبيعي للطبقة الوســطى المتعلمة في إيران، 
والتي تضــررت جودة حياتهــا جداً في الســنوات الأخيرة 
كفيل بأن يخلــق ضغطاً على الحكم  ويغير ســلم الأولويات 
والاســتثمار في المشــروع النووي وفي غيره مــن المصالح 
العسكرية مثل التموضع في الشرق الأوسط. ولكن إلى جانب 
هذا المنطلق ينبغــي أن نتذكر بأنه رغم العقوبات الشــديدة 
التي فرضت على إيران في السنوات الأخيرة ورغم التوترات 
والمصاعــب الداخلية، ينجح النظــام الإيراني بالحفاظ على 
اســتقرار ســلطوي. وجهاز الأمن لا يلاحظ عصياناً مدنياً ذا 
مغزى في هــذه المرحلة. وتفيد تجربة الماضــي بأنه من المهم 
الحفاظ على التواضع في تقدير احتمال التغيير للسياسة من 
خلال محاولة التأثير على المزاج في الــدول التي يُنتهج فيها 
حكم دكتاتوري متشدد ذو مزايا أيديولوجية ودينية متطرفة.
 إلى جانب المعركة الســرية وغير المباشرة التي تخوضها 
إســرائيل حيال إيران، يجري في عالم السايبر نوع من 
المعركة المباشــرة. ويمكن تقسيم هذه المعركة إلى قسمين. 
تعنــى الأولى بمجالات الأمن وبالشــبكات العســكرية. 
وتُنسب لإســرائيل في السنوات الأخيرة أعمال هجومية 
ناجحة جداً تمكنت من المس بالمشــروع النووي الإيراني 
أيضاً. بالمقابل، تنجح إسرائيل في منع محاولات إيرانية 
عديــدة للمس بمنظومــات أمنية أو باقتحــام منظومات 

حكومية حيوية.
 في الجيش الإســرائيلي مثــاً يتركز مجــال الدفاع 
في الســايبر في شــعبة التنصت، بينما مجــال الهجوم 
في الســايبر تنســقه شــعبة الاســتخبارات في 8200. 
لا صلــة للجيــش الإســرائيلي بالدفاع عــن منظومات 

مدنية وبالحديث عن منظومات مهمة وحيوية.
 غي سيغال، خدم على مدى 25 ســنة في وحدة 8200 
ويتولى اليــوم منصب نائــب المدير العام في شــركات 
استشــارات ســايبر. "فــي الســنة الأخيــرة، تصدينا 
لمئات الهجمــات على منظمات في أرجــاء العالم"، يقول. 

"نشــخص ميلين مركزيين: الأول هو مشاركة متزايدة  من 
الدول للهجمات على أجسام خاصة. الميل الثاني هو تسلل 
بل ونقل مقصــود للتكنولوجيات والأســاليب المتطورة 
التي كانــت في الماضي من النصيب الحصري للأجســام 
الحكومية. بالنسبة للمنظمات المتعرضة للهجمات، يشكل 
الميلان تحدياً مهماً، لأن معظم الشــركات ليســت جاهزة 

للدفاع عن نفسها ضد هجمات ذكية".
 هذه الأقــوال صحيحة عمليــاً تقريباً لــكل دولة في 
العالم تتصدى لتحديات السايبر. التحدي لإسرائيل أكثر 
تعقيداً بكثير بســبب المعركة المباشرة حيال إيران والتي 

تنال زخماً، والمس المحتمل بنسيج الحياة المدني.
 لقد حذرت منظمة الســايبر الوطنية خمس مرات على 
الأقل CyberServe بأنهــا مكشــوفة أمــام الهجمات، 
ولكن هــذه التحذيرات لــم تؤد إلــى أي تغيير، وبدون 
تشريعات مناسبة تبقى هذه التحذيرات مجرد توصيات 
فقط وليست تعليمات ملزمة. وفي عهد الحكومة السابقة، 
طلبت منظومة الســايبر الوطنية أن تنــص في القانون 
صلاحيات لفرض عقوبات ضد شركات التخزين للمواقع 
والتعليمات  الملزمــة  المواصفــات  بخلاف  تعمــل  والتي 

المهنية.
 صحيح أن منظومة الســايبر تعمل في برنامج تعطى 
فيه "شارة مناعة" لشركات تخزين المواقع التي تستوفي 
بعض المقاييس ممــا يفترض أن يقلل احتمــال إصابتها 
بهجمة ســايبر، ولكن الإثابة الإيجابية ليست كافية أمام 
التحديــات الكبرى. حماية المعلومات تكلــف مالًا طائلًا، 
والمهنيــون العاملون فــي المجال يصفــون أحياناً وضع 
حماية المعلومات فــي القطاع المدني كصانع الأحذية التي 
يســير حافياً. فالعديد من الشــركات المدنية لا يمكنها أن 
تتحمــل العبء الجســيم لحماية المعلومــات وحتى في 
القطاع العام لا تتناســب مقاييس حمايــة المعلومات مع 
حجم التهديد، مثلما انكشــف مؤخراً في مستشفى "هيلل 

يافه".
 إن سلسلة الأحداث الخطيرة التي وقعت في إسرائيل 
هي مثابة إشــارة تحذير. محظور أن يكون العمل الوحيد 
الذي يتخذ هو اســتخلاص دروس موضعية حول مدى 
إهمال هذا الجســم أو ذاك. فاحتمال الضرر في المستقبل 
قائــم أيضاً في جوانب الأمن القومي من إحســاس الأمن 
لدى الفرد في حماية خصوصيتــه وحتى الأضرار المهمة 

في أداء الاقتصاد في إسرائيل.
 من هنا، مطلــوب تغييرات وملاءمات في الرقابة وفي 
تحديــد المقاييس اللازمة وعلى رأســها تغييــر الأنظمة 

الإدارة الضرورية لمواجهة تهديد يتعاظم أكثر فأكثر.

معاريف 2021/11/5
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نبيل السهلي ٭

أصــرّ الفلســطينيون الذيــن دفعتهــم النكبــة بقوة 
المجــازر الصهيونية إلــى خارج وطنهــم باتجاه أماكن 
مغترباتهم المستحدثة قسرا، على الحفاظ على هويتهم 
الوطنية وتحقيق حلم العودة إلى ديارهم، وفي مقدمة 
هــؤلاء الدكتور الفلســطيني اليافــوي الراحل إبراهيم 
أبــو لغد؛ وقد أوفت ابنته ليلــى وصيته بدفن ضريحه  
بحي المنشــية في مدينة يافا  حيث مســقط رأســه إلى 

جانب أضرحة  أخيه وأجداده.

سيرته الأكاديمية والسياسية

ولــد الراحل الدكتور ابراهيــم  أبو لغد في الخامس 
عشــر من شــباط /فبراير عــام 1929، فــي حنايا حي 
المنشــية العريق في مدينة يافا، كما جنبات فلســطين 
الأخرى الجميلة، وترعرع في أرض البرتقال الحزين؛ 
وبعــد نكبة عــام  1948، هاجر إلى الولايــات المتحدة، 
التي حمــل جنســيتها لاحقًــا، حيث التحــق بجامعة 
إلينوي ليحصل على درجــة البكالوريوس في الآداب 
سنة 1951، ثم الماجســتير في الآداب، قبل أن يحصل 
على دكتوراه الفلســفة في دراســات الشرق الأوسط 

من جامعة برنستون سنة 1957.
عمــل أبو لغــد خبيــرا ميدانيا لليونســكو في مصر 
لثــاث ســنوات، حيــث تولــى إدارة قســم أبحــاث 
العلوم الاجتماعية، ثم عمل مستشــارا للأمم المتحدة. 
تولــى أبــو لغــد التدريس في كلية ســميث فــي ولاية 
ماساتشوســتس وفــي جامعــة مكغيــل فــي مدينــة 

مونتريال الكندية. 

وفــي ســنة 1967، التحــق بهيئــة تدريــس جامعة 
نورثويســترن أســتاذًا للعلــوم السياســية، ثم صار 
فــي الثمانينيــات رئيسًــا لقســم العلــوم السياســية 
بها. اشــتهر أبــو لغد في هــذه المرحلة في الأوســاط 
الأكاديمية الأمريكية، وربطته علاقات وثيقة مع نخبة 
من كبار الأساتذة والباحثين، من بينهم إدوارد سعيد.

في سنة 1992، قررّ أبو لغد مغادرة الولايات المتحدة 
إثر تعيينه نائبًا للرئيس وأستاذا في جامعة بيرزيت، 
حيث أقــام في مدينــة رام اللــه القريبة حتــى وفاته. 
نشط أبو لغد عدة سنوات محاضرًا وكاتبًا في الدفاع 
عن القضايا العربية ولا ســيما القضية الفلســطينية. 
الوطنــي  بالمجلــس  عضــوًا   1977 ســنة  انتخــب 
الفلســطيني؛ وهوالبرلمان الفلســطيني فــي الخارج؛ 
الــذي يعتبــر المؤسســة التشــريعية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية؛ وشــرع أبولغد  بعد ذلــك بوقت قصير 
في تنفيذ مشــروع جامعة فلســطينية وطنية مفتوحة 
في بيروت تحت رعاية اليونســكو، غير أن المشروع لم 
ينفذ آنذاك بسبب الغزو الإســرائيلي للبنان. استقال 
في 1991 من المجلــس الوطني الفلســطيني، وقد كان 
من أنشط الأكاديميين والعرب في المحافل السياسية 

الأمريكية بعد سنة 1967.
ساهم أبو لغد في تأسيس اللجنة المستقلة لحقوق 
المواطنين ومركز إصلاح المناهج الدراسية )الذي كان 
مديرًا له من 1995 إلــى 1997( و"مركز قطان الثقافي" 

في رام الله.
 وقدعــارض أبــو لغــد بقــوة ، كصديقــه الراحــل 
إدوارد ســعيد ، اتفاقــات أوســلو ســنة 1993، مــع 
أنــه ظــل متحمسًــا لبنــاء المؤسســات الفلســطينية 
وخاصــة في الميدانــن الثقافي والتعليمــي؛ وإضافة 

الــى عمله الاكاديمــي ألف الدكتــور الراحــل ابراهيم 
ابولغــد وحررعــدة كتب من أهمهــا ؛ المواجهة العربية 
الإسرائيلية في 1967،  منظور عربي )1970(، وتهويد 
فلســطين )1972(، و"كتاب المقاومة والمنفي والعودة" 
وهو عبارة عن حوارية مع هشــام أحمد فرارجة. وقد 
صدر عام 2011 عن وحدة الهجرة القسرية واللاجئين 
في معهــد إبراهيم أبو لغد للدراســات الدولية جامعة 
بيرزيت بيرزيت- فلســطين، وقد أجــاب  الكتاب على 
أســئلة كبيرة حــول العــام 1948 والنكبة، بنــاء على 
التجربــة المصغرة التــي حصلت في أماكــن محدودة 
وصغيرة، وليزيح بعض الجوانب الغائبة، ومشاهدة 
ما كانت تمثله يافا في تلــك الفترة من حداثة ونهضة 
وحفــات  ومســارح  للســينما،  دار  حيــث  ؛  ثقافيــة 
ومحطــات للإذاعــة واســتضافة لمطربــن أمثــال أم 
كلثــوم ومحمد عبــد الوهاب، وثمة اصــدارات عديدة 
منها،"المشهد الفلســطيني" )إدوارد سعيد وآخرون(، 
وقدمّ لكتاب "الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى 

الثورة" . 
ولــه أيضًا العديد من البحوث والمقالات والرســائل 
والدراســات العلميــة المنشــورة باللغتــن الإنكليزية 
والعربية، ركزت في معظمها على القضايا السياســية 

والتاريخية والتعليمية في فلسطين والعالم العربي.

فلسطين وحلم العودة

تلخص شــهادة المفكــر الراحل إدوارد ســعيد عن 
المفكــر الراحــل إبراهيــم أبولغــد والتي نشــرت في 
مقالة مرثية ؛ تلخص سيرة ابن حي المنشية اليافوي 
إبراهيم أبولغد، التي امتدت بين سلك التعليم والبحث 

؛ فضلًا عن دخوله المعترك العام في الولايات المتحدة 
الأمريكية ، عبر نشاط سياسي مشهود له بين العرب 
فــي امريكا، بغرض توحيد قدراتهم لنصرة الشــعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة. وقد قال إدوارد سعيد 
"عرّفنــي صديقي أبولغــد  على فلســطين كموضوع 
وكتجربــة معاشــة، وكان يكبرني بســبع ســنوات، 
ومعرفته في فترة حياة فلســطين الانتدابية راسخة 
في وجدانه بشــكل أثار في نفســي وفــي كثير مّمن 
حولــه الرغبة فــي اســتعادة ذكرياتنــا المدفونة منذ 
أيامنــا الأولــى، قبل أن تغيــر النكبة كل شــيء. كان 
لديه معرفة هائلة ومتراكمة بشكل واضح ومفصلي 
لتاريخنــا، بالإضافة إلى ذاكرة حيــة عن المكان وكل 
ما ينتمي إليه من أشــخاص أو أشــياء، أيــن ذهبوا، 
وأين يعيشــون الآن أو عندما اختفــوا". تلخص هذه 
الشهادة من قبل المفكر الراحل إدوارد سعيد ؛ سيرة 
الدكتور الفلسطيني ابن حي المنشية اليافوي إبراهيم 
أبولغــد ، التــي امتــدت بين ســلك التعليــم والبحث؛ 
فضلًا عن دخولــه المعترك العام في الولايات المتحدة 
الأمريكية، عبر نشاط سياسي مشهود له بين العرب 
فــي أمريكا، بغرض توحيد قدراتهم لنصرة الشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة. 
كما اعتبره المؤرخ الفلســطيني رشيد الخالدي "أول 
باحث عربــي أمريكي يحــدث تأثيرا جديــا" في نظرة 
الأمريكيــن والمختصــن فــي العلــوم السياســية إلى 

الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
توفي الدكتــور إبراهيم  أبو لغد في مدينة رام الله 
فــي الضفة الغربيــة يوم الأربعاء 23 أيــار/ مايو من 
عــام  2001، وقبل وفاته كتب الراحل أبو لغد وصية 
بدفنــه في حــي العجمــي، وإن لم يقــدروا ؛ فبحرق 

جثته ونثررمادها فوق يافا، أو دفنها جانب ضريح 
أخيــه ؛ فرفضت ابنته ليلــى إلا أن يدفن ضريحه في 
مفبرة حي العجمي في يافا؛ ومن المعروف أن المحتل 
الإســرائيلي يرفض دفن اللاجئين الفلســطينين في 
قراهــم ومدنهــم التي طــردوا منها، لأن ذلــك يعتبر 
بمثابة حــق العودة المرفوض إســرائيلياً، فألبســت 
ليلى أباها لباســاً رســمياً وهو مســجى وأجلســته 
داخل سيارة وقد ثبت برباط الأمان؛ منطلقة من رام 
الله  إلى أحد مشافي القدس المحتلة، قاطعة الحواجز 
الإســرائيلية لأنه يحمل جواز سفر أمريكيا ويحتاج 
الى إســعاف ســريع، وأنزلته المشــفى  واستطاعت 
الحصول على شــهادة وفاة على أنه ســائح وتوفاه 
اللــه  قبــل ســاعات ؛ وبالتعــاون والتنســيق مــع 
عضو الكنيســت الإســرائيلي آنذاك محمــد ميعاري 
اســتطاعت الوصول بجثمانه  إلــى يافا والتحضير 
لجنازة مهيبة بدعوة مــن ميعاري، وتّم لف الجثمان 
بعلم فلســطين وإقامة صلاة الجنازة في جامع حي 
العجمي ليدفن في مقبــرة الكزخانة جانب أضرحة 
أخيه وأجداده على بعد كيلومترين من الجامع؛ وقد 
شــيعه الآلاف مرفوعاً على الأكتاف من مدينتي يافا 
والقدس مشــياً على الأقدام  لتكــون أكبر جنازة في 
يافا منذ نكبة عام 1948، وكان في مقدمة المشــيعين  
المفكــر الراحــل إدوارد الســعيد والراحــل فيصــل 
الحســيني والدكتور أحمد الطيبي أمدّ الله في عمره 

ورعاه .
وبذلــك حققــت ليلى ابنــة الراحل المفكــر إبراهيم 

أبولغد وصية أبيها بالعودة إلى يافا. 

٭ كاتب فلسطيني  

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: المغرب والجزائر... قصف الشاحنة بعد وقف الغاز؟

الراحل إبراهيم ابولغد... عائد إلى يافا

القانون الدولي
 

السؤال الذي يجب على العالم، وليس المغرب 
فقــط، أن يطرحــه علــى جنــرالات الحــرب فــي 
الجزائر هو: بأي حق تجول وتصول شــاحنات 
جزائرية فــي بير لحلو فــي الأراضــي المغربية، 
التــي تســميها الأمم المتحــدة "أراض عازلة" في 
الصحــراء المتنــازع عليهــا؟ المســؤول عــن قتل 
مدنيين ليس المغــرب وإنما الجزائر التي انتهكت 
قــرار الأمم المتحــدة الــذي يجعــل من بيــر لحلو 
منطقة عســكرية لم يحسم أمرها بعد بين المغرب 
وبوليســاريو التي تدعي أنها حررتها، وبالتالي 
فــإن وجود مواطنين جزائريــن في هذه المنطقة 

هو خرق للقانون الدولي. 

حقوقية مغربية

الهيكل سليم
 

حسب الصور، الشاحنتان تم إضرام النار فيهما 
ولــم تتعرضا لأي نــوع من التفجيــر، لأن هيكلهمها 

مازال سليما.

مراد

 تصدير المشاكل الداخلية
ما ورد على لســان الرئيس الجزائري قبل يومين 
أن الجزائر كانت على شفا الانهيار قبل عامين يفسر 
حركات وشــطحات النظام الجزائري مؤخرا والتي 
الهــدف منها تصدير المشــاكل الداخلية إلى الخارج 
بغرض خلق التفافة شعبية حول القيادة عن طريق 
اســتغلال التاريــخ الفرنســي الاســتعماري تــارة، 
وموقــع القضيــة الفلســطينية في وجدان الشــعب 
الجزائري الشــقيق تارة أخرى، وذلــك بالإيحاء أن 

الجزائر مستهدفة. 

سفيان ـ المغرب

نتائج الحرب 
الشــعب المغربي قاطبة وحتى النظــام المغربي لا 
يريدان أي حــرب، لأن الحرب معروفة نتائجها لكلا 
الطرفــن، انهيــار اقتصــادي واجتماعــي، وتدخل 
الدول وتقســيم المنطقة بأكملها. ونظام العسكر هو 

اختلق الكثير بحثا عن الحرب. 

حسن - المغرب

القرار الأممي
مقال فيــه قدر كبيــر مــن العقلانيــة والابتعاد عن 
الشــعارات التــي يرفعهــا النظــام الجزائــري ليحكم 
قبضتــه على الشــعب الجزائري الأبي، ومــا يؤكد أن 

هذا التصعيد يقف وراءه عسكر ومخابرات الجزائر:
أولا: القرار الأممي الأخير بشــأن الصحراء الذي 

كشف عن عزلة النظام الجزائري.
ثانيا: الأزمة الداخلية التي باتت تشــتد والخوف 

من عودة الحراك.

المهدي

المنطقة العازلة
 

مواقف النظــام الجزائري تجاه المغــرب تطبعها 
الحــدة والتســرع والإرتبــاك. بخصــوص الواقعة 
الأخيرة، ذكرت جريدة "الشــروق" أن قافلة تجارية 
جزائريــة تعرضــت لهجوم غــادر فــي الطريق بين 
تيندوف ونواكشــوط دون تحديد المكان بالضبط. 
وهذا الطريق يفوق طوله ألف كلم. ثم عادت لتقول، 

إن الهجوم وقع في الصحراء الغربية.
لا يجــد المتتبع صعوبة كي يفهــم أن الهجوم وقع 
في المنطقة العازلــة، وهي منطقة يمنع التواجد فيها 

على الجميع بمقتضى قرار أممي.

أحمد حنفي - اسبانيا

الهم اليومي
 

الجزائر تلعب آخــر أوراقها في قضية الصحراء المغربية، 
هــذا الحادث المفتعــل يبين نية النظام الفاســد فــي الدخول 
فــي مواجهــة مباشــرة مع الجيــش المغربــي فــي الصحراء 
بدل الحــرب بالوكالــة، بعــد النكســات المتتاليــة، واندحار 
البوليســاريو عســكريا التي لم تعد تقوى علــى الاقتراب من 
الجــدار الدفاعي رغبــة منها في فرض موقــف وواقع جديد، 
وفي اســتمرارية إلهاء الشــعب لصــرف الأنظار عــن الواقع 
البائس للمواطن البسيط الذي أضحى همه وسؤاله اليومي: 

البطاطا والسميد والزيت والحليب.
  

رشيد العميري

 أهداف مدنية
نفــى مصدر مغربي رفيع المســتوى شــن القوات 
المســلحة الملكية غارة على أهداف مدنية أو عسكرية 

في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية.
أسامة حميد - الصحراء المغربية

  الورطة الداخلية
مقــال رصــن يربــط تصعيد العســكر الفاشــي 
الجزائــري بمحاولته الهروب مــن ورطته الداخلية، 
وإدعاؤه الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري الذي 
لــم يتوان هذا العســكر عن ارتكاب المجــازر في حقه 

خلال العشرية السوداء.

صالح كريمي

العشرية السوداء
 

أظــن النظــام فــي الجزائــر نســي ما ســمونه بـ 
"العشرية السوداء" وما فعل الإرهاب بهم. 

 هــل يظنــون فعليا إن هــم أشــعلوا الحرب مع 
المغــرب ســيظل الإرهــاب صامتــا هادئــا يتفرج 
عليهــم؟ حين ينشــغل النظام بــكل قــواه الأمنية 
والعســكرية فــي حــرب يريــدون إشــعالها فمن 
ســيقاوم الإرهــاب إذن؟ إنهم كما قــال الكثير من 
الإخــوة يلعبــون بنــار حارقــة أظنها ليســت في 
مصلحتهم وســتخرب بلدهم أولا. ســهل إشعال 

حرب لكن من الصعب إيقافها.

عبد الكريم البيضاوي

مقال سهيل كيوان: حياتنا البلاستيكية…

 مخاطر بيئية
أصبحت المواد البلاســتيكية  جزءا مهما في حياتنا اليوميــة، بدءاً من مطبخ المنزل 
ونهاية بعملية التسوق التي لا تكتمل دون أن نعود وفي أيدينا عدة أكياس بلاستيكية 

محملة بها.
حالة عدم الاكتراث بأضرار البلاســتيك  وتراكمها بكميــات كبيرة عاماً بعد آخر في 
البيئة سيؤدي إن عاجلًا أو آجلًا إلى أضرار ومخاطر بيئية وصحية عديدة بكل نواحي 

الحياة.
من المرجح فعلا ان نبدأ كل ببيته فالحياة ممكن أن تكتمل بدون بلاستيك.  أنا أفضل 
العودة لاستعمال الزجاج والخزف،  وبرأيي الشخصي فعلا أرقى وأرتب ولكن بتنا في 

عصر السرعة والكل بات مستهلكا.

فاطمة كيوان

الجانب الاجتماعي
 جميل جدًا كعادتك دومًا تأتينا بفكر منفرد يأخذنا على متن واقع يستحوذ الوقوف 

عنده ..
قضية بلاستيكية لامســت الجانب الاجتماعي فيها والسياسي قدمتها على »صفيح 

بلاستيكي ساخن«
آثارها خطيرة علينا كبشــر وعلى البيئة والصحة مشكلة عويصة جميعنا نشتكي 
منها ولم تعد تستهوينا كل هذه الخزعبلات نعم كلها باتت للإستعمال مرة واحدة فقط.

سماهر

الكرة الأرضية 
نعم نحن بحاجة إلى التوعية والاهتمام ببيئتنا المهملة والمدمرة لكي نأخذ دورنا في 

الحفاظ على الكرة الأرضية وصحتنا وصحة أبنائنا وأحفادنا. 

زاهي منصور

تعقيبات
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انتخابات العراق أعادت 
حضور خطاب القوى المعارضة 

لـ»العملية السياسية« 

فــي  المشــاركة  ظلــت  لطالمــا 
جدل  محور  العراقيــة  الانتخابات 
حول شرعيتها وجدواها، خصوصا 
منهم  العراق،  في  السنة  العرب  بين 
من ارتــأى مقاطعتها مثل الشــيخ 
الراحــل حــارث الضــاري، الذي 
كان حينها أبرز مرجعية ســنية في 

العراق، ومنهم من برر المشــاركة بضــرورة عدم ترك 
الساحة فارغة، لكن هؤلاء تعرضوا في النهاية للإقصاء 
من العملية السياسية برمتها، بل الطرد من العراق، كما 
حصل مع طارق الهاشــمي ورافع العيســاوي، أما من 
بقي كصالح المطلــك فقد وصف نــوري المالكي رئيس 
الوزراء العراقي السابق، بأنه ديكتاتور، أي أن العملية 
الديمقراطية، التي شــارك فيها المطلــك كنائب لرئيس 

الوزراء انتهت بـ"ديكتاتور" جديد في العراق.
وهكــذا ظل الموقف ملتبســا حــول الانتخابات منذ 
2003، البعض كان يهمس بأن الانتخابات ليســت في 
مصلحة العرب الســنة، كون الشيعة والكرد متحالفين 
ضدهــم بعد إســقاط النظام فــي 2003، وبالتالي فإن 
ســقف طموحات السنة في الســلطة مقيد بهذا الواقع 
الســكاني الجديد، وهنــا انطلق البعــض للتفكير في 
مســألة الإقليم الســني، وقد أدى هذا الشعور السني 
الحانق إلى إحجام عدد كبير من السنة عن المشاركة في 
انتخابات يناير 2005، وهذا ما لاحظته خلال مراقبتي 
والقرى  الأحيــاء  شــاركت  حيث  بعقوبة،  لانتخابات 
الشــيعية بكثافة، مقابل عزوف سني كبير مدفوع بأن 
الكردية  الحزبية  للقــوى  حاصل  تحصيل  الانتخابات 
والشــيعية، في عراق ما بعد 2003، لخصه أحد سكان 
حي التحرير، فــي حديثه لقائد شــرطة  ديالى قائلا: 
من ننتخب القائمــة الإيرانية، أم القائمــة الأمريكية؟ 
لذلك لم يكن الســنة بحاجة لمحرض على المقاطعة، بل 
ان موقف حارث الضاري آنذاك كان استجابة للشعور 
السني العام، على الرغم من انه لم يطلق فتوى، أو أمراً 
بالمقاطعة كما يشاع، بل قال رأيه متبوعا بفتح الباب لمن 

يود المشاركة.
إذن منذ 2003 اســتمر الجدل لدى العرب السنة في 
مسألة المشاركة السياســية في الحكومة والانتخابات 
والجدوى منهــا، حتى وصلنا لانتخابــات هذا العام، 
وفيها ظهر، أن كل محاولات القوى الســنية بالتعويل 
على اختراق انتخابي من قوى شيعية علمانية فشلت، 
فالنتائــج تظهر بشــكل واضــح أن غالــب الأصوات 
الشيعية ذهبت للقوى الحزبية التقليدية ذات المرجعية 
الدينية، وإن كانت أصوات الحشــد الشــعبي تحديدا 
قد تراجعت، لكن قوائــم مقتدى الصدر ونوري المالكي 
وعمار الحكيم حصــدت باقي الأصــوات، وكلها قوى 
شــيعية تحتفظ بعلاقات مع النظام الإسلامي الشيعي 
في طهــران والمراجع الشــيعية فــي قم، مثــل كاظم 
الحائــري، لذلك التركيز على تراجع أصوات الحشــد، 
كان اجتزاء مسيســاً هــدف لتصوير القــوى الفائزة 
وكأنها معادية لطهران، وهو مــا لاحظه الدكتور مثنى 
الضاري نجل الشيخ حارث ومسؤول المكتب السياسي 
في هيئة علمــاء المســلمين، واعتبره دعامــة جديدة 
لموقف قديم من هيئة علماء المسلمين، حول الانتخابات 
والعملية السياسية، إذ صرح مثنى الضاري في مؤتمره 
الصحافي الأخير في إسطنبول قائلا، "إن محاولة كثير 
من الجهات الداخلية والخارجيــة الإيهام بأن الجناح 
الإيراني قد خســر الانتخابات! هو أمر لا صحة له، فكل 
القوى التي تحظــى بالدعم الإيرانــي وتتمتع بفوائد 
النفوذ والهيمنــة الإيرانية في العراق؛ قد حصلت على 
ما تريد؛ بــل زادت من نفوذها وقبضتهــا على مقاليد 
الحكم، وأغلبها لديها ميليشيات ومجموعات مسلحة"، 
و"أن الفــارق الرئيس في نتائــج الانتخابات هو تغيّر 
النســب والحصص في ما بينها، وتراجع حظوظ تيار 
الكبيرة ضد العراقيين  الحشد الشعبي بسبب جرائمه 
جميعا. وهو تراجع ليس لصالح قوى وطنية مناهضة 
للمشــروع الإيراني؛ بل لحســاب جناح إيراني آخر، 
وفصائل ميليشــياوية أخرى لا تقل إجراما عن الحشد 
الشــعبي" وفق تعبير الضاري. وهذا التوصيف ليس 
الأول، بل إن عــدة باحثين نبهوا مبكرا إلى صعوبة دق 
إســفين بين القوى الشيعية في العراق وإيران، أحدهم 
هو والي نصر الأمريكــي من أصل إيراني، الذي تحدث 
في كتابه "صعود الشيعة" عن إخفاق الإدارة الأمريكية 
في فهم هذه المعادلة قائلا، "فشــلت واشنطن في توقع 
نفوذ إيــران في العــراق إلى حد كبير، لأنها أســاءت 
لفترة طويلة فهم تعقيد العلاقات بين البلدين، ولاسيما 
إرث الحرب التي خاضاها خــال معظم الثمانينيات". 
ويضيف نصــر معارضا الفهــم الذي كان ســائدا في 
واشــنطن قبل الحــرب: "أنه بمجرد تحريــر العراق، 
كانــت النجف تنافــس مدينة قم وتتحــدى آيات الله 
الإيرانيين. منذ عــام 2003، تعاونت المدينتان. لا يوجد 
خــاف عقائدي واضح بين رجال الديــن، أو أي نزوح 
جماعــي للمعارضين مــن مدينة إلى أخــرى. يقع المقر 
الرئيســي لموقع آية الله العظمى علي السيستاني على 
شــبكة الإنترنت في قم، ومعظم الضرائب الدينية التي 

يجمعها ممثلوه محفوظة في إيران".
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بينيت… فلتذهبوا جميعا إلى الجحيم… واللي مش عاجبة يبلط البحر

وجوه »حزب الله«

حركة الإصلاح السياسي... حركة تاريخية 

"طز فيكم جميعا"، طز فيكم واحداً 
واحداً يا فلســطينيين ويــا عربا ويا 
مسلمين ويا أوروبيين ويا أمريكيين"، 
"واللي مش عاجبه منكم يبلط البحر، أو يشرب من مياه 

البحر الميت المالحة، ولا يعيش فيها كائن حي".
هذا هو عمليا فحوى ما قاله يوم الأحد الماضي، رئيس 
حكومة الاحتلال نفتالــي بينيت صاحب اللاءات الثلاثة 
"لا لقاء مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن، ولا مفاوضات 
سياســية، كالتــي يطالــب بها أبــو مــازن، ولا لدولة 
فلسطينية مستقلة، كالتي يطمح إليها ويعمل من أجلها".

هذا هو حالنا، إسرائيل تتحدى العالم بأسره ولا أحد 
يجرؤ على الوقوف في وجههــا ويوقفها عند حدها، عدا 
عن بعض البيانــات التي لا تســمن ولا تغني من جوع، 
سواء كانت بيانات فلســطينية، أو عربية، أو إسلامية، 
أو أوروبية وأمريكية، وعن بيانــات الرفض الفضفاض 
وإجراءاتها  وسياساتها  وتصرفاتها  إســرائيل  لقرارات 
علــى الأرض. ولا أحد يجــرؤ على تجاوز حــدود هذه 
البيانات، التــي لا تتضمن حتى كلمــة الإدانة للقرارات 

والإجراءات الإسرائيلية.
افتتح بينيت الأســبوع الماضــي بتصريحات جديدة 
للتوضيح، لمن لم يفهم أو يســتوعب تصريحاته السابقة 
الواضحة أصلا، بتجديد رفضه لقيام أي كيان فلسطيني 
مهمــا صغر حجمه، إذ قال بكل وضوح، ومن دون لف ولا 
دوران، إن "الحكومة في إســرائيل تعارض بشدة إقامة 
دولة فلســطينية، وإن إنشاء كيانات شــبيهة بالدولة 
لن ينجــح". وأضاف فــي مقابلة مع صحيفــة "التايمز" 
في  للمشاركة  لأســكوتلندا  زيارته  بمناسبة  البريطانية 
قمة المناخ، التي استقبل خلالها من قبل كل زعماء العالم 
من بايدن فنازلا، "لا يوجد زعيــم واحد مهم في المنطقة، 
يعتقد أنه من الممكن أن نذهــب حاليا إلى عملية تفاوض 
للسلام". وتحدث عن تسخين العلاقات وترجمة السلام 
مع الأردن ومصر لصالح الشــعوب، حتى يشعروا بثمار 
الســام، مذكرا أن الســام في الوقــت الحاضر مع تلك 
والدبلوماسي،  السياســي  المســتويين  على  بقي  الدول 
ولم يصل للشــعوب، وفي اعتقادي أنه لن يحظى بدفء 

العلاقات مع شــعبينا فــي مصــر والأردن، لأنهما أصلا 
يرفضان التطبيع مع دولة الاحتلال، وخيانة أشقائهم في 
فلسطين، من دون الحصول على حقوقهم. وما لم يتحقق 

خلال عقود، لن يتحقق في عهد المستوطن بينيت.
ولم يكتــف بينت بهذه التصريحــات، التي يفرك بها 
بصلــة حراقة في أعين مــن لا يعجبهم كلامــه، من دون 
اســتثناء، بل زاد عليها بخطوات عملية بمواصلة العمل 
علــى الأرض للقضاء على أي فرصــة أمام حل الدولتين، 
الاعتــداءات  عبر  الفلســطينيين  تهجيــر  ومحــاولات 
التي يمارســها المســتوطنون، بحماية جيش الاحتلال 
ومســاعدته ومشــاركته اليوميــة، وعبــر الإعلان عن 
بناء آلاف الوحدات الاســتيطانية فــي الضفة الغربية 
والقدس الشــرقية، وتجريف مقابر إســامية ملاصقة 
لجدران البلدة القديمة في القدس المحتلة وتغيير أسماء 

شوارعها.
فــي المقابل نرضــي نحــن غرورنا ونغطــي ضعفنا 
وعجزنــا، بإصــدار بيانات تتــراوح بين الاســتجداء 
والاســتغاثة، والتعبير عن الغضب واليــأس.. بيانات 
نطالب فيها الآخرين بإقران الأقوال بالأفعال، رغم أننا لا 
نفعل ذلك. كفى يا جماعة.. فهذه البيانات والتصريحات 
لم تعــد تجدي نفعــا، وحــان الوقت لكــي نتوقف عن 
إصدارها وإصــدار التهديــدات الفارغة، على شــاكلة، 
تحميل دولــة الاحتلال المســؤولية عن حياة الأســرى 
المضربــن عــن الطعــام، وإلا! نعم دولــة الاحتلال هي 
المســؤولة، لكن ما الذي بيدنا أن نفعله لو أصاب مكروه، 

لا سمح الله، أحد الأسرى المضربين عن الطعام؟  أين هي 
خططنا واســتراتيجياتنا؟ وما هــي خياراتنا للرد على 
الاحتلال؟ وتكررون القول إن "تصريحات بينيت تشكل 
تحديا للإجمــاع الدولي وخارجة عنه، وانتهاكا للقانون 
الدولــي، وقــرارات الأمم المتحــدة الخاصــة بالصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي"، وهل في هذا القول من جديد 
لا تمارسه حكومة وجيش الاحتلال، وقطعان مستوطنيه 
يوميا على الأرض؟ وهــل هذه الانتهاكات هي الأولى من 
نوعها؟ وهل توقفت دولــة الاحتلال يوما منذ قيامها قبل 
نحــو73  عاما وبعد احتلال الضفــة الغربية وقطاع غزة 
قبــل 54 عاما، عن انتهاك القوانين والشــرعية الدولية؟ 
فقد رفضت حتــى الالتــزام باتفاق أوســلو، وهي أحد 
الموقعين عليه، وتحت إشراف الرئيس الأمريكي وروسيا 
والاتحاد الاوروبي والعالم أجمع، وترفض الالتزام بأي 
من القــرارات الدولية، ومنها القرار2334  في ديســمبر 
2016 الذي سمحت بتمريره إدارة باراك أوباما، في أيامها 
الأخيرة بالامتنــاع عن التصويت، انتقامــا من بنيامين 
نتنياهو، الــذي تجاوزها بتلبية دعــوة من الكونغرس 

لإلقاء كلمة ضد الاتفاق النووي مع إيران.
ونصر نحن على إصدار البيانات، عوضا عن الخطوات 
العملية لمواجهتها وغياب الاســتراتيجيات والمخططات 
لمواجهة هذه الهجمات المسعورة، رغم أننا نرى فلسطين 
كدولة وعاصمتها القدس، تتبخر أمــام ناظرينا.. نراها 
وهــي تفلت من بــن أيدينا شــيئا فشــيئا. ونصر على 
ذلك، رغم أننــا نرى تصاعد وتيرة البناء الاســتيطاني 

ومصادرة الأراضي وتخريب المزارع والأراضي الزراعية، 
وأعمال القتــل والاعتداءات اليومية التــي يتعرض لها 
الفلسطينيون يوميا، لإرغامهم على الرحيل عن أرضهم، 
وعمليات التهويد الجارية في المدينة المقدســة، من سرقة 
للمنازل أو هدمها، وجرف للمقابر الإسلامية واقتحامات 
وصلوات تلمودية في المســجد الأقصى، المقســم زمانيا 
تمهيدا لتقسيمه مكانيا. نعم كل ذلك يتم في غياب سياسة 
فلسطينية واضحة، رسمية كانت أو شعبية، لمواجهتها. 
واكتفاء جميع الأطراف، ومن دون اســتثناء من ســلطة 
لحركات و"فصائل مقاومة" وغيرها، بمطالبة دول العالم 
أن تنصرنــا وتقف إلى جانب حقنــا، من دون أن ننتصر 
وتهديدات  رنانــة  تصريحات  توازيها  لأنفســنا،  عمليا 
جوفاء لا تســمن ولا تغني من جوع، إنما تشــكل حافزا 
للاحتلال على مواصلة سياساته وممارساته على عينك 
يا تاجر، لغياب الرادع الفلسطيني الحقيقي قبل أي رادع 

آخر. 
إسرائيل واضحة في سياســاتها ولا تخفي شيئا، من 
دون خوف من عواقب، وهذا ما يزيدنا إحساسا بالعجز، 
فترانــا نطلــق التصريحات يمينــا ويســارا والتهديد 
بالانتقام. وكلما ازدادت الأوضاع ســوءا، نعود للحديث 
عن توحيــد الصفــوف، وإزالة الخلافات، مــن دون أن 
نحرز خطوة واحدة إلى الأمام، ووضع خطط للمواجهة، 
ولدينا المقومــات لذلك لو ســلكنا خيــار المقاومة، بكل 

الوسائل المتاحة وجعلنا الاحتلال مكلفا لا مجانيا.
وأخيرا فــإن لم يكن بوســعنا أن نقول شــيئا يأتي 
نفعا على القضيــة، فعلينا أن نلتزم الصمت فالصمت في 
هذه الحالة أبلــغ من الصراخ والجعجعــة والتهديدات 
والتحذيــرات الفارغــة والجوفاء، ويعطــي مصداقية 
أكثر لصاحبه. وكما يقول المثــل "إذا كان الكلام من فضة 
فالســكوت من ذهب. فلنفتح أفواهنا عندما يكون هناك 
شــيء ما فيه نفع للمصلحة العامة وفائدة، وإلا فلنبقها 

مغلقة بالضبة والمفتاح كما يقول المثل.
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القصة أكبر من وزير الإعلام اللبناني 
جورج قرداحي، ومن تصريحات صدرت 
عنه قبل توليــه منصبه، تناولت باللوم 
حرب السعودية وتحالفها في اليمن، وإن كان غاب عنها ما لا 
يصح أن يغيب، وهو دور "الحوثيين" المقابل في حرب التدمير 
الشــامل لليمن، و"الحوثيون" أداة إيرانية بلا شــبهة إنكار، 

وهم قوة رجعية عنصرية سلالية طائفية بامتياز.
 ولا يبدو ميل السعودية للانتقام من لبنان في محله، فهو 
لن يجلب نصرا اســتحال في حرب اليمن عبر سبع سنوات، 
وليســت القصة أن يبقى قرداحي فــي منصبه، أو أن يذهب، 
والسعودية نفسها تقول ذلك، ومشــكلتها المعلنة في "حزب 
الله" ونفوذه اللبناني، وتتصور السياســة الســعودية أن 
بوســعها إنهاء ســيرة "حزب الله"، أو دفع اللبنانيين تحت 
ضغط الخنق الاقتصادي، إلى شــن حرب إفناء ضده، وهذه 
وصفة مضمونة للفشــل، وقد أخفقت إســرائيل نفســها في 
تقويض الحزب، وفشــلت عقوبات أمريكا فــي المهمة ذاتها، 

وليس بوسع الرياض أن تفعل ما عجزت عنه واشنطن.
صحيح أن "حزب الله" مرتبط عضويــا بإيران، وزعيمه 
حسن نصر الله أعلن مرارا تلقيه كل صنوف الدعم من طهران، 
وأن مرجعيته هي فتاوى المرشــد الإيراني علي خامنئي، لكن 
حزب الله له وجــوه أخرى غير الوجــه الإيراني، فقد قاوم 
وصمد وهزم "إســرائيل" مرات، وكان عنوانا لمقاومة عربية 
استشــهادية، من نوع مختلف، أجلت الاحتلال الإســرائيلي 
بالقوة عن جنــوب لبنان ثم عن غزة، ولا تخاف إســرائيل 
قوة في المشــرق العربي المحطم، أكثر مما تخشــى من "حزب 
الله"، وترسانة أســلحته وصواريخه المتطورة، على الرغم 
من أن حربا شــاملة لــم تقع بين الطرفين منذ نحو 15 ســنة، 
تحول فيها سلاح حزب الله إلى العناوين الخاطئة بالجملة، 
من تورطه الطائفي في مستنقع حروب الأزمة السورية، إلى 
دعمه السياســي والميداني لحروب دمــار، قادها الحوثيون 
فــي اليمن، ومــن دون أن تكون هناك حســابات وطنية ولا 
قوميــة عربية منظورة، بل ســيطرت الاعتبــارات الإيرانية 
المحضة على سياســات الحزب، الذي اشتهر أساسا بحروب 
المقاومة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكنه تناسى الدرس 

الجوهري لنجاح وســمعة أي مقاومة ضد إسرائيل، وهو أن 
تقف بســاحها بعيدا عن التورط في أي شؤون داخلية لأي 
قطر عربي، وأن لا يكون السلاح الذي يقتل الغزاة الصهاينة، 

هو نفسه السلاح الذي يوجه لصدر عربي.
 نعم، فقد سلاح حزب الله كثيرا من جاذبيته وبريقه عند 
الشــعوب العربية، وتورط في قتل الســوريين والعراقيين 
واليمنيين وغيرهم، وهو ما جعل الدعاية ضد حزب الله، تجد 
آذانا تصغي وتصدق، ومن دون أن يكون من طرف مســتفيد 
أكثر من إســرائيل أولا، فالذين يناهضون حزب الله بدعوى 
إيرانيته ليسوا أكثر عروبية من قادة حزب الله، اللهم إلا من 
باب التظاهر بعروبة مريبة، تجعل خدمة إسرائيل والتطبيع 
المجاني معها، شــرطا من شــروط الانتســاب لقومية عربية 
مهينة مهانة، تتذرع بمواجهة تفشــي النفوذ الإيراني، بينما 
هي التي كانت سببا في توحش التوسع الفارسي، من حروب 

احتلال العراق إلى حروب تحطيم سوريا.
 ومع التسليم بأخطاء حزب الله، إلا أن اقتلاعه من لبنان، 
يبدو هدفا مستحيل التحقق، فهو ليس حزبا طافيا على سطح 
الحوادث، وقاعدته الاجتماعية الشيعية بالغة الاتساع، وهو 
مغروس بعمق فــي تربة التاريخ اللبنانــي المعاصر، وقوته 
المفرطــة لبنانيا، تحــرم أي طرف مغامر مــن فرصة التفكير 
بحرب أهلية جديــدة، وتوازنات لبنــان الطائفية الحرجة، 
لا تتيح لأحد ترف مســايرة السياسة الســعودية في هدفها 

العبثي بقطع دابر حزب الله.

عبد الغفار شكر

 رحل عنا قبل أيام القائد الفكري الجليل عبد الغفار شــكر 
في عامه السادس والثمانين. ولا أجد عندي في وداعه، أفضل 
من نشــر بعض ما كتبت قبل ســت ســنوات، في مقال حمل 
اســمه، وقلت في نصه "ربما لا يكون لهذا المقال من مناسبة، 
ســوى أن المعنى به لا يزال يعيش بيننا، وندعو الله أن يمد 
في عمره، وأن يظل يضيء حياتنا، فهو كيان إنســاني عظيم 
التفــرد، يصعب أن نعطي له لقبا ونكتفــي به، وقد فكرت أن 
أكتب عنوانا لمقالي عنه، وخطرت في ذهني ألقاب بينها "مفتي 

اليسار" و"معلم الأجيال" و"الرجل الذهبي"، ثم وجدت عسرا 
في أن أكتفي بأي لقب أو عنوان، ووجدت الكفاية كلها في ذكر 
اسمه الجليل عبد الغفار شــكر. هو رجل البسالة الإنسانية 
بلا ضجيج، وبوســعه أن يضفي حتى على الأشياء الجامدة 
حيوية متدفقة، تأمل ـ مثلا ـ مقاله الموسوم "مجتمع الكراسي 
المتحركة"، وقد نشــرته له "الأهرام" في 14 نوفمبر 2015، مع 
اكتمال عام بالضبط على اكتشــافه إصابته بجلطة في المخ، 
وهو يصحبــك من غرفة نومــه التي فوجئ فيهــا بما جرى 
فجرا، إلى عيادات الأطباء، وإلى صالة العلاج الطبيعي، فقد 
أصبح من ذوي الكراســي المتحركة على مدى شهور طويلة، 
لا تلحظ فيها أنه يشــكو مــن ألم، أو يتخوف مــن عجز، بل 
تصحبك وجوه أطبائه، ويرســم لهم صورا مؤثرة، تجعلهم 
من أصدقائه وأصدقائك، مع أقســام العــاج بالماء والعلاج 
بالعمل في مركز عســكري يضج بالمدنيين والمجندين، وهيئة 
التمريض من العقيد "ســهير" إلى الصول "جيهان" والنقيب 
"رشا"، ولا ينسى بطله مســاعد التمريض المتفائل "وجيه"، 
الذي كان صوت غنائه الصباحي من آخر الممر ينشر الارتياح 
في النفوس الحالمة بالشــفاء، وبينها نفس "راقصة الباليه" 
التي أصابها فيروس فتخشب جســمها، وفي نهاية مقطوعة 
التعاطف الإنساني العذبة، يقول لك عبدالغفار شكر خلاصته 
ببساطة، ويلخص العبرة والعظة بقوله نصا "ما أعيشه الآن 

هو تجربة إنسانية.
 لم أشــعر خلالها باليأس أو بالإحباط، ولكنني أتمســك 
بالأمل في الشفاء. وعلى استعداد لترتيب أولوياتي وحياتي 

على ضوء الوضع الطبي الجديد".
أعدت قراءة المقال مرات، وتذكرت أنني جبنت وتراجعت، 
ولم أكن من الأصدقاء الذين زاروا عبدالغفار شــكر في رحلة 
العــاج، واكتفيت بالاطمئنــان عبر هاتف ابنتــه الوحيدة 
أميمــة، فلم أكن أجــرؤ على رؤيته في وضــع الضعف، وهو 
الرجل الذي عرفته أكبر من كل ضعف، كنت طالبا في جامعة 
المنصــورة، وانضممت لحــزب التجمع، أواخر ســبعينيات 
القرن العشــرين، وكنت أسيرا لشــخصية عبدالغفار شكر 
بالــذات، لم يكــن الرجل وقتها مــن الأســماء الرنانة التي 
تتداولهــا الصحف والإذاعــات، لكنه كان حزبــا في رجل، 

كان طاقة عمل ديناميكي معجزة، وذهنــا مرتبا صافيا، كان 
ينطق الكلمات في سلاســة كأنه يتلوها مــن لوح محفوظ، 
وكانت أغلب وثائق التجمع ولوائحه وتقاريره الأساســية 
مــن صناعة يــده، لا تلحظ اهتزازا ولا شــطبا فــي كلماته 
الناصعة، المنسابة فوق ورق مسطر بعناية، وكان بوسعه أن 
يكتب بيانا سياســيا ضافيا بليغا دقيقا في ثلاث دقائق، كان 
الرجل في نصف عمره الآن، وكان مثالا مبهرا يشــدني إليه، 
وسرعان ما وجدت نفســي زائرا مرحبا به في بيته، لم يكن 
بيتــا مما تتوقع لابن عمدة قرية "تيــره" الذي مات في حربه 
مع الإقطاع، بل مجرد شــقة متواضعة في المســاكن الشعبية 
المطلــة على نيل "طلخا" المواجهة لأضــواء "المنصورة"، كنت 
أناقــش الرجل في حدة أحيانا، وكان يرد بوضوحه وهدوئه 
الذي غلبني، وجعلني معتادا على المشــي معه عبر الكوبري 
العتيق فوق النيل، وإلى حيث مقر ندوة "الأربعاء" في حزب 
التجمع أعلى مقهى "أندريا" الشــهير، كان شــكر هو مؤسس 
الندوة، وقد أســس مثلها في المقر الرئيســي لحزب التجمع 
وســط القاهرة، كان الرجل يقضي نصف يومه هنا والنصف 
الآخر هناك، ولــم ألحظ تعبا على الرجــل الأربعيني وقتها، 
وإلى أن أصابني الفزع على السلم متسع الدرجات في المبنى 
"الباشــاواتي" العريق، كان شكر يصعد في تؤدة ظاهرة إلى 
حيث مقر "التجمــع" بالمنصورة، كانت تؤدة الرجل منضبطة 
كانتظامه العملي الفائق، وكنت نــادرا ما أعبّر عن فضولي، 
لكنني تورطت فســألته، وكان الجواب مفاجأة، فقد أخبرني 
الرجل بهدوء عن الســبب في تمهله بصعود الســلم المضاء، 
وقــال إنه أصيب بأول ذبحة صدرية فــي الثلاثين من عمره، 
ولم يكن أمامي ســوى أن أصدق الصادق، على الرغم من أن 
أحدا كان لا يمكنه أن يتوقع، فقد كان الرجل يبذل نشــاطا لا 
يســتطيعه أشــد الأصحاء، وهو الذي تولى تربية وتثقيف 
قرابة النصف مليون مصري في منظمة الشــباب الاشتراكي 
في الستينيات، بدأ الرحلة الشــاقة وعمره أقل من الثلاثين، 
ولم تمنعه الذبحات الصدرية المتوالية من مواصلة أشــواط 

تثقيف الأجيال وراء الأجيال". 

*كاتب مصري

حركــة الإصــاح السياســي، كما 
نحاول أن نتعقب نشــأتها ومســارها 
وتفاعلاتهــا وتداعياتها، هي حركــة تاريخية، بمعنى أنها 
ــت نداء المرحلة فــي حيثياتها ومتطلباتهــا، من البحث  لبَّ
عــن الســيادة والتمثيــل الديمقراطي والانــدراج ضمن 
هيئات ومؤسســات الدولة المدنية الحديثة. وهكذا عندما 
نضع نصب اهتماماتنا البحثية لإعــادة التفكير في تاريخ 
م  ر ونقَيِّ الاستعمار الفرنســي للجزائر، يجب أن نهتم ونُقَدِّ
تجربة الحركة برمتها، بحيث يظهر الموضوع على حقيقته، 

ويظهر الباحث أيضا على حقيقته. 
 إن القراءة التاريخية هي التي تربط الفعل السياســي 
بصاحبــه، وتحــاول أن تُقِيــم المعقولية والفَهْم الســليم 
بينهما، من حيث الإمكان وعــدم الإمكان. وفي هذا الجانب 
نجد حركة الإصلاح السياســي والإداري والمهني والكتاب 
الليبراليــن الأحرار، غطّــت على كل الوقائــع التاريخية 
التي شــهدتها المقاومة السياسية الجزائرية، طيلة النصف 
الأول من القرن العشرين. فكل الأحداث التاريخية، أو التي 
اعتُبِرت كذلك، ســواء من الجانب الفرنســي أو الجزائري 
المســلم، هي من النصيب الفعلي لحركة البيان الجزائري، 
وقبلــه فيدراليــة المســلمين الجزائريين، وبعــده الاتحاد 
الديمقراطــي للبيــان الجزائــري. ومن ثم يكتمــل الدليل 
القوي على تاريخية الحركة الإصلاحية، تشفعه الدراسات 

نَة. العلمية النزيهة بالحيثيات والشواهد البَيِّ
 فعندمــا يكون موضــوع تاريخ الحقبة الاســتعمارية، 
على ســبيل المثال، هــو البحث عن نشــأة وتكوين الدولة 
الجزائرية، فلا مراء في أن نصيــب الحركة الإصلاحية هو 
الأوفــر حظا ودليلا علــى وجود تراث عظيــم، يؤكد هذه 
الحقيقة التــي غيبتها نزعة وطنية غوغائية حكمت البلد ما 
بعد استقلال الجزائر، عبر انقلابات متوالية، عطّلت التاريخ 
الوطني من أن يتواصل مع صانعيه وفاعليه الحقيقيين. ما 
تفصح عنــه التجربة التاريخية للوضع الاســتعماري في 
الجزائر، طوال النصف الأول من القرن العشــرين، هو أن 
حركة الإصلاح الديني ساهمت بفاعلية في توضيح ملامح 
ومعالم الأمــة الجزائرية، عبر توكيد مقوماتها، خاصة منها 

اللغة العربية والدين الإسلامي والأمة، كما واضح في الزمن 
الحديــث والمعاصر، هي عماد وأســاس الدولة، أي الدولة 
الأمة. بينما اضطلعت حركة الإصلاح السياســي بصياغة 
تاريخية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والاجتماعية، 
من وحي المراحل التاريخية، خاصة مع وجود عصبة الأمم 
ما بين الحربين، وهيئة الأمم المتحــدة ما بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية، ومن ثم يكتمل بناء مشــروع الدولة/ الأمة 
في أساســه وجوهره، مــن دون أن يفضي ذلــك إلى نفي 
القوى الاجتماعية والسياسية الأخرى، التي لها مقارباتها 

وطريقة دراسة تاريخها الخاص. 
الحقيقة، أن الإصلاح السياســي والديني ســاهما معا 
وبفاعليــة تاريخية في نشــأة نظــام الحكم الــذي يليق 
بالجزائريين على تنوعهم الاجتماعــي والديني والعرقي. 
فقد عمدت حركة الإصلاح السياســي إلى بلورة مشــروع 
دســتور كامل، يحكم الأفراد ويحتكــم إليه الحكّام ورجال 
الإدارة والاقتصاد. ومشروع دستور الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطيــة الجزائرية، كما طرحه الاتحــاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري، اســتنادا إلى الفكر السياســي الحديث 
والمعاصر، وبالاستناد إلى وعي الشــبان الجزائريين، هو 
مشــروع ممتلئ بمضامين ومحتويات ممكنة، وليس مجرد 
مطالب خاوية من الحدث والموقف والفكر، بل هو قائم عليها 
جميعا، فضلا عن الخبرة والتجربة والممارسة التي تضفي 
شرعية ومشروعية حقيقية على هذا الإنجاز العظيم، الذي 
سوف يصادر بعد الاستقلال، على ما جاء في كتاب فرحات 
عبّــاس "مصادرة الاســتقلال" الذي كان اعتقــالا إجراميا 

للدولة ذاتها. مســار التجربة الإصلاحيــة، زمن الاحتلال 
الفرنســي للجزائر، يحكمها منطق تاريخي، يحدد معالمها 
ومعقوليــة تطورها، وإمكانيــة فهم معطياتهــا ووقائعها 
وشــخصياتها، لأن كل ذلك كان يصدر من داخل المؤسسة، 
وليس من خارجها. فقد اقتضت الوضعية الاســتعمارية أن 
يتلازم الفعل الفرنسي/ الغربي مع رد فعل أهلي في أبعاده 
وجوانبه ومســتوياته كافة، بالقدر الذي يســجل الحالة 
التاريخية يمكن اســتعادتها لاحقا والتأكــد من حقيقتها. 
وخلاف ذلك النزعة الشــعبوية، الثوريــة التي في الغالب 
تصدر من خارج المؤسســة ولا تحفل بالسلطة، ولا بالقوة 

السياسية والإدارية والمهنية للحدث الإصلاحي.
 وبعبارة أوضح، أن الحركة الإصلاحية ســايرها منطق 
حديث ومعاصر يشــرح مقدماتها وتفاعلاتها ومســاراتها 
ومصائرهــا أيضا، إلى غايــة الثــورة التحريرية الكبرى 
1954-1962، التــي احتاجت إلى المصلــح الكبير فرحات 
عبّاس ليترأس أول حكومة جزائرية مؤقتة، سبتمبر 1958، 
تتولى إخراج البلد من الحالة الاستعمارية، وإرساء النظام 
الجمهوري الديمقراطي.. لكن كل شــيء تبخر وجرى وأده 
في المهد مع اســتيلاء الجنود ومن سايرهم من الشعبويين 
على مقاليد الســلطة، وأُبْعِد النظام الديمقراطي إلى موعد 
لا يراد أن يأتي أبدا، ولعلّ الحراك الشــعبي أحد بشــائره. 
وعلى خلاف ذلك نجــد أن النزعة "الثوريــة" ذات المنحى 
الشــعبوي لا تحافظ على مســارها ولا تهتم برصيدها من 
أجــل أن ترتبه وفق المعقول من الأشــياء. فمســارها مثل 
مصيرها يتســم بالغوغائية والغموض والتململات، فضلا 

واصل والتماســك.  عن الانقطاعــات المتكررة التي تُفقد التَّ
وهذا يضير في شــيء تاريخ النزعة "الوطنية"، لأن هذا ما 
يمكن أن نقرأه ونطالعه لمن يحســن المطالعة بطبيعة الحال 
عند المناضل والمثقف محمد حربي )1933( الذي يكتب على 
خلفية تصحيح الأخطــاء، ورفع اللبــس وتبديد الأوهام 
والأساطير والأسراب التي حامت ورانَت على تاريخ النزعة 
الوطنية الجزائرية منذ بداياتها الشيوعية والأممية إلى ما 

بعد استقلالها "الوطني".
الســعي إلى التفكير في التاريخ الحقيقي للاستعمار هو 
الــذي حمل محمد حربي إلى اللجوء إلى فرنســا نفســها، 
بعد الإطاحة بالرئيــس بن بلة عام 1965، من أجل مواصلة 
النضــال "الأكاديمــي"، والبحث التاريخي لإبــراز حقيقة 
مــا كان عليه تاريــخ الحركة السياســية الجزائرية طوال 
النصــف الأول من القرن العشــرين في صلتــه بالوجود 
الفرنســي وليس إلغاءً له. وكان هو أيضــا الذي اعترض 
ورفض الانقلاب الآخــر الذي قامت به قيــادة الأركان مع 
قيادة مصالح الأمن والاســتخبارات عام 1992، عقب إلغاء 
الانتخابات التشــريعية التي فازت بها الجبهة الإســامية 
للإنقاذ. ومنذ ذلك الوقــت، تأكد للمناضل والمثقف والمؤرخ 
محمد حربي أن التيار الاســتئصالي قــوة مادية وحربية 
يمثل نواة السلطة التي لا تتزحزح عن الحكم إطلاقا، لأنها 
وقعت في الشراك، أو الشرك السياسي الذي يبطل أي عمل 

"وطني" لها.
 وفــي الأخير، ولعلّــه أولا، أن ما نريــد أن نخلص إليه 
أن "الوطنيــة" لم تعد كما كانت قبــل ظهورها في الجزائر، 
وهي اليوم ليســت كمــا كانت عليه. ومصــدر كل الأخطار 
التي تحــدق بالبلد هو، العناد علــى مواصلة فهم الوطنية 
وممارستها كريع ورصيد يدرّ المال والنفوذ والمكانة، بالقدر 
الــذي يبعدهم الجزائريــن عن الجزائر ويدمــر تاريخها، 
على ما عبر ذلك عجز الطــرف الجزائري عن صياغة تقرير 
تســوية النزاع التاريخي مع فرنسا.. فقد آل الوضع إلى أن 
ما بعد الثورة/ الحرب يهدم الثورة بوعي أو من دون وعي.

*كاتب وأكاديمي جزائري

علي الصالح*

وائل عصام*

عبد الحليم قنديل*

د. نورالدين ثنيو*

كل محاولات القوى 
السنية بالتعويل 

على اختراق انتخابي 
من قوى شيعية علمانية 
فشلت، فغالب الأصوات 

الشيعية ذهبت للقوى ذات 
المرجعية الدينية

نطلق التصريحات والتهديد بالانتقام، وكلما 
ازدادت الأوضاع سوءا، نعود للحديث عن توحيد الصفوف، 

وإزالة الخلافات، من دون أن نحرز خطوة واحدة إلى الأمام

الإصلاح السياسي والديني ساهما معا 
وبفاعلية تاريخية في نشأة نظام الحكم الذي يليق 

بالجزائريين على تنوعهم الاجتماعي والديني والعرقي
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تونس: صراع الرئيسين!
■ بعد البرلمان والحكومة اللذين قام الرئيس التونســي 
قيــس ســعيّد بحلهما )بعد استشــارة رئيســيهما حســب 
تصريح ســابق له( و»الإجــراءات الاســتثنائية« التي قام 
بتمديدهــا مــن دون أفق معلــوم لانتهائها، وبعــد حملاته 
العنيفــة على الأحــزاب والقوى السياســية، وعلــى الذين 
تظاهــروا أو اعترضــوا علــى قراراتــه، والضغــوط التــي 
يمارســها حاليــا على القضاء، وجد ســعيّد، أخيــرا، عدوا 

وجوديا له ممثلا في الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
الشــعلة التي قدحت زناد تصعيد ســعيّد ضد المرزوقي 
تمثّلــت بموقف الأخير من قــرار قمة الــدول الفرانكفونية، 
التي كانــت مقررة للانعقاد بدورتها الثامنة عشــرة في 20 
و21 من هذا الشــهر في تونس، وتأجلت إلــى العام المقبل، 
فبعــد اتهام أطراف للرئيس الأســبق بالمســؤولية عن ذلك 
القرار، نفى المرزوقي ذلك لكنه علّق أن »أي دولة ديمقراطية 
تقبــل بحضور هذا المؤتمر يعني أنها تؤيد الانقلاب وهذا لا 
يجوز. نحن نعتبر هذا خيانــة وطعنة في ظهر الديمقراطية 

التونسية«.
الواضح أن ســعيّد اعتبر الأمر شــخصيا فقــام بتجريد 
المرزوقي من جوازه الدبلوماسي لأنه، على حد قوله، »ذهب 
إلى الخارج يســتجديه لضرب المصالح التونسية« ثم طلب 
بعد ذلك من وزيرة العدل في أول اجتماع للحكومة التي أمر 
بتشــكيلها، بأن »تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه 
لا مجــال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي« فكان 
أن أصــدرت محكمة ابتدائيــة »بطاقة جلــب دولية« تتهمه 

بالخيانة.
دافــع المرزوقــي عن ســجلّه الرئاســي فقــال إنه حمى 
الحقــوق والحريــات، وحافــظ علــى المــال العام، وســلّح 
الجيش، وأمر الأمن الرئاسي بحماية خصومه، واسترجع 
قســما من الأمــوال المنهوبة، وحارب الفســاد قولا وفعلا، 
وأنه كان له شــرف ختم أول دســتور ديمقراطي في تاريخ 
تونس، ورد على هجوم سعيّد بالقول إنه »الدكتاتور الثالث 

الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة«.

كمــا ردّ علــى اتهامه بالخيانــة والتعامل مــع »الخارج« 
بالقــول إن »لا خائــن إلا مــن حنــث بقســمه وانقلــب على 
الدســتور الذي أوصله للحكم، وورط البــاد في أزمة غير 
مسبوقة، وجعل من بلادنا مرتعا لبلدان محور الشر« وقام 
حزبه »حراك تونس الإرادة« بتقديم شكاية باسم المرزوقي 
ضد قاضــي التحقيق، كمــا أطلق سياســيون وحقوقيون 

حملة تضامن معه على مواقع التواصل.
إحــدى النقاط التــي أثارهــا المعلقون على هــذا الحدث 
أن الســلطة التنفيذيــة، ممثلــة بســعيّد، تدخّلت في ســير 
القضاء، مع إصدار الرئيس الحالي، الذي جمع الســلطات 
والصلاحيــات والمناصــب، »تعليمــات متلفــزة« بمطاردة 

خصم سياسي له »بسبب رأي أبداه«.
خــال لقائه الأول مــع الصحافة الأجنبيــة، في الزيارة 
التــي قامت بهــا فيفيان يي، مراســلة صحيفــة »نيويورك 
تايمــز« الأمريكية واثنان مــن زملائها، وبعد خمســة أيام 
مــن اتخاذ قــراره بتجميــد البرلمان وحــل الحكومة، أعطى 

ســعيّد فكــرة واضحــة عــن أســلوبه، فمنــع الصحافيين 
الأجانــب المذهولين من الحوار معه أو ســؤاله أي ســؤال، 
وأخذ بتلاوة محاضرة طويلة عليها بدأها بالقول: »مرحبا 
بكم في بلد الحقوق والحريات وفي بلد الدســتور« مشيرا 
إلى أن »حريــة التعبير مكفولة« ثم قرأ عليها، بالفرنســية، 
مقاطع من الدســتور الأمريكي، وحين بدأ أحد الصحافيين 

بالترجمة أمره رجال الرئيس بالتوقف!
تشــكل الوقائــع الأخيــرة ذروة كاشــفة عــن الأوضاع 
السياســية التي وصلــت إليها تونس في ظــل »الإجراءات 
الاســتثنائية« المســتمرة للرئيس الحالي، حيث شهدنا لغة 
تخوينية ضد رئيس ســابق مشــهود له بالتاريخ النضالي 
الطويل لمأسسة الديمقراطية في بلاده، والدفاع عن حريات 
التونســيين وحقوقهم، ووصل الأمر إلى حد سحب جوازه 
الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية ضده، وإلى كونها 
قرارات مسيئة لتونس ورئيسها الحالي، فإنها مؤشر على 

تدهور غير مقبول في أحوال تونس.

لا صوت يعلو فوق صوت المصلحة
■ يقف الإنسان البسيط هذه الأيام حائراً في عصر 
بات كل شيء فيه مكشــوفاً ومفضوحاً وخاصة ألاعيب 

السياسة وقذاراتها. 
ماذا نفعــل في زمان باتــت فيه الدول في الشــرق 
والغرب تتصــرف بعقلية الســفلة والأنذال والمجرمين 
والخارجــن عن القانون والقواديــن المنزوعين من كل 

أنواع الأخلاق والقيم؟ 
لم تعد حتــى الدول الكبرى تخفــي طبيعة تفكيرها 
وسياســاتها واســتراتيجياتها القــذرة. صحيــح أن 
ماكيافيلي وضع كل الأسس لقذارات السياسة في كتابه 
الشهير »الأمير« قبل قرون، وصحيح أن الدول تتصرف 
على أساســه أيضاً منذ عقود، ألا أن الناس البسطاء لم 
يكونوا على اطلاع كامل على حقيقة السياســة ونذالة 
السياســيين والحكومات والأنظمة كمــا هم الآن، فظل 
يتصرف  الأساسية  بالقيم  ملتزماً  البســيط  الإنســان 
بانضبــاط خوفاً من القوانين لأنه كان جاهلًا بســفالة 
السياســة وقرفها دون أن يعلم أن الذيــن انتخبهم أو 
نصبوا أنفســهم حكاماً عليه هم أردأ وأحقر بني البشر 

في تفكيرهم وتصرفاتهم.
الناس إلى تصرفات الدول والحكومات  اليوم ينظر 
التي كانوا يعتبرونها في الماضــي بمثابة »الأنا العليا« 
التي تترفع عن الصغائــر والتصرفات الفردية الدنيئة 
والســافلة، فيجدها تتصرف بطريقة الأنا السفلى، إن 
لم نقل بعقلية أسفل السافلين. لقد غدا الإنسان العادي 
الســليم يتســاءل: من يمثل »الأنا العليا« الدولة أم أنا 
الإنســان البســيط؟ وهو جداً محق في تســاؤله، لأن 
الدولة في العصر الحديث باتت رمزاً للانهيار الأخلاقي 

والقيمي والإنســاني، لأنهــا تضرب عــرض الحائط 
بكل القيم والأخلاق والنواميس البشــرية البســيطة 
وتتصرف فقط بناء علــى المصلحة الضيقة القذرة على 
مبدأ ماكيافيلي الشــهير »الغاية تبرر الواســطة« حتى 
لو داست على كل القيم والأخلاق والقوانين الإنسانية 
الفطرية من أجــل المصلحة. وقد جاء الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ليميط اللثام عن العقلية الحقيقية للدول 
الكبرى القائمة على التشبيح والنهب والسلب وتفضيل 
المصالح الخاصة على أي شــيء آخر. وهذا لا يعني أن 
الدول الكبرى فقط تتصرف بهذه العقلية الساقطة، بل 
إن كل الدول باتت تتصــرف بناء على مصالحها المادية 

حتى لو تعاملت مع الشياطين أنفسهم.
لقــد لخــص الرئيس الأمريكــي الراحل ريتشــارد 
نيكســون عقلية الدولة عندما ســألوه: »كيف لأمريكا 
التي تتشــدق بحقوق الإنســان والديمقراطية والقيم 
الإنســانية العليا أن تحتضن ديكتاتوراً قذراً من حكام 
أمريكا اللاتينية أقل ما يقال عنــه إنه ابن حرام أو ابن 
زنا« فقال نيكسون قولته الشــهيرة: »صحيح أنه ابن 
زنا لكنه ابن الزنــا بتاعنا« الذي يخدم مصالحنا. وبما 
أن الدول كلها تتصرف بناء على مقولة نيكســون، ماذا 
يفعل الإنســان العادي المســتقيم وهو يرى أن الدول 
تصــف أعمالها الشــريرة القذرة بالأعمــال الوطنية، 
بينمــا إذا تصرف الإنســان البســيط أي تصرف غير 
لائــق يتعــرض للعقاب وربمــا يدخل الســجن؟ لكن 
الدول ســتدفع الناس البســطاء بأفعالهــا القذرة إلى 
التســاؤل: لماذا أضحي بمصلحتي مــن أجل أحد؟ لماذا 
لا أحافظ على مصالحي الشــخصية بأسناني كما تفعل 

الدول؟ لماذا حلال على الدول أن تدوس على كل شــيء 
من أجل مصالحها القــذرة، وحرام على الفرد أن يداري 
على مصالحــه الخاصة؟ أليــس حرياً بنــا أن نقول: 
»دائماً فكر بمصلحتــك أولًا وأخيراً كما تفعل الدول ليل 
نهار. فكــر بطريقة أنانية جداً. أليســت هذه للأســف 
النصيحــة غير المباشــرة التي تقدمها الــدول للناس 
العاديين بشــكل صارخ؟ هل تريد من الإنسان العادي 
مثلًا إذا كان لــه مصلحة مع مجرم قذر أن يهاجم المجرم 
ويشوه سمعته بين الناس، أم إنه سيمتنع عن التشهير 
بالمجرم وســيلتزم الصمــت أو ربما يحــاول تبييض 
صفحة المجرم كما تفعل الدول مع بعضها البعض حفاظاً 
على مصالحهــا؟ ألا ترون مثلًا كيــف تتغاضى دولة ما 
عن التصرفــات الإجرامية القــذرة لدولة أخرى وربما 
تحاول تلميعها في وســائل إعلامها فقط لأن لديها معها 
مصالح تجاريــة أو اقتصادية؟ هــل إذا كان لدى دولة 
ما عقارات وأعمال ومصالح مشــتركة فــي بلد ما، هل 
تهاجم ذلــك البلد إذا كان حكامه يتصرفون كاللصوص 
وقطــاع الطرق والمجرمــن، أم تســايرهم وتمتنع عن 
الحديث عن جرائمهم وقذاراتهم أو ربما تثني عليهم في 
وسائل إعلامها؟ لا شك أنك ستسأل نفسك ذلك السؤال، 
وســتقول: لماذا لا أتصرف كما تتصرف تلك الدول التي 
تتغاضى عن جرائم دول أخرى فقط من أجل مصلحتها 
وتجارتهــا؟ لماذا أضحي أنــا بأرزاقــي ومصالحي مع 
شخص قذر من أجل أحد إذا كانت الدول تسخّر وسائل 
إعلامها من أجل مصالحها الخاصة أولًا وأخيراً حتى لو 
صمتت أو ســايرت أنذل الحكومــات والأنظمة المجرمة 
والقاتلة حفاظاً علــى مصالحها معها؟ المنطق المصلحي 

أو  جهــة  تعــادي  لا  يقــول: 
شخصاً لديك عنده مصالح أو 
أرزاق. ولنا فــي أمريكا أفضل 

مثال. 
كما هو معلــوم في أمريكا، فإن الشــركات العملاقة 
تمتلك معظم وسائل الإعلام، لكنها هل ستسمح لوسائل 
الإعلام المملوكة لها أن تضر بمصالح شــركاتها حتى لو 
كانت تمارس أقذر التصرفات، أم إنها ستمارس التعتيم 
أو ربما تدفع وسائل الإعلام للحديث بإيجابية عن تلك 
الشركات حتى لو كانت من أقذر ما يكون؟ لقد أصبحت 
لعبة الإعلام فــي العالم مفضوحة للغايــة: طالما ليس 
لدى هذه الجهة أو تلــك مصلحة مع هذا النظام أو ذاك، 
فلا بأس أن تمســح به الأرض حتى لو لم يكن يستحق 
ذلك، وإذا كان لديها مصلحة مع نظام غارق في القذارة 
والسفالة، فلا بأس أن تمتنع عن استهدافه، أو أن تستر 
مســاوئه وســفالاته ونذالته. ألا تفقد وسائل الإعلام 
هنا كل مصداقيتها بعد أن تحولت إلى ما يشــبه البغل 
الذي يضعون على وجهه طماشات بحيث يرى فقط في 
اتجاه واحد يخدم مصالح أصحابه القذرة كما نرى في 

العديد من وسائل الإعلام الدولية.
هل هناك إعلام لوجه الله فــي العالم، أم إن الإعلام 
كان ومــازال مجــرد أداة قــذرة في خدمة السياســة 
والاقتصاد ومصالح مالكيه كما أظهرت التجربة الغربية 

وغيرها، إلا ما رحم ربي؟ 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

مالك التريكي٭

قبيل  الماضي  الأســبوع  تساءلنا   ■
الذي   COP26 المناخ  بدء مؤتمر تغير 
لا يــزال متواصــا في غلاســكو: ماذا 

يمكن للفرد الإنساني أن يفعل أمام هول الكارثة البيئية المحققة؟ 
هل بقي لســاكن القرية الكونية مجال للتأثير فــي مصير النوع 
الإنساني؟ أما السبب المباشر للسؤال فهو عدم صدق عزائم الدول 
وتقصيرها، في المعلن من تعهداتها والمشــهود من إجراءاتها، عن 
الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لخفض منفوثات الغازات المســببة 
للاحتباس الحراري. وليســت هذه مجرد تهمة ترددها منظمات 
حماية البيئة وأحزاب الخضر، بل إنها حقيقة بلغت من الخطورة 
حدا جعل الدبلوماسي الأول في العالم، الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، يخالف معهود الخطاب الدبلوماسي ليعلن 
أن العالم يركض ركضا نحو الكارثة بســبب محدودية ما تتخذه 
الحكومات من إجراءات وعدم تنفيذ معظم التعهدات، بما في ذلك 
نقض العهود القديمة بشــأن تخصيص مائة مليار دولار سنويا 
من ميزانيات الدول الغنية لمســاعدة الدول الفقيرة على معالجة 
المخاطر البيئية المتكاثرة. على أن الســؤال عن دور الفرد سيظل 
قائما بإلحاح حتى لو كانت الــدول جادة كل الجد في العمل على 
منع الكارثة. ذلك أن السياســات العامة غير كافية بذاتها، بل إنها 
لا تكون ناجعــة إلا بقدر ما تتضافر مع المبــادرات والأفعال التي 

ينتجها الوعي الفردي والاجتماعي. 
وتتنوع الصور التي تتوســل بها أوساط النضال البيئي لرفع 
درجة الوعي العام بخطــورة الكارثة. ولعل أوضح صورة تقرّب 
الأمر إلى الأذهان هي تلك التي تستخدم مؤشر »يوم تجاوز الحد« 
أو يوم بدء الإفراط، وهو اليوم الــذي تبين فيه الإحصائيات أن 
الإنســانية قد اســتنفدت نصيبها من المــوارد الطبيعية، كالماء 
والتربة والهــواء النقي، لذلــك العام. لأن الطبيعــي، لو كانت 
الإنسانية تعيش في انســجام مع البيئة، هو أن يحل هذا اليوم 
في 31 ديســمبر من كل عام. لكن التــوازن البيئي الذي ظل قائما 
آلاف الســنين قد بدأ في الاختلال منــذ أكثر من نصف قرن، حيث 
أن تجاوز الحد البيئي قد حل عام 1970 )وهو العام الذي بدأ فيه 
الباحثون احتساب مؤشرات تفاعل الإنسان مع الطبيعة( يوم 30 
ديســمبر. أما عام 1976 فقد حل في 17 نوفمبر، وعام 1987 في 23 
أكتوبر. وقد استمر التدهور على نحو متسارع ليحل يوم تجاوز 
الحد عام 2006 في 18 أغســطس، وعام 2021 في 29 يوليو. أي أن 
الإنسانية تعيش على الديون البيئية بحيث صارت تنفق ميزانية 
عام كامــل في مجرد 7 أشــهر! والدليل على أن أســلوب العيش 
المعاصر هو الســبب الوحيد لانخرام النظام البيئي أن عام 2020 
قد كان عاما اســتثنائيا لأنه سجل فيه تحســن ملحوظ، مقارنة 
مع كل الأعوام الخمســة عشر السابقة )رجوعا إلى 2005(: حيث 
حل يوم تجــاوز الحد عام 2020 في 22 أغســطس )!( أي بزيادة 
26 يوما على العام الســابق )2019( وبزيادة 23 يوما على العام 
اللاحــق )2021(. لماذا؟ لأن معظم البشــرية لزمت البيوت معظم 
عــام 2020 امتثالا لإجراءات الحجر، فقلّ نتيجة لذلك اســتهلاك 
الموارد الطبيعيــة وتناقصت كميات الانبعاثات والمنفوثات داخل 
الغلاف الجوي. وأذكر أني شــاهدت أواخر 2020 وثائقيا يصور 
كيف أن خلوّ باريس من حركة المارة والســيارات طيلة شهور قد 
أتاح للثروة الحيوانية والنباتية اســتئناف النمو، فإذا بالمدينة 
الكبرى تســتعيد طابعا ريفيا منعشــا كان هو السائد في معظم 

المدن حتى بدايات القرن العشرين.
الإنسانية تعيش على الديون البيئية التي ما تنفك تتفاقم كل 
عام، فماذا يمكن إذن للفرد أن يفعل لتجنب الكارثة، أو على الأقل 
للحد من سرعة السقوط في هاويتها؟ الخيارات المتاحة معروفة: 
المواظبة على تدوير )رســكلة( المواد والنفايات؛ استخدام النقل 
العمومي بدل السيارة الشخصية؛ الكف عن استخدام البلاستيك 
)أكياس، قنانيّ، الخ(؛ الكف عن أكل اللحوم… لكن هذه الأعمال 
تبقى، على أهميتها، محدودة الأثر. أما المســاهمة الأبعد أثرا، في 
رأيي، فهي تلــك التي نادى بها بــول وآن أولريك منذ عام 1968: 
الكف عن الإنجاب! مــن كان يحــب أولاده فليمتنع عن إنجابهم 
أصلا! ذلك أنه ســيلقي بهــم في براثن الوحــش البيئي الهائج: 
عالم مختل وكوكب مضطرب ما تفتأ شــروط الحياة فيه تتدهور 
إلى حد سيقضي، بنهاية القرن، على إمكانية البقاء البشري. أما 
في غضون ذلك فســتتزايد الحروب بســبب التنازع على الموارد 
الغذائية والمائية المتناقصة، علما أن بلاد العرب من أشــد مناطق 
العالم عرضة لمأساة شــح المياه. وقد برهن الباحثان ساذ واينز 
وكيمبرلــي نيكولاس أن الامتناع عن إنجاب ولد واحد يؤدي إلى 
خفض المنفوثات والانبعاثات 24 مــرة أكثر من خفضها في حالة 
عدم استخدام السيارة. بل إن الامتناع عن الإنجاب يجلب منفعة 
تساوي مجموع ما يحققه 684 شابا ممن يلتزمون أسلوب معيشة 

حافظا للبيئة، وقائما على التدوير )الرسكلة( طيلة العمر!

٭ كاتب تونسي

الكارثة البيئية:
 السؤال فردي والمصير كوني

عزل لبنان بسبب تصريحات قرداحي

حرب المعادن النادرة: معركة الكبار
■ فــي كل دقيقــة، يشــهد العالم بــراءات اختراع 
لتكنولوجيــات وتطبيقــات حديثة، لكن هــل تعلم أن 
مستقبل كل هذه التكنولوجيات ليس في يد مخترعيها، 
بل أصبــح رهن أهــواء دولــة واحدة فقط تســتطيع 
الإطاحة بالجميع وقتما شــاءت، من خلال إتخاذ إجراء 

واحد بسيط، ألا وهو: وقف تصدير المعادن النادرة. 
من الصادم معرفة أن شــرارة الحــرب التجارية بين 
الولايات المتحدة والصين واحتدام الصراع فيما بينهما 
أشــعلها الصراع على المعــادن النــادرة، وهي معادن 
لا توافر فــي جميع الــدول، وتنتمي لفئــة اللافلزات. 
ومنذ اكتشــافها بالصدفــة في أحد المناجم بالســويد، 
حاول العلماء صنع جــدوى لها. ومع الثورة الصناعية 
الثالثة الي علا فيها شــأن التكنولوجيا، عرف العلماء 
أن الاســتخدام الأمثل للعناصر النادرة هو اســتغلالها 
في تصنيع أشــباه الموصلات، والبطاريــات، وتطوير 
أنظمة الدفــاع. ومع الثــورة الصناعيــة الرابعة التي 
تعتمد على البرمجيات، باتت العناصر النادرة أســاس 
تصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة التي تســتخدم في 
تصنيــع الكمبيوتر، والموبايــل، والصواريخ، والأقمار 
الصناعية، ناهيك عــن اســتخداماتها اللامتناهية في 
تطوير أنظمــة الدفــاع، والتي بدونها ســوف تصبح 
الدول غير قادرة على تطوير المعدات العسكرية اللازمة 
ق العسكري. أضف إلى ذلك، صارت تعدد  لضمان التفوُّ
اســتخدامها في الصناعات الميكانيكية، وأشــهرها تلك 
المســتخدمة في صناعــة المركبات والروافــع؛ حيث أن 
لبعض تلك العناصر قدرة مغناطيســية لا يستطيع أن 
يماريها المغناطيس العــادي؛ فمثلاقطعة معدن نادر لها 
حجم قطعة الأصبع لها قدرة مغناطيســية تتفوق على 

مغناطيس زنته عشرين كيلو غرامًا.
وبمــا أن الصين صــارت الُمنْتِج الرئيســي للعناصر 
النــادرة، حيــث أن حصتهــا 80 فــي المئة مــن الناتج 

العالمي، اعتلت الصين أرقى وأقــوى درجات التفاوض 
مع الولايات المتحــدة والاقتصــادات العالمية المتقدمة. 
، العلاقــات الأمريكية الصينية الحالية أصبحت  ومن ثمَّ
بمثابة ناقــوس خطر للدول الأخرى التي تثير أســئلة 
واســعة حول ســامة سلســلة  التوريد لجميع الدول 
الأخرى، والتي صار مصير كل منها متربطًا بشــكل كبير 

ر وسلامة القطاع التكنولوجي عند الآخر. بتطوُّ
ومن المدهش أن لــدى الصين ثلث الاحتياطي العالمي 
من المعادن النــادرة فقط ، لكنها اســتحوذت على هذا 
السوق تمامًا بداية من تسعينيات القرن الماضي، بالرغم 
من أن الســيادة في هذا السوق كانت للولايات المتحدة 
الأمريكية والتــي كان منجم »ماونتين باص« يضمن لها 
انتاج ضخم من العناصر النــادرة تعمل على تصديره 
لدول العالم المختلفة، وتجني منه أرباح وفيرة. وخلال 
تلك الحقبة، لــم تتنبه الولايات المتحدة أن الصين بدأت 
تســحب البســاط من تحــت أقدامها بكل ســهولة، بل 

وبمباركة منها. 
ولمعرفة كيــف تم ذلك، يجب تمحيص النظر، ومعرفة 
ســبب احتفال الصين في كل عام بذكرى العالم »تســو 
جوانجشــان« الملقب بـــ »أبو المعــادن النــادرة« في 
الصين. والعالم »تســو جوانجشان« هو مؤسس نهضة 
جمهورية الصين الشعبية الحديثة، وله اسهامات بارزة 
عد العِلميــة والتكنولوجية. ولقد تلقى  على جميع الصُّ
تعليمه في الولايات التحدة على يد كبار العلماء الذين 
أتاحوا له الاشــتراك في تجارب علميــة متخصصة في 
ل الرجوع للوطن عام  ية، لكنــه فضَّ مجال الكيمياء الكمِّ

،1951 تاركًا مستقبلاواعدًا له في الولايات المتحدة.
وبوصفه أســتاذ جامعة، أصبح »تسو جوانجشان« 
بمثابة كتيبة متحركة بتدريســه لطلابه أرقى الأبحاث 
الغربية في علــوم الكيمياء ومقدمة العلــوم النووية. 
وبينما كانت الصين في السبعينيات لا تمتلك تكنولوجيا 

لتنقية المعادن النادرة، وتتكبد أموال هائلة لاستيرادها، 
قام »تسو جوانجشان« باختراع نظرية كيمائية حديثة 
لاســتخلاص العناصر النادرة بخمس التكلفة العالمية 
الحالية. وبســبب إنجازاته السابقة التي دفعت الصين 
على مســار التنمية، قامــت الحكومــة الصينية بدعم 
تجاربــه، والتي وصلت مرحلة الاكتمــال والقدرة على 
المنافسة في الأسواق الخارجية بحلول تسعينات القرن 

الماضي. 
ولقد ســاعد الصين في ذلــك الوقت اهتمــام الدول 
الغربيــة بقضايــا المنــاخ، وعزوفها عن اســتخلاص 
ث شــديد  وتنقيــة المعادن النــادرة لأنها تســبب تلوُّ
للبيئــة، بالإضافة إلى النفايات النووية التي تنجم عند 
النادرة لا تســتخرج في  الاســتخلاص؛ لأن العناصر 
صورة نقية، بل مختلطة بمواد مشعة ضارة من الصعب 
التخلص منها بسهولة، وخاصة وأنه قد تأكد للعلماء أنه 
عندما يتم التخلص من النفايات المشعة في الصحراء ـ  
كما اعتادوا ـ  فإنها تهدد مصير الشــعب الأمريكي؛ لأن 
تتسرب للمياه الجوفية، والتي لا يزال يستخدمها بعض 
من ســكان الغرب الأمريكي المتمركزيــن في الصحراء. 
فكان من المحتمل البحث عن بديل للتخلص من مشــكلة 

ث الإشعاعي. التلوث البيئي والتلوُّ
 وبزغت الصين فــي الأفق حينئذِ بمثابة المنقذ لجميع 
دول العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي وجدت 
فيها الضالة المنشودة، فضلاعن ميزة الصين التنافسية 
التي لا ينازعها فيها أحد؛ ألا وهي أن الاستيراد سيكون 

فقط بخمس تكلفة الانتاج في الولايات المتحدة.
والصين الغنية بالعناصر النادرة، ولا تهتم بالقضايا 
البيئية فرضت هيمنتها على السوق، بل وتسابقت جميع 
دول العالم على تصدير المعــادن النادرة الغير نقية لها 
بأسعار بخس، بسبب سهولة الاستيراد ورخص المنتج. 
وفي عام 1995، نمت حصة الصين الســوقية في تصدير 

العناصر النادرة وبلغت 90 في 
المئة، وظلت تتعاظم حتى صار 
لهــا هيمنة كاملــة بحلول عام 
2000، وأمــا الولايات المتحدة، 

فوجدت خارج السوق وغير قادرة على المنافسة بالرغم 
من بــذل العديد من المحاولات، والتــي باءت ليس فقط 

بالفشل، بل جلبت خسائر فادحة تقدر بالمليارات. 
وقوة هيمنة الصين على ســوق العناصر النادرة لم 
يتحقق من خلال الأسعار وحدها، بل من خلال السياسة 
الصناعيــة التي انتهجتهــا منذ الثمانينيــات لتطوير 
خبرات اســتخراج العناصر النادرة وفصلها وصقلها. 
وما فعلته الصين كان محاكاة لنهج الولايات المتحدة في 
الخمسينيات والســتينيات عندما دعمت الاستثمارات 
الحكومية مختبر »أميس« كوسيلة لتعزيز جهود القطاع 

الخاص.
لكن ســرعان ما تناقص دعم الدولة فــي أمريكا إلى 
أن تلاشــى تمامًا بحلول عــام 2002، في حين أن الصين 
لا تزال تمد يدها بقوة لهــذا القطاع، وتعمل على حماية 
المنتجين المحليين باســتخدام ميزة التسعير التفاضلي 
لمنحهم الامتيــاز على المشــتري الأجنبي. ومــع تزايد 
الانتاج، توافر لدى الصين خبرات عميقة بالمجال جذبت 
المواهب الأجنبية لها، وكذلك أكبر مصنعي التكنولوجيا 
لأراضيها؛ فعلى ســبيل المثال، نقلت بعض الشــركات 
اليابانية أنشطتها الصناعية التي تعتمد على استخدام 

العناصر النادرة للصين.  
لكن، اســتفاقت الدول من حلم الاستيراد الرخيص 
والتخلص من المشكلات المناخية والبيئية على كابوس 
ح بعصــا الإنذار في وجه  مريــع عندما بدأت الصين تلوِّ

العاصي، وتهدد بالاستفحال. فهل ستُخضِع العالم؟ 

كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد٭
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نيوزيلندا: ثمرة بطاطس
يعتقد أنها الأكبر في العالم

■ ولنجتــون ـ د ب أ: عثــر زوجــان في نيوزيلنــدا في حديقة 
منزلهما على ما يمكن أن تكون أكبر ثمرة بطاطس مسجلة في العالم 
على الإطلاق. وأفادت وســائل إعلام محلية بأن كولين ودونا كريج 
براون، مــن منطقة وايكاتو في نــورث أيلند فــي نيوزيلندا، كانا 
يعملان على إعــادة تأهيل حديقتهما عندما اكتشــف كولين الثمرة 

التي يبلغ وزنها 9ر7 كيلوغرام.
ولم يقدم الزوجان على زراعــة البطاطس مؤخراً في حديقتهما، 
كما أنهما ليسا على علم بالمدة التي اســتغرقتها الثمرة، التي أطلق 
عليها الآن اسم »دوج« في الأرض لتـــنمو حـــتى تصل إلى هـــذا 

الوزن.
وقال كولين لراديو نيوزيلندا: »إنها واحدة من اللحظات القليلة 
السعيدة في الحياة، أتعلمون؟ الطبيعة الأم منحتنا للتو هذا المجد«.

يشــار إلى أن الرقم القياسي العالمي المســجل حالياً لوزن ثمرة 
بطاطس هــو 9ر4 كيلوغرام لثمرة بريطانية. وينتظر كولين التأكيد 
من موســوعة غينيــس للأرقام القياســية لتكون الثمــرة »دوج« 

صاحبة الرقم القياسي الجديد.
ويعتزم كولين بعد ذلك إلى تحويل الثمرة إلى مشــروب فودكا، 

وفقاً لراديو نيوزيلندا.

فيضانات مفاجئة في إندونيسيا 
تقتل خمسة أشخاص وفقدان 4 آخرين  
■ جاكرتــا ـ د ب أ: ذكرت الوكالة الوطنية الإندونيســية لإدارة 
الكوارث أمس الجمعة، أن 5 أشخاص قتلوا وفقد أربعة آخرون بعد 
أن اجتاحت فيضانات مفاجئة منتجعاً جبلياً شهيراً في إقليم جاوة 

الشرقية في البلاد.
وأظهرت لقطات، تم تســجيلها عبر هاتف محمــول وجرى بثها 
تلفزيونياً، مياه الفيضانات والحطــام في أحياء في بلدة باتو يوم 

الخميس بعد هطول أمطار غزيرة.
وقال المتحدث باســم الوكالة عبد المهاري، إن »فرقاً مشــتركة لا 
تزال تبحث عن المفقودين وتســاعد في إزالة الأنقاض«. وتشــتهر 

باتو بين المسافرين المحليين بمناخها البارد.
وأضاف إن الفيضانــات اجتاحت أيضاً ما يقــرب من 300 منزل 
فــي بون بولانجو في إقليم جورونتالو. ولــم ترد تقارير عن وقوع 

إصابات.
يشــار إلى أن الفيضانــات والانهيارات الأرضية أمر شــائع في 
إندونيســيا خلال موســم الأمطار، والذي يمتد عادة من تشــرين 

الثاني/نوفمبر حتى آذار/مارس.

• برعاية الدكتور أحمد بن محســن الغســاني رئيس بلدية ظفار، في 
عمان، شــهدت قاعــة »منتجع ميلينيــوم صلالة« ندوة ثقافيــة بعنوان »من 
أعلامنا: الشــيخ ســعد تاج العارفين«  تحدث خلالها الشيخ عمر بن أحمد 
محفوظ الشــيخ والدكتورة عزة القصابية عضو مجلــس إدارة النادي 

الثقافي.

• يقيم صالون »الجســرة« الثقافي في الدوحة اليوم السبت أمســية فنية بعنوان »عود ومسيرة«  
يقدمها الفنان والملحن عبد العزيز الهيدوس في مقر النادي في سوق واقف.

• نظمــت مكتبة القاهرة الكبــرى في الزمالك، ندوة بعنــوان »رواية يعقوب بــن الواقع والخيال«  
تناولت أولى الأعمال الروائية للمؤرخ المعروف الدكتور محمد عفيفي أســتاذ التاريخ في كلية الآداب 
فــي جامعة القاهرة. أدار الندوة الكاتب أحمد السرساوي، وشارك فيها كل من الدكتور خلف الميري 
أســتاذ التاريخ في كلية البنات في جامعة عين شــمس، والدكتورة نانســي إبراهيم أستاذة الأدب 

العربي في جامعة قناة السويس، والأديبة الدكتورة أمل صديق عفيفي.

• احتضــن غاليري »نبض« في العاصمة الأردنية عمان، معرضا تشــكيليا مشــتركا للفنان هاني 
علقم والفنانة ريم معشر تحت عنوان »المناظر الطبيعية المسحورة في الأردن«.

غادة السمان

لحظة حرية

هــذا عنوان لكتــاب بالفرنســية لفتني في إحــدى المكتبات 
الباريسية فاشــتريته ولم أندم. تســاءلت وأنا أحمله معي إلى 
البيت: كيف يمكن لأحد التنزه فوق قبــور الناس بدلًا من قراءة 
الفاتحــة لأرواحهم؟ واكتشــفت أن الكتاب يروي ســيرة بعض 
المبدعــن الفرنســيين ابتداء من ذكــر مكان دفنهم مــع الصور، 
وبالذات ما اختاروا كتابته على قبورهم. كقول أحدهم: »قلت لكم 

إنني لا أشعر بحالة جيدة«  وانتهى به الأمر في القبر!

المقابر وابنة صديقتي اللندنية
جــاءت تزور باريس، وعدت والدتهــا بالاهتمام بابنتها التي 
كانت زميلتي في الجامعة أيام الدراسة في لندن. وبعدما دعوتها 
إلى الغــداء بمطعم فرنســي، ودعتها وقلت لها إن في وســعها 
الاســتمتاع بباريس كسائحة، أما أنا فسأذهب لزيارة قبر زوجي 
في مقبــرة )مونبارناس( في قلــب باريس. وهنــا أصرت ابنة 
صديقتي على مرافقتي، وقالــت إن الكثير من المبدعين مدفونون 
هناك وتريد زيــارة قبورهم. لم يخطر ذلك ببالــي من قبل، فأنا 
أذهــب دائماً لزيارة قبر زوجي لقــراءة »الفاتحة« وأترحم عليه 

وأغادر المقبرة.

سيرة تبدأ من القبر إلى الولادة!
هذا الكتاب من تأليف جان سيباســتيان بتيدي وانتونيثيتو 
رينو، الصادر عن منشــورات لاروس فرنسا، نجح في التقريب 
بــن حياة المبدعين وموتهم، أي يبدأ بصــورة لقبورهم ومكانها، 
بالذات ما اختاروا كتابته على شــاهدة قبورهم. واكتشــفت أن 
رغبة ابنة صديقتي لزيارة مقبرة »مونبارناس« ليســت من قبيل 

المجاملة لي، بل إنها تريد منها جولة )سياحية( بمعنى ما!
الكتاب يذكر أســماء المبدعين وأماكن دفنهم، وأنا مثلًا لم أكن 
أدري أن زوجــي مدفون إلى جانب ســيمون دو بوفوار واندريه 
شديد وسارتر والمغني والملحن الشهير سيمون بيرجير وداليدا 
والكاتبة مرغريت دوراس والمغني غينســبرغ والممثل ميشــيل 
غالايرو والمبدع يونيســكو والسينمائي فرنسوا تروفو، والكثير 
من المشاهير الذين لا يحصون، بما في ذلك الرئيس شيراك وشاه 
إيران وجين سيبرغ وســتندال وسواهم كثيرـ وابنة صديقتي لا 
تقصد مجاملتي فــي زيارة مقبرة مونبارناس حيث دفنت زوجي 
الحبيب الراحــل، بل تريد متابعة رحلتها الســياحية وقراءة ما 

يحبون تسطيره على قبورهم بعد موتهم ودفنهم!

مقبرة »بير لاشيز« الباريسية الشهيرة
ذهبت مرة وزوجــي إلى مقبرة في قلب باريس أيضاً اســمها 
»بير لاشيز«.. وزرت قبر شوبان الموسيقار المبدع، ودهشت حين 
ســألت أحد حراس المقبرة عن مكان دفن جورج ســاند المحاطة 
بقبور عشــاقها )كما قيل لي( حتى بعد موتها، قال لي أن أشتري 
الخارطة الســياحية للمقبرة ومكان دفن مشــاهيرها، ولم أكن 
أدري أن بعــض مقابر باريس أماكن لها خرائط ســياحية أيضاً! 
وهكذا توقفت وزوجي أمام العديد من قبور المبدعين. والشــاعر 
ابولتير وماريا كالاس واغليســياس واوسكار وايلد وسواهم لا 
يحصى من المشاهير، وجلست وزوجي على أحد المقاعد الخشبية 
كما في حديقة عامة، وقررنا القيام بزيارة أخرى إلى مقبرة »بير 
لاشــيز« وقراءة ما اختار المشــاهير كتابته فــوق قبورهم، لكن 
تناهت إلــى الأنف رائحة كئيبة هي رائحــة محرقة الجثث، كأن 
الرائحــة تذكرنا بأننا في مقبرة لا في حديقــة عامة للنزهة. ولم 

نعد بعدها إلى المقبرة.

الأمر مختلف في وطننا العربي
فــي المقابر العربية نكتفــي بكتابة تاريخ الراحــل )الولادة ـ 
الوفاة( مع بعض الدعوات الدينية.. وقد كتبت، مرة، الصحافية 
زهــرة مرعي عن مقبــرة »الباشــورة« البيروتية فــي »القدس 
العربــي« 16 تموز )يوليــو( 2017 من زاوية أخــرى، هي »رحلة 
في ســيرة الخطوط على مقبرة الباشــورة« مع الصور؛ أي من 
زاوية أخرى تماماً، ونقرأ مثلًا على أحد القبور في صورة نشرتها 
»يبشــرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم«  مع 
عبارة »لا اله إلا الله محمد رســول اللــه«. فقبورنا لا مجال فيها 
لدعاية الراحل، بل التركيز علــى الخط الذي كتبت عليه الأدعية 

فوق القبر.. ولكل عاداته وتقاليده.

الخوف من المقابر!
مرة قررت كتابة حوار مع حفار القبور في إحدى مقابر بيروت، 
لنشــره في مجلــة »الحوادث« حيــث كنت أعمل فيهــا، وكانت 
ترافقني إحــدى صديقاتي، وحــن وصلنا إلــى المقبرة رفضت 
مرافقتــي إلى داخل المقبرة في موقف عنيــد مفاجئ، وتركتها في 
السيارة، ودخلت وقمت بحوار ســريع مع حفار القبور/حارس 
المقبرة، ولاحظت وجود أطفال يقفزون بين القبور، وقال لي إنهم 
أولاده، وإنه يقيم وأســرته في المقبرة دون دفع الإيجار لأحد!!.. 
والغريب أن المقبرة التي رفضت صديقتي مشــاركتي في الدخول 

إليها كانت مكان دفنها!.. أهي الحاسة السادسة؟

ليس في العربية ما يشبهها
الكتاب الفرنســي »ســأذهب للنزهة فوق قبوركم« ليس في 

العربية ما يشبهه، لكنه كتاب جذاب ومفيد.
وصحيح أنه يتحدث عن مقابر باريس وســواها في فرنســا، 
وأماكــن دفن المشــاهير، لكنه يتحــدث عن حياتهــم وإبداعهم 
وتاريخ ولادتهم.. أي يشبه المعجم الثري بالمعلومات عن المبدعين 
الفرنســيين الذيــن دفنوا في فرنســا، وبصور بعــض قبورهم 
والتماثيــل التي قد تعلــو بعضها، كما قبر الممثل الوســيم جان 

ماريه.
وزرت قبــر المبدع الكبير فــان غوخ، في رحلة ســياحية إلى 
)اوفرسورواز( القريبة من باريس، وقد دفن في قبر قرب شقيقه 
الــذي كان يمده بالمال والاحترام لإبداعــه.. فان غوغ الذي قطع 
أذنه ويقال إنه مات منتحراً في حقل كان قد رسمه. وزرت الحقل.

ومن طرفي، أشــعر بالحزن على ذلك المبــدع الكبير الذي باع 
ذات ليلة لوحة رسمها مقابل صحن من الحساء، وبيعت اللوحة 
إياهــا بعد ذلك بعقــود بملايين الــدولارات. باختصــار، كتاب 
»سأذهب للنزهة فوق قبوركم« هو في حقيقته كتاب للتجول في 
الإبداع الغربي. وتذكير لنا بأن زيارة قبور الذين نحبهم أو نحب 

إبداعهم وقراءة الفاتحة أمر محبب.
وفي زياراتي كلها إلى بيروت، أذهب لزيارة قبر غسان كنفاني 
فــي مقبرة الشــهداء البيروتية.. وتصادف أنه دفن قرب ســور 
المقبرة، وتســاءلت: تراه يقفز من قبره ليلًا عبر السور ويذهب 

لبث الروح في الثورة الفلسطينية ثم يعود مع الفجر؟
كتاب »ســأذهب للنزهة فوق قبوركم« يثير الكثير من الأفكار 
والمشــاعر ويســتحق القراءة، وهــو صادر عــن دار »لاروس« 
الفرنسية. أتســاءل أحياناً: أين ســأدفن؟ مع زوجي في مقبرة 
مونبارناس باريس أم في مقبرة »الباب الصغير« في دمشــق أم 
مع أمي في اللاذقية؟ المهم أنني ســأموت، وأينما دفنت ســتبقى 
كتبي على ما آمل )أو بعضها( حية في قلوب قرائي.. وســأعيش 

عبرها حياة ثانية!

سأذهب للنزهة فوق قبوركم!

الألمانيات في المناصب القيادية يتفوقن على الرجال... في الأجور

 مجموعات نقدية تذكارية بريطانية تكريماً لـ»غاندي«
■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلــن وزيــر الخزانــة 
البريطاني ريشي ســوناك، لمناسبة ديوالي، 
عيد الأنوار الهندوســي، إطلاق سلسلة قطع 
نقدية خاصة تكريمــاً لرمز نضال الهنود من 

أجل الاستقلال »ماهاتما غاندي«.
وقــال ســوناك، أول هندوســي يتبوأ هذا 
المنصــب، في بيــان، إن هــذه الخطــوة تكرّم 
»قائــداً نافــذاً ألهم ملايين الأشــخاص حول 
الحركــة  فــي  حاســماً  دوره  وكان  العالــم، 
من أجــل اســتقلال الهند« التي تحــررت من 

الاستعمار البريطاني سنة 1947.
وأضاف ســوناك، الذي يصف نفسه بأنه 

»هندوســي ملتزم«: »أنا فخور بالكشف عن 
هذه القطعة خلال ديوالي«  العيد الهندوسي 

الأهم.
ويتزامن إطــاق هــذه القطعــة التذكارية 
الخامســة  الســنوية  الذكــرى  مــع  أيضــاً 

والسبعين لاستقلال الهند.
البريطانيــة  الخزانــة  وزارة  وأوضحــت 
فــي بيــان: »إنها المــرة الأولى التــي يتم فيها 
اســتذكار غاندي عبر قطعة نقدية رسمية في 
المملكة المتحدة«  في ترجمــة للرغبة بـ«البناء 
علــى أســس العلاقــة المســتدامة والروابــط 

الثقافية« بين لندن ونيودلهي.

هــذه القطــع النقدية التــي تــراوح قيمتها 
الاســمية بين جنيهين ومئة جنيه إسترليني، 
ســتكون متوافــرة بالفضة والذهــب. وتباع 
القطعة الذهبية من هــذه المجموعة في مقابل 

2440 جنيهاً استرلينياً )3291 دولاراً(.
وتمثــل القطعة زهرة لوتــس )نيلم هندي( 
رمز الهند، مع القــول المأثور لغاندي »حياتي 

رسالة«.
 وتنــدرج هــذه القطعــة ضمــن مجموعــة 
أوسع تضم أيضاً أول سبيكة بريطانية تمثل 
لاكشــمي، إلهة الثروة لــدى الهندوس الذين 

يحتفلون بها تقليدياً خلال عيد ديوالي.

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أظهرت دراســة حديثة 
أن النســاء في المجالس التنفيذية لشركات ألمانية 
مدرجة في البورصة، تفوقن على نظرائهن الرجال 

في الأجور، رغم قلة عددهن نسبياً.
وارتفــع إجمالي أجور النســاء فــي المجالس 
التنفيذية في الشركات المسجلة في مؤشر بورصة 
»داكس« بنســبة 2ر8% في عام 2020 إلى متوسط 
31ر2 مليون يورو، حســب الدراسة التي نُشرت 

أمس الجمعة.

وحسب الدراســة التي أجرتها شركة »إرنست 
أند يــونج« لاستشــارات الأعمال، شــهد أعضاء 
المجالس التنفيذية مــن الذكور زيادة في رواتبهم 
بنسبة 6ر1% في المتوســط إلى 76ر1 مليون يورو 
فقط. وتعتبر الفجوة، التــي تعادل 31% من دخل 

الذكور، هي الأكبر مقارنة بأي وقت مضى.
وقال شريك »إرنســت أند يونج« والخبير في 
أجور المجالس التنفيذية، ينس ماســمان: »نسبة 
النساء في المجالس التنفيذية منخفضة للغاية عما 

كانت من قبل، ولا ترتفع إلا على نحو بطيء. ومع 
ذلك، فإن المديرات التنفيذيات في وضع أفضل من 

نظائرهن الرجال عندما يتعلق الأمر بالأجور«.
وعزا ذلــك إلى الاهتمــام المتزايــد من جانب 
القيادية،  المناصب  إلى  النســاء  الشركات بجذب 
موضحاً أنه بسبب ندرة المرشحات، تزداد قيمتهن 
السوقية - ومعها تزداد أجورهن، وقال: »النساء 
المؤهــات تأهيــاً عالياً فــي المناصــب القيادية 

يتمتعن بوضع تفاوضي جيد«.

عشرة ملايين دولار مكافأة من أمريكا للعثور على قراصنة الفديات المالية الروس
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت الولايات المتّحدة أنّها رصدت مكافأة مالية 
قدرها عشــرة ملايين دولار لمن يزوّدهــا بمعلومات تقود إلــى العثور على 
المســؤولين عن مجموعة »داركســايد« للقرصنة الإلكترونيــة المتخصّصة 

ببرامج الفديات المالية.
وتتّهــم الإدارة الأمريكية هذه المجموعة المتمركزة في روســيا بالوقوف 
خلف هجمات استهدفت في الأشهر الأخيرة خصوصاً »كولونيال بايبلاين« 

شبكة أنابيب المشتقّات النفطية المكرّرة الرئيسية في الولايات المتّحدة.
وبرامج الفديات المالية أو »رانســوموير« هي عمليات ابتزاز يمارســها 
قراصنة إنترنت يســتغلّون ثغرة أمنية في الشــبكات المعلوماتية لشركات 
أو حتى لأفراد، فيقتحمون هذه الشبكات ويشــفّرون بياناتها ثم يطالبون 
أصحابها بفدية مالية، عادة ما تُدفع بالعملة المشــفرة، مقابل إعادة تشغيل 

الشبكة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيــان، إنّه »بعرضها هذه المكافأة، 
تُظهر الولايات المتحدة التزامها منع مجرمي الإنترنت من اســتغلال ضحايا 

برامج الفدية في جميع أنحاء العالم«.
كما عرضت واشنطن مكافأة ثانية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها 
بمعلومات تؤدّي إلى توقيف أو توجيه الاتّهام، في أيّ بلد كان، لأيّ شخص 

يحاول المشاركة في هجوم لحساب داركسايد.
وجذبــت الهجمات التي اســتهدفت في الآونة الأخيرة شــبكة الأنابيب 
النفطيــة وشــركة لتعليــب اللحــوم ونظــام البريــد الإلكترونــي لدى 
»مايكروســوفت إكستشــنج« الانتباه إلى ضعف البنية التحتية الأمريكية 
أمــام القراصنــة الرقميين الذين يبتــزّون مبالغ طائلة من هذه الشــركات 

الضخمة.
وتتألّف داركســايد، وفقــاً للخبراء، مــن مجرمي إنترنــت مخضرمين 

يتسلّلون إلى أنظمة شــركات غالباً ما تكون مقرّاتها في الغرب ويستولون 
على بياناتها ويبتزّونها مالياً »لإعادة« هذه البيانات.

وجرائم الإنترنت آخذة في الازدياد، إذ أظهرت أحدث البيانات الصادرة 
في تشــرين الأول/أكتوبر أنّ السلطات الأمريكية تلقّت في النصف الأول من 
العام الجاري بلاغات عن 590 مليون دولار مــن المدفوعات المتعلّقة ببرامج 
الفدية، أي أكثر بنسبة 42% من إجمالي مدفوعات الفديات المعلنة من جانب 
المؤسّسات المالية في عام 2020 بأكمله، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية.

ويقول خبراء إنّ الكلفة الحقيقية هــي أكبر من ذلك بكثير ويرجّحون أن 
تكون بالمليارات. وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطاً شديدة لدفع المبلغ 
ر على  المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها، لكن أيضاً للتســتّ
الهجــوم حتى لا يعلم به العملاء والســلطات التي تصدر تحذيرات صارمة 

بعدم دفع فديات مالية للمجرمين.

كرنفال كولونيا يتوقع موسما طبيعيا لمن تلقوا التطعيم
■ كولونيا ـ د ب أ: أعرب منظمو موســم الكرنفال الشــهير عالمياً في 
مدينة كولونيا الألمانية، أمس الجمعة، عن تفاؤلهم بأن فعاليات الكرنفال 
العام المقبل ستنطلق كالمعتاد بالنســبة للذين تم تطعيمهم أو تعافوا من 
الإصابــة بكورونا. وقبل الإعلان الرســمي عن موســم الكرنفال في 11 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تجاهل كريستوف كوكلكورن، رئيس 
الكرنفــال الأدلة على ارتفــاع حالات الإصابة بفيــروس كورونا، وقال: 
»حتى لو تجاوز معــدل الإصابة المئات، فإن هــذا لا يعني بالضرورة أن 
مســار الإصابات يبرر فرض قيود واســعة النطاق على من تلقوا اللقاح 

والمتعافين«.
وقرر العديد مــن ملاك الحانات والنــوادي والقاعات فــي كولونيا 
عدم فتــح أبوابهم يوم الخميس المقبل خلال فعاليــة الإعلان عن إطلاق 

الكرنفال، وذلك في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وتقام الفعاليات الرئيســية للكرنفال في أواخر شباط/فبراير المقبل، 
وتنتهي بأربعاء الرماد، الذي يصادف في 2 آذار/مارس من العام المقبل.

وتصر سلطات ولاية شمال الراين- وستفاليا، التي تقع فيها كولونيا، 
على أن يقتصر المشاركون في الفعاليات العامة على من تلقوا التطعيم أو 
المتعافين، أو الذين يقدمون اختباراً ســلبياً لكورونا، بينما خطت مدينة 
دوســلدورف، عاصمة الولاية، خطــوة إلى الأمام وأصــرت على قصر 

المشاركة في الفعاليات العامة على من المطعمين والمتعافين فقط.
واكتســب الوباء زخماً لأول مرة فــي ألمانيا بعد فعاليــات للكرنفال 
في بلدة جانجيلــت في منطقة هاينزبرج على الحــدود الهولندية العام 
الماضي. ويعتبر الكرنفــال، حيث يتجمع الناس معاً ويغنون ويتحدثون 
بصوت عــالٍ ويرقصون، من العوامل الرئيســية التي حفزت انتشــار 

العدوى في المراحل الأولى من الجائحة في ألمانيا.

إليسا
الفنانة العربية الوحيدة 

في قائمة أكثر شخصية 
مؤثرة عالميا

جاءت االمطربة اللبنانية إليســا ضمــن قائمة أكثر 50 
شــخصية مؤثرة فــي العالم علــى موقع »تويتــر« للعام 
الحالــي، وبذلــك تكــون الفنانــة العربية الوحيــدة في 
القائمــة للعام الثاني علــى التوالي، والتــي ضمت عددًا 
كبيرًا من النجوم العالميين، وعلى رأســها المغنية العالمية 
تايلــور ســويفت. واحتلــت إليســا، المركز رقــم 47 في 

القائمة.


